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كلمة التحرير 
حول المضمون الفكري للأدب الإسلامي المعاصر 


عماد الدين خليل” 


4. 0-7 


معدمه: 


يكير الحديث عن المضمون الفكري للأدب الإسلامي المعاصر جملة من القضايا 
والإشكاليات» الي يصعب التعامل معها منعزلة عن بعضها بسبب ارتباطها الوثيق. 
فهناك ظاهرة (المذهب الأدبي) الذي يعكس رؤية أو تصوراً فكريء وهناك قضية 
(الالتزام) المتجذرة في الرؤية الفكرية» وهناك ثنائية الحدائة والتراث وانعكاساتها 
الفكرية» وما تتطلبه من توازن» وإلا جاء ذلك على حساب العمل الأدبي» وهناك - 
فضلاً عن هذا وذاك- مسألة (المنهج) وفقطلفاية: الفكريةه وكي لخنزل' إشكالية الذي 
والفقيه وما تنطوي عليه من -حلفيات فكرية. 

وسنتتبع في هذه الكلمة امحاور الأساسية لقضية المضمون هذهء لكي نخلص في 
نهاية الأمر إلى مطالب أسلمة الأدب أو التأصيل الإسلامي للأدب» الذي يأيِ في سياق 
إعادة صياغة المعطيات المعرفيّة الإنسائيّة وبنائها من زاوية المنظور الإسلامي للكون 
والحياة والوجود والمصير. 


أولا: المذهب والمضمون الفكري 

من المعروف أن المذاهب الأدبية كافة (فيما عدا البرناسية) حير وتبشر .,عنظومة 
من القيم التصوّرية» كل وفقّ الشبكة الى توسس لذلك المذهب. وإذا كان الأمر غائماً 
بعض الشىء قِ الكلاسيكية والكلاسيكية الجديدة ورا الرومانسية» فَإنّه واضح #بننا 


مفكر وأديب» دكتوراه في التاريخ الإسلامي» أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية في جامعة الموصل/ العراق. بريد 
إلكتر وني : 7/2600.6011 © [ع216 ج01 قتاع 
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في الواقعية والواقعية الاشتراكية والرمزية والوحودية» والمذاهب التالية كالسريالية 
والعبثية (الطليعية)؛ وتيارات الحداثة المتدفقة الى يضرب بعضها بعضاً ولا يزال. 

في حالة كهذه ألا يحق للأدب الإسلامي أن ينطوي على مضمونه الفكري .ما أنه 
ينبثق عن العقيدة الأوسع فضاءء والأغين خبرات؛ والأغزر مفردات وعطاء» بوص فها 
إضاءة متفردة يلتقي فيها الوحي بالوجودء وتتلقى تعاليمها من الله سبحانه الذي لا 
بخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء وتفتح جناحيها على الإنسان والعالم 
والكون والمصير؟ إن الخبرة الإسلامية في أعمق مجاريها الإبمانية حفاء» وأكثر تجلياقها 
الفكرية ا تضع بين يدي الأديب والفنان ثروة هائلة من المفردات» وشبكة 
عريضة من التجارب والرؤى والتأسيسات الي بمكن للأديب أن يحقق منها إسهامه في 
هذا الجنس الأدبي أو ذاك. 

إن المساحات الي تنسج فيها المضامين الفكرية للمذاهب الأدبية كافة لتتضاءل 
أمام الفضاء الواسع» والسماء الكبيرة والمفتوحة للمعطى الرؤيوي الإسلامي الذي لا 
حدود لشواطثه. إن المرء ليتذكر هنا عنوان كتاب للمفكر الفرنسي (رحاء غارودي) 
(واقعية بلا ضفاف)»' وإن المضمون الفكري للأدب الإسلامي الذي يتعامل مع الواقع 
ولا ينفصل عن همومه وقضاياه بحكم ضرورات الالتزام» لا يأسره الواقع الضيّق الذي 
تعارف عليه الناس» ولكنه ينطلق إلى فضاءات الخبرة والرؤية اللتين لا أوّل لهما ولا 
انتهاء. 

إن الخصوصية الإسلامية الى هي وليدة الزمان والمكان» الى ينسجها لقاء العقيدة 
بالإنسان في هذه البيئة (ا محلية) أو تلك, لا تتعارض مطلقاً مع التوحّه (العالمي) أو 
الإنساني» حارج قيود الزمان والمكان والبيئة والتاريخ؛ لأن الإسلام» في الوقت نفسهء 


توحةٌ أبدي صوب الإنسان في كل زمان ومكان؛ ولأن من أهدافه أن يصنع عالما 


' ترجمة: حليم طوسونء القاهرة: دار الكاتب العربي» /37١م.‏ 


حول المضمون الفكري للأدب الإسلامي المعاصر كلمة التحرير و“ 
معدا لبي انم تعدا :وان شيدو علق قار و سناعني ( الامينه و إزالدة اللخيدران 
والمتاريس الي تقف في دروبم صوب أهدافهم المشروعة. 

والإسلام» برؤيته الكونية؛ واستشرافه بعيد الآفاق» ونزوعه الشمولي» وتوازن 
الثنائيات في نسيجه: بين ما هو منظور وغيبي» وطبيعي وميتافيزيقي» ومادي وروحي» 
وثابت ومتغير» ومحدود ومطلق, وفانٍ وحالد... أقدرٌء إذا هيأت له الأدوات الفنية 
المتمرسة والخبرة العميقة» على إبداع أدب عالمي يهم الإنسان في إطار المعمورة ويمكن 
أن يفرض ترجمته إلى كل لغة حية. ولكنء؛ و كما تؤكد القاعدة النقدية المعروفة» فإن 
العمل الأدبي الكبير لا بحقق عالميته وانتشاره إلا من خلال أصالته وخصوصيته؛ أي من 
خلال تحركه من الخاص الْحدّد إلى العام المفتوح» كي لا يغدو عملاً تجريدياء وكي 
يكسب ملامحه وتكوينه الحيوي» ونسيجه ذا اللحم والدم والملامح المتفردة. 

ويقيناً فإنّ (الإسلامية) هي غير (الكلاسيكية) أو (الرومانسية) أو (الكلاسيكية 
الجديدة) أو (الواقعية) أو (الطبيعية) أو (الواقعية الاشتراكية) أو (الرمرية) أو 
(السريالية) أو (الطليعية) أو (المستقبلية) إلخ. إنه مذهب متميز» قد يلتقي مع هذا 
المذشب أو“ذاك لقاء. جرتياء ولكنه يبقى مذهبا أدبا إندلايا مستقا؛ أنه ق الأضسبول 
والكليات لا يبمكن بحال أن يلتقي مع أي من المذاهب الأخرى؛ إنه إذا حدث أن تم 
لقاء ما في "الشكل" فإنه يندر على مستوى "المضمون" و"المذهب" 00 إن تقاط 
الخلاف أكبر بكثير وأعمق بكثير من نقاط اللقاء» فها هنا ينبثق المذهب الإسلامي في 
الأدب عن رؤية تصدر عن الله ميحانة الذي أن علن البشحرية بالندين الفن؟ 
الإسلام؛ وهناك تنبثق المذاهب الأدبية عن رؤى بشرية وضعية قاصرة» تتضمن الكثير 
من المناقص» والأخطاءء والثغرات» والأحكام النسبية؛ والاختلال» والتطرف» 
والشدوة: 


وإذا كان هذا الأمر لا يتضح على مستوى الشكل بحكم حياديته في كثير من 
الأحيان» فإنه يبدو بالوضوح الكامل على مستوى المضمونء وما دام المضمون يتلبّس 
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(المذهب) ويدحل في صميم نسيجه. فَإِنْ التباعد بين (الإسلامية) والمذاهب الأعرى 
يصبح أمراً محتوماً إلا في حالات عرضية لا تصلح أن تكون قاعدة يقاس عليها. وتزداد 
الهوة' اتعنافا ف امذاامن الاك بحدائة وخاضة البديوية وما يعد البثيرية والتفكيكة إذ 
تمارس الرؤية و الفكر اهنوناق معط اكنا ذورا كيرا 
وعند إلقاء نظرة سريعة على أي عمل أدبي واقعيء أو طبيعيء أو واقعي 
اشتراكي» أو سريالي» أو طليعي» أو حداثي» فإننا سنجد أنفسنا إزاء تيارات تتدفق في 
معظمها بابحاه مناقض بحرى القيم والرؤية والتصور الذي ينبئق عن الإسلام, وهذا 
يؤكد ضرورة أن يكون للإسلاميين مذهبهم الأدبي المتميز» وألا يلتفتوا ذات اليمين 
وذات الشمال طالبين المعونة من هذا المذهب أو ذاكء إلا بقدر ما يمكنهم ذلك من 
أدواتهم الفنية» ويزيدهم قدرة على «التعبير الجمالي المؤثر) للتصور المتفرد الذي 
يحملونه» أو التجربة المخصوصية الي يعيشوهًا أفراداً وجماعات. 
إن رفض تسمية (الإسلامية)» أو إلحاقها بأي من المذاهب الأدبية المعروفة» لا يعن 
البتة الانغلاق والتشنج وعدم الانفتاح على معطيات الآحرين شرقية كانت أم غربية؛ 
ولا بد إذا أريد للأدب الإإسلامي أن يذاه قرا ونضها كمال وأن يزداد تَأصَد 
في الوقت نفسه» أن ينفتح ما وسعه الجهد, وأن يتابع المعطيات الأدبية في العالى كله 
37 بيوم وساعة بساعة» وأن يأحذ ما وسعه الجهد على مستوى (التقنية)» بل حىّ 
على مستوى المضامين» على ألا يدحل في بحراه النقي» المتفرّد» العميقء أي جسد 
غريب قد ينقل إليه عدوى هذا الوباء أو ذاك» نما يكتسح فكر الغرب ورؤاه 


ثانياً: الالترام 


كيف يتم الربط بين الركنين الأساسيين للعمل الأدي: التعبير الممالي المؤثر 
والصدر التملاى' للر خزداما ع طينه لبط الندى مشانفاء وشكتيه اديب 
المسلم من تقديم أعماله الإبداعية على المستويين الحمالي والفكري معاً؟ 


حول المضمون الفكري للأدب الإسلامي المعاصر كلمة التحرير ه 

هنا يأت دور (الالتزام)» والالتزام ليس نظرية جديدة لكي يقال إننا ناعو إلى 
تقليد الغير. ومع أن الأخحذ عن الغير ليس خطأ بحد ذاته» بل العكس هو الصحيح؛ 
إذ الحكمة ضالة المؤمن؛ أنْى وجدها فهو أحق بماء فإن الدعوة إلى الالتزامء 
وعدّه (الوسيط) الضروري والطبيعي في الوقت نفسه. بين الجمال والفكرء بين الإبداع 
والتصورء إنما تستمد مقوماتها من القرآن الكريم نفسه» ومن السْنة النبوية 0 وعملاً 
فضلاً عن السوابق التاريخية لحيل الصحابة والرواد ومن تبعهم بإحسان. 

إننا نقرأ في كتاب الله: وَالشُعَرَ يَبَحْهُمْ القاؤرت 8 أَلْرمَ أَنَهُمْ في كل وَادِ يَهيِمُونَ 
© امم يشو ملاعلو (50) إلا ءامنا ولوأ للحت ودكروا الله كديرا وأنتصروأ ون 
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َل ماللا ولد ان للا أ مُنقَبٍ ينقَلُوْنَ (4159 (الشعراء: 4 5؟717-1؟) فنجد أنفسنا 
إزاء دعوة صريحة واضحة للالتزام. فها هنا يبدو (الشعر) الذي ل١ا‏ يلتزم حط الإيمان 
والحركة والفعل» فهر كاذياء: ل قلق قاذ ترما و معدي معفلة راصال ذائنة 
تحعله يقف شاخاً في مواجهة الناس» حاضراً في عقولهم وشعورهم وأرواحهمء شعراً 
يبلغ من تفلته من الرؤية الفكرية» وهروبه من القضايا الأساسية الي تهم الإنسان» أن 
يخف ويخف حى تطيش به الموازين» وح يتنقل من مكان إلى مكان» دون توجه محدّد 
وهدف واضح. لا يستقر على حال» ولا يحفظ لقيمة من القيم حرمتها وديعومتها. إن 
شعراً كهذا قد بمدح اليوم ما كان قد هجاه بالأعين و وقد روجو عدا ها كان فد 
مدحه اليوم» وذلك معيئ أن شعراء كهؤلاء (يهيمون) (في كل واد). 

إن الشعر حصان جموح, لن يسلس قياده إلا للقلة الفذة» إن تدفق عفوي يَندُ عن 
سيطرة العقل وأحكامه؛ هو تخلق ذاتي يجيء من وراء أبواب الرسم والإرادة 


والتخطيطء إنه عال بذاته ولذاته» ومن ثم قد لا نستغرب إذا طالعنا رأي (سارتر) 
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المعروف بأن العطاء الشعري عطاء غير ملتزم» وبقدر ما يتاح الالتزام في ساحة النشرء 
فإنه في ميدان الشعر يصعب» بل يستحيل!" 

والقرآن الكريم يعرض المسألة من زاوية أكثر موضوعية وشمولا إنه يؤكد على أن 
التجربة الشعرية هي تحربة هيمان غير عقلاني» يتحول؛ دون ضابط أو مبرّر» من مكان 
إلى مكان» ومن موقف إلى موقفء فهو غير ملتزم أبداًء إلا أن يأوي إلى ساحة الإبمان» 
وإلاّ أن يكون بجاهداً أو مقاتلاً. والشعر الأصيل» بوصفه واحداً من الأنواع الأدبية 
الرئيسية» هو الشعر ذو الشخصية؛ الشعر الذي يحمل وظيفة كبيرة ويدعو إلى فكرة 
كبيرة ويدافع عن عقيدة كبيرة» وإلا فإنه الميمان» التفككء والتبذلء والانحلال. 

ويستطيع المرء» بإلقاء نظرة على حشود الشعراء عبر تاريخ البشرية؛ أن يلتقي 
بعدد جم منهم» ما كان شعرهم بأكثر من نزوة عابرة» وصدور عن رؤية موقوتة,ء 
وامتداد لمصلحة قريبة. لقد هر كثير من هؤلاء مستمعيهم وأطربوهم؛ نعم! ولكنهم 
فقدوا ممرور الوقت قدرقم على التأثير؛ لأن الشعر القدير على التأثير الدائم» والحضور 
المتواصل» هو الشعر الذي يحمل الأفكار الكبيرة. 

وهكذا توجه الآيات القرآنية حملتها ال لا هوادة فيها ضد الشعراء» ولكنها ما 
تلبث أن تستثيئ منهم أولئك الشعراء الملتزمين (الذين آمنوا... وانتصروا من بعد ما 
ظلموا)؛ إذ هنالك حيث تتحول الكلمة المبدعة إلى سلاح يقاتل به المؤمنون» ويغدو 
الإبداع فعلاً وممارسة وسلوكاً. 

إنه من هندسة الشاعر المؤمن المرسومة» لكلماته» وتعابيره» وأفكاره» ومضاينه. 
وصوره. وأخيلته» وتراكيبه» ومن قدرته على تطويع التجربة المتدفقة من وراء الوعي 
والشعور والتعقل» ومن تمكنه من لي عنقها واستخدامها لما هو أكبر: رؤيقه الدينية 
الشاملة» وإعانه العميق. ومن هنا يبدو تألق الدور الذي يمارسه» ليس على مستوى 


.11١-51.0ص سارتر» جان بول. الأدب الملترم, ترحمة: حورج طرابيشي » بيروت: دار الآداب» طاى” /51ام‎ ١ 


حول المضمون الفكري للأدب الإسلامي المعاصر كلمة التحرير ١١‏ 
الشعر الإسلامي» وحدهء بل على مستوى الشعر العالمي كله. إن الشاعر المؤمن يقاتل 
جاهانة كضرم والقمن اللقائل» ركوة ملترنا بالضنزورة لاق القادل للق الا سيل إن 
المعركة سلاحاً لا يعرف كيف يطلق منه رصاصة أو سهماً. ومعركة الشعر الملتزم هي 
معركة شعراء كبار عرفوا كيف ينحتون الكلمة» وكيف يضربون با الأهداف. 

ليس ثمة فوضى أو تخبط» وليس ثمة ضرب ف غير ما هدف على الإطلاق. إن 
الشاعر المؤمن يعرف كيف ينظر إلى العالم وهو يكتوي بحر التجربة الملتهبة» فلا ينصهر 
ويخرج عن دائرة الالتزام» ويعرف كيف ينظر من نافدة المنظومة الفكرية الي اتتمى 
إليهاء وكيف يطل على العالم من فوق؛ ومن المكان العالي الذي رفعه إليه الإيهانء 
هنالاك سنك رك نهدا لمجا لاك :ا لكر جسنت وا الناروقنة هييف برقي ندا عات الضود 
وبقع الظلام» وحيث يعرف خارطة الأشياء فلا يتردد ولا يتأرحح ولا يهيم. إن 
الآيات القرآنية الآنفة تتضمن» إذن» دعوة صريحة واضحة للالتزام» ولكنه يتتحتم أن 
يكون التزاماً (مرنا)» وإلاّ فهو القيد الذي يغلّ العمل الأدبي» والجدار الذي يقفافي 
مواجهة الإبداع» والتيبّس الذي بميل بالمعادلة الأدبية عن سويتها المطلوبة» ويجنح باتحاه 
التقرير الفكري على حساب القدرة الإبداعية. 


ثالغاً: الحداثة والعراث 

هناك مساحة واسعة من القلق والغموض بصدد الموقف من ثنائية الأصالة 
والمعاصرة» أو التراث والمعاصرة» الي تبدو في أكثر صيغها حدة فيما اصطلح عليه بتيار 
الحداثة» وتأي في هذا السياق معضلة التعامل مع المعطى الغربي بشكل عام. 

وتأحذ هذه الإشكالية ا شئى» من بينها على سبيل المثال ذلك الاعتقاد 
الخاطئ» السائد لدى العديد من الأدباء الإسلاميين» بأن احترام التراث يوجب رفض 
الحداثة والتنكر لماء أو أن قبول بعض حلقات الحداثة يعئ بالضرورة التنكر للقراث. 
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ولقد ثار جدل كثير حول هذه المسألة الى بنيت على فرض خاطئ» فإن أحد القطبين 
لا ينفي الآحر بالكلية بل يمكن أن يجد فرصته للتحقق حنباً إلى حنب. 

ابتداء فإن الأدب الإسلامي المعاصر لا تتشكل ملامحه ولا تتحدّد شخصيته 
المتميزة إلا بالتجذر في اثنتين: العقيدة والتراث» وإلاّ فقد خصوصيته» فإذا كانت 
الأصول العقدية للأدب الإسلامي مما لا يختلف عليه اثنان» فإن التراث بوصفه معطى 
وضعياً ينطوي على هامش من ال حرية تفسح محال للانتقاء. فإذا سلمنا بأن ممارسة 
كهذه لا تعن بالضرورة نفياً للتراث؛ ل يبق ثمة حجة للاصطراع الموهوم بين فثتين من 
أدباء الإسلامية تلتصق إحداهما بالتراث بأكثر ثما يجحب» حت إها لا تكاد تترك بينها 
وبينه فاصلاً مناسباً للرؤية الصائبة» الي تيح الأعذ أو الرفض على هدى وبينة؛ وتبعد 
الفئة الأخرى صوب الطرف النقيض مدّعية أن الأدب الإسلامي ما دام يحمل لافتة 
"المعاصرة" فإن عليه أن يفك ارتباطه بالتراث. 


ِنْ إحدى خطوات تعديل الوقفة الجانحة لأدبنا الإسلامي هي إزالة هذا الوهمء 
وتحقيق التصالح الموزون بين التراث والمعاصرة. وإن حركة الأدب الإسلامي هذه لحي 
"معاصرة" بقدر ما يتعلق الأمر بتنظيراتا» وجحانب كبير من ممارساتّا النقدية 
والدراسية» كما أنها "معاصرة" باستعارقا العديد من التقنيات الإبداعية المتقدمة لدى 
الآخرين» وخاصة الغرب. وهي "تاريخية" بقدر تجذرها في المعطى التراثي المخصب ذي 
الخبرات المتراكمة عبر العصورء وليس أقلها محاولات سابقة مثل نظرية النظم 
للجر جان ؛ إذ اد كاسيبا بويا ف التعامل مع السو 'من واجنل تشصيصية تحاص 
وكذلك المعطيات البلاغية في محال المحاز والاستعارة والكناية إلخ. ثما يمكن أن يطل 
برأسه على (الانزياحية) الأكثر حداثة» الى بالغت في التباعد بين اللغة ومطالبها من 
ناحية» وبينها وبين دلالاقا التعبيرية غير المباشرة من ناحية أخرى» ووضعت معايير 


كيه قن تمودق نا وق تصيد ف ابخان 


حول المضمون الفكري للأدب الإسلامي المعاصر كلمة التحرير و 

إن تيّار الحداثة في سياقيه النقدي والإبداعي سلاح ذو حدين» فهو قد يمنحنا 
أدوات عمل جيدة في الممارسة النقدية» تكشف وتحدد وتضيء وتتجاوز بالناقد 
حافات "الذاتية"؛ الي مارست لزمن طويل إصدار أحكامها الارتحالية» وفرضت ميوها 
وذوقها الخاص على النص بنوع من المصادرة الي تبعد بالنشاط النقدي عن موضوعيته 
المرجحوة. كما أن الحداثة "الإبداعية'" يمكن لاس اه الويف مده و بكر 
بعض التقاليد الفنية العتيقة باتحاه تقاليد أكثر جدّة وملاءمة» وتضع قبالة المبدع حالات 
مدهشة في توظيف التقنيات الفنية. ْ 


رابعاً: غياب المبهج 

غيم على العديد من الأدباء الإسلاميين طبيعة الجهد الأدبي» وما ينطوي عليه من 
حلقات يرتبط بعضها ببعض ويفضي بعضها إلى بعضء الأمر الذي قادهم إلى تجاهل 
بعض الحلقات أو إهمالها على الرغم من أهميتها القصوىء فترك ذلك فجوات في معمار 
الأدب الإسلامي المعاصر لا بد من معاينتها جيداء والسعي لتداركها؛ لاستكمال 
البناء» وتمكينه من رفع الخطاب الأدبي الإسلامي بأقعى و فاقره عيدو كناد والحد 
دفع هذا التجاهل أو الإثمال بعض الباحثين من خارج دائرة الإسلامية» في أحسن 
الأحوال؛ إلى عدّ الإسلامية "معيارً" وليس "مذهباً" ولا "مدرسة أدبية" إنما هو "رؤية 
ترتبط في أساسها بالإسلام؛ وتهدف إلى إبراز أدب يحمل قيماً إسلامية ترتبط في عمقها 
بالنص القرآي."” 

إن استنتاحاً كهذاء على كونه يمثل مقاربة أكثر جدّية للأدب الإسلامي المعاصر 
قياساً على أولئك الذين ينكرون. ابتداءء حضور أدب كهذاء فإنه ينطوي على جملة 
من الأخخطاء قد تكون مناقشتهاء بإيجاز» فرصة لتحديد أبعاد الجهد الأدبي عموماء 
وإحالة المعطى الإسلامي عليه؛ لتبين الحلقات الى نفذها من تلك الى لا تزال تنتظلر 


' الطالب» عمر محمد. مدخل إلى مناهج الدراسة الأدبية» الرباط: منشورات عكاظ؛ 15م, ص7759. 


١‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة:» العدد /ه) خريف 57.8 ١ه/9‏ ١٠٠٠م‏ عماد الدين حليل 
التنفيذ. فهل الأدب الإسلامي أدب معياري يستمد قيمه من الرؤية الإسلامية» ويهدف 
إلى تكوين معطيات إبداعية تحمل هذه القيم وترتبط بما؟ بعبارة أخرى: هل هذا 
الجانب» الذي لا يكاد يختلف عليه الإسلاميون أنفسهم» هو الطرف الوحيد في 
الصورة؟ وهل أن الأدب الإسلامي لم يرق إلى أن يكون مذهبه الخاص أو مدرسته 
المتميزة؟ 

لاريب أن البداية الصحيحة للاحابة عن هذا السؤال تقتضي متابعة متأنية لطبيعة 
النشاطء أو المعطى الأدبي المعاصر على إطلاقه؛ أي في إطاره العالمي» لتبّين أغماطه 
وطبقاته» وللاحاطة .معماره الشامل ذي النسب والأبعاد والتكوينات ذات الارتباطات 
الصافيمة ين بعطنها والتحض الآخير: فالشاط الأدن لين إبداعا فشني» كسا أنه 
ليس حفقط- قراءة نقدية للنص» وإِئما هو -فضلاً عن هذا وذاك- مذاهب أو مدارس 
في الإبداع تتشكل وفق المنظور أو الإطار الشامل؛ الذي يتكون العمل الإبداعي في 
رحمهء كما أنه "مناهج" و"طرائق" لدراسة الأدب وتصنيفه وفق سيقاته في الزمان 
والمكان» وفي ضوء قوانينه وارتباطاته الداخلية» ثم هوء في هاية الأمرء "نظرية" شاملة 
تلمّ هذا كله» وتبحث عناصر الارتباط والتأثير والتأثر بين طبقاته» وتؤشر على النسب 
والأبعاد بين معطياته» ثم تسعى لاستخلاص التوجحهات الشمولية ال تتدرج فيهاء 
وتصب مفردات النشاط الأدبي كافة لكي تصوغ توجهاً ذا شخصية محددة وملامح 
التطيرة: 

ومن أجل مقاربة أدق للمسألة» فإنْ لنا أن نتصور المعطى الأدبي معماراً ذا طبقات 
عديدة وتكوينات شئنء يرتبط بعضها بالبعض الآخر» وفق منظور أفقي أو عموديء 
ارتباط المقدمات بالنتائج» والأسباب بالمسيّبات. فإذا سلّمنا بذلك؛ أدركنا أن أي أدب 
متميز لا بدّ أن ينطوي على الطبقات جميعاء وأن يسعى أصحابه ما وسعهم الجهد 
لاستكمال تكويناته كافة» وعرفنا كذلك أن الاستنتاج السابق حول معيارية الأدب 


حول المضمون الفكري للأدب الإسلامي المعاصر كلمة التحرير ه8١‏ 
الإسلامي الذي لا يملك مذهباً أو مدرسة: إِنما هو فرصة للاختبار» لعودة الإسلاميين 
إلى تقليب دفاترهم لتبيّن صدق هذا الاستنتاج أو خطئه. 

ونا سيكون هذا الاستنتاج عا لاستكمال البنيان في حالة وحود نقص 
كك والرقوف بالأدت الاتدلاى عبار المكافلة تدا الاذات الغالية العامة اندي 
تملك أدواتها ومستلزماتها كافة. وعلى ذلكء فإنه بمتابعة التيارات الى تغذي فهر النشاط 
الأدبي المعاصر» على وجه الخصوص» يتبين» وهذه مسألة يتحتم أن تكون بدهية 
بالنسبة للمعنيين بالكدن كاف أن داك 

١‏ - المعطيات الإبداعية وفق أنواعها المعروفة الى تشكل قاعدة البناء كله. 

؟-المنظور أو الرؤية الشمولية الى تتشكل بموجبها هذه المعطيات. 

*- المدرسة أو المذهب الأدبي كالكلاسيكية» أو الرومانسية» أو الواقعية» أو 
الوجودية» إلخ. وهو نتاج المعطيات السابقة. 

: - الحهد النقدي الذي يسعى لإضاءة الأسس الحمالية للنص الإبداعي» فيضع له 
المبادئ والقواعد والأصولء ثم يبدأ في تنفيذها وفق نشاط تحليلي يستهدف الوصول 
إلى القيم الفنية للنص» ودلالاته المضمونية» وطبيعة ارتباطه بالمضمون أو المذهب الذي 

ه- الطريقة أو المنهج الذي يدرس الحركة أو الظاهرة الأدبية عبر مساراتها الشاملة 
في الزمن والمكان» وفي ضوء قوانينها وارتباطاتها الداحلية الصميمة. 

- النظرية الي تلّم هذه المعطيات وتنطوي عليها جميعاً. 

وعلى ذلك فإذا كانت الإسلامية قد أبدعت أدبا وفق هذا النوع أو ذاك؛ أي في 
دائرة الشعر أو القصة أو الرواية أو المسرح.ء إلخ. وإذا كان هذا الأدب ينبثق بالضرورة 
عن منظور متميز» أو رؤية متفردة» هي الرؤية الإسلامية بخصائصها وميزاتًا 0 
أفلا تكون الإسلامية بالتالي» مدرسة أو مذهباً متميزاً بين الآداب يهذاهبها كافة؟! 
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حت إذا ما قفلنا عائدين باتحاه الطبقة أو المحور الخامس للمعطى الأدبي» والمتمفل 
في منهج متميز في الدراسة الأدبية» سواء أكانت هذه الدراسة منصبة على الأدب 
العربي» قليمه وحديثه؛ أم على الأدب العالمي في أصقاعه ومراحله كافة» فإننا قد جد 
غلك ها كما بالحوط قود الإسلامية» الي يبدو أنها لم تبلور لحدٌ الآن منهجها 
الدراسي الخاص بماء وإن كانت قد وضعت خطواتها على الطريق. 

ها هنا يمكن أن يكون الاستنتاج السابق على قدر من الصواب» ويمكن» كذلك» 
كرك قت مباها تارك دازاي الدى يفيف إل المركة الأدبية الكسلامية إضانة 
جادّة ذات غناء» ويكفيها مؤونة اللجوء إلى هذا المنهج أو ذاك لتنفيذ دراستها لآداب 
الأمم والجماعات والشعوب» ومع ذلك فإننا يحب أن نلاحظ حشداً من المفردات 
والتقنيات وصيغ التعامل الإسلامي مع الآداب الأخرى, يمكن في حالة لها وإضاءتا أن 
تبيّن ملامح أو أوليات منهج متميز ذي خصائص مستقلة في دراسة الأدب» ولكنه 
يكاد يضيع عبر تفرقه في الأنشطة الأدبية الإسلامية؛ إذ يصعب على المرء أن يقول 
بصيغة الحزم والقطع هذا هو المنهج الإسلامي في الدراسة الأدبية. 

إِنّ هذه مسألة مهمة؛ فمجموع معطيات الإسلاميين في الطبقات الخمس الأخرى 
تشكلء ولا ريب» بذور منهج للدراسة” يكتسب من الرؤية الإسلامية خصائصه 
ومكوناته. وإذا كان لهذا الأدب منظوره المتميز للإبداع. وللتأثيرات الزمنية؛ء 
وللناتر اك الشف نان كينها جيرا الدوايتة الأدية مسسسن بالصترورة طمن مدنا 
كله وقد يحتاج الأمر إلى وقت كافب لبلورة الملامح, إلا أن المسألة الي لا ريب فيهاء 
هي 0 المواد الأولية لتشكيل المنهج قد أحذت تتجمع في أيدي الدارسين. ويحب أن 
نتذكر بأن التحليل النقدي يمضي -في كثير من الأحيان- لكي يغذي منهج الدراسة. 
؛ ينظر على سبيل المثال: 

- خليل» عماد الدين. محاولات جديدة في النقد الإسلامي, بيروت: مؤسسة الرسالة» ١9/8١م.‏ 
- خليل؛ عماد الدين. مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي» بيروت: مؤسسة الرسالة» 3/1١م.‏ و(متابعات في 


دائرة الأدب الإسلامي) (قيد النشر)» وقد تضمن الكتاب الأخير في فصل (قراءات في دائرة الأدب الإسلامي) 
عرضاً نقدياً لعدد من المؤلفات في هذا المجال. 


حول المضمون الفكري للأدب الإسلامي المعاصر كلمة التحرير ١١/‏ 
خامساً: إشكالية الفقيه والأديب 

وهذه إشكالية أحرى انحرف با المسار في دوائر الإسلاميين» وأرغم القطبان» 
بدرحة أو أخحرى» على أن يدير أحدهما ظهره للآخر» 0505 0 أو بتاأثير من 
الكسل العقلي وضعف الإحساس بالمسؤولية في معظم الأحيان. 

لقد وضع الطرفان» نتيجة قناعات أو تمارسات خاطئة» في حالة تضاد. رغم 
أنهماء ابتداء» متوافقان يرشد أحدهما الآخرء ويضع إشارات المرور في دروبه ومسالكه 
كي لا يضل الطريق» ويخرج» بزاوية ضئيلة أو منفرجة» عن رؤيته ونبضه وخصائصه 
الإسلامية» ويضع ثانيهما التحديات والأقضية الحمالية والإبداعية قبالة الآخرء فيدفعه 
إلى المزيد من الكدح الذهئ؛ لإيجاد الاستجابات المناسبة في ضوء الضوابط الشرعية 
والمقاصد العليا. 


إن الفرزقية ينداف سخ ريع كناف :للدم واسلة رنيولهصلي' ال عايج ول 
واحتهادات الأجداد والآباء» وكلاهما يحرص على أن يؤدي وظيفته "الاحتهادية" أو 
"الإبداعية" في ضوء تصورات هذا الدين ومقوماته الأساسية. هذا يتساءلء وذاك 
يجيب ؟ هذا يبدع وذاك يرشد الإبداع» من أجل ألا يخرج عن جلده وبصماته 
الإسلامية» ومن أجل أن بمنح الأديب المزيد من المساحات التعبيرية "المشروعة"» اليّ 
يمكن أن يتحرك حلالماء ويغزل من خيوطها حبراته وأعماله. 

ولكي يكون المرء منصفا لا بد من التأشير على جملة عوامل مارست دورها 
السيئع في حفر الخنادق بين الطرفين» وجعل القطيعة بينهما تكاد تكون القاعدة الى 
لا تزعزعها الاستثناءات. ومن بين هذه العوامل أن الفقيه» عبر قرون الفصام النكد بين 
الدين والدنيا» انسحب من الحياة بعد أن كان يقودها ويصنعهاء وبمرور الوقت لم يعد 
أحد يرجع إليه لكي يستفتيه؛ إلا في الأحوال الشخصية أحياناء ولم يعد هو راغباً أو 
قادرا على تقديم الجواب المطلوب. فإذا كان في الأمور الحيوية الأكثر إلحاحا لا يمارس 


إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة:» العدد /ه, خريف 47.0 ١ه/9‏ ١٠٠٠م‏ عماد الدين حليل 
حضوره» فكيف بالنسبة لما يمكن عدّه من المسائل الكمالية» أو ربّما الثانوية كالجمال 


وأدباء الإسلامية من حهتهم» وبسبب من عجز بعضهم وقصوره وتضحل معارفه 
الشرعية» وحدوا في انسحاب الفقيه» أو 5 فرصة ملائمة للمضي في الطريق 
منفردين» واستسلموا لنوع من الكسل العقلي؛ الذي يغريهم باجحتهاد سريع للرأي 
بخصوص العديد من المسائل الحمالية والإبداعية» دون أن يدركوا أن موققّهم هذا قد 
يقودهم إلى ما لا تحمد عقباه» وما قد يمثل ارتطاماً بالمطالب الفقهية ابتداء» وليس أدل 
على ذلك من اضطراب الرأي في الحلقات الإسلامية بخصوص ظهور المرأة على 
المسرح؛ فمن قائل بالتحريم ومن قائل بالتحليل دون أن يكلف هؤلاء وهؤلاء أنفسّهم 
تاكيك ان لفقي امد هته المالة كيل من التحديات تحنم عودة اللقاء بين الأديب 
والفقيه لكي يخرج الطرفان هما يحمي الشخصية الإسلامية للأدب من التضحل أو 
التناقض» وما بمنح الأديب نفسه الفرصة لتأصيل أعماله الإبداعية وجعلها أكثر قدرة 
على الأصالة والتميز. 

إن أناشس اللشكلة يكمد ى أن الفقيه لم يعد يأبه لمطالب المعرفة الإنسانية في 
سياقاتها كافة» بما في ذلك الآداب والفنون الي قد يراها أمراً ثانوياً غير ذي قيمة. لقد 
وضع انه عكار اماق دادر العرهة: العوضية و او علد وها الأبزاب نفل نلك 
عن تيارات العصر الصاحبة وتحدياتها الى لا تكف عن التجدد والاضطراب. ولم يعد 
بالتالي» ملك القدرة على تنزيل المقصود الشرعي على الواقع» وتقديم الاستجابات 
المناسبة لتحدياته المتجددة. إِنْ الالتحام بالعصر لن يتحقق إلا بتجاوز الفقيه عزلة 
الثمانمائة عام» إذا صح التعبير» لكي يطل على معارف العصر» ويوغل في شرايينها» من 
أحل أن يكون حاضراً في صميم اللحظة التاريخية» قديراً على الإجابة المناسبة في 
اللحظة المناسبة» على كل سؤالء بما في ذلك تلك الأسئلة الملحّة في دائرقٍ الجمال 
والإبداع. ومن جهتهم لم يكلف أدباء الإسلامية» إلا قلة منهم لا تكاد ترى على 


حول المضمون الفكري للأدب الإسلامي المعاصر كلمة التحرير و١‏ 
الخارطة» أنفسهم للتزود بالمعرفة الشرعية الضرورية» ولو في حدودها الدنياء لحماية 
نشاطهم الإبداعي من التسيب أو الترهل على حساب التصورات الأساسية لهذا الدين. 


سادساً: حول التأصيل الإسلامي للأدب 

في ضوء المعطيات السابقة» يبدو أن التأصيل الإسلامي للأدب؛ أو تشكل أدب 
يعكس التصوّر الإسلامي للكون والحياة والوجود والمصير» ضرورة من الضرورات بل 
نداهة من البداهات» إذا وضعنا في الحسبان ما تحقق من منبجزات في ساحة هذا 
القع عن اج ام جع الود ان ان ا ركد الأدب الإسلامي المعاصرء 
بالمواصفات والشروط الى صاغها الروّاد الأوائل؛ تمكن 34 الكدي اوعد عو كيو 
مؤكدا. وكان المخاض 0 والنتاج 6 لا يكاد يرى على خارطة المذاهب 
والمعطيات الأدبية المهيمنة على الساحة. ومع القلة والتعثر إنكارٌ ملحوظ مارسه 
القريب والبعيد لحصار الظاهرة ووأدها. لكنها بقوة الدوافع الي بعثتها إلى الوحودء 
مضت تشق طريقهاء وما لبث النبع أن راح يتدفق خصباً وعطاء» وهو يَعِدُ بالمزيد. 
وأصبح لهذا الأدب حضوره الملحوظ في الساحة» وراح نتاحه يتزايد بصيغة متوالية 
هندسية قدمت للقارئ في كل مكان من عالم الإسلام؛ عشرات ومئات وألوفاً من 
البحوث والمقالات والدراسات والكتب» ومثلها من الأعمال الإبداعية في سياق 
الأنواع الأدبية كافة. 

كبا أن هذا الأدب قدر على توظيف 0 الآليات والقنوات الممكنة لتحقيق 
حضوره وانتشاره: الإذاعة» والتلفاز» والكاسيت» والفيديو» والقرص الليزري» وابحلة» 
والمتصيقة: بو النذو نو الو رو الكداي ف عن قيام مؤسسة عالمية تتبناه وتدعو 
إليه» وتمارس أنشطتها المكثفة في سياقه» تلك هي (رابطة الأدب الإسلامي العالمية)»؛ 
هذا إلى اختراقه حدران الأكادبمية واستقطاب أساتذة الأدب وطلبته» وإنحاز العشرات 


ورا المنعات من نحوث الليسانئس ورسائل الدبلوم وا ماحستير والدكتوراه» الي استقت 


٠ ٠‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة:» العدد ./ه, خريف 570 ١ه/9‏ ١٠٠٠م‏ عماد الدين حليل 
موضوعاقا عق مزه المتدفى دراسة وتقدا وتيطرا وإيذاعا>وعرون الاق أخذة الأصدقاء 
والخصوم 5 ممن كانوا لا يعترفون بشيء اسمه أدب إسلامي "معاصر" 00 به 
على مضضء أو بقوة الاقتناع» ويقبلون تمثيله وحضوره في هذا المحال أو ذاك من 
بحالات الدراسة» والبحث والخطاب. 

إن الأدباء الإسلاميين» وهم لا يزالون في مطلع قرن حديدء يجدون أنفسّهم قبالة 
حركة متميزة تزداد تحذرا وانتشاراً وعطاءء فيما يتوحب عليهم المزيد من المسؤوليات 
ولا ريبء والتوقف بين الحين والحين لمراجعة الحساب» وممارسة النقد الذاقي» وتحديد 
النقائص والثغرات» ثم مواصلة المسير بأكبر قدر ممكن من شروط الإتقان والاحسان» 
من أجل التمكين لهذا الأدب في الأرض» وإقناع "الآحر" بأنّه أدب يستحق التقدير 
والاستمرارء وبأنّه يوازي المعارف الإنسانية الأخرى الي عنيت بها (أسلمة المعرفة) من 
مثل: علم النفس» وعلم الاحتماع» والسياسة» والإدارة» والاقتصاد, إلخ. 

مضت الحركة الأدبية تشقّ طريقها لكي تملا الفراغ الملّح» خاصة إذا تذكرنا 
قدرة الخطاب الأدبي والفئ على التأثير في الآخرء وتذكرنا في الوقت نفسه؛ ما فعلته 
وتفعله آداب الأمم الأحرى وفنوها في تشكيل العقول والنفوسء أو إعادة تشكيلهاء 
وتذكرناء مع هذا وذاكء أننا نعيش عصر (الإعلامية) و(الفضائيات) الي تنفتح على 
العالم كله» وهي تتطلب جهوداً فائقة ومتواصلة لإنتاج النصوص الأدبية والفنية الملائمة 
للاحراج التلفازي والسينمائي والمسرحي. إن الخطاب الأدبي والفي يظل واحداً من 
أكثر الصيغ قدرة على الإثارة والإقناع وعيونا عناك إنكانة اعتراق سمع الإنسان 
المعاصر وعقله ووجدانه» والوصول إلى عمقه الفكري والذوقي والروحي والسلوكي 
لتقديم قناعاته وتصوراته. 

لقد أفاد "الآخر" من هذه الفرصة المفتوحة» ووظفها إلى الحدٌ الأقصى من قدراتا 
الاق ووما را طخس ف كور لوي سو انا ادوع اود امبف 


وتصوراته ومنظوره للحياة والإنسان والعالم» وهاحم, في الوقت نفسه؛ رؤى الآخرين 


حول المضمون الفكري للأدب الإسلامي المعاصر كلمة التحرير و"”, 
وتصوراتهم وقناعاتهم؛ فعرضها لسلسلة متواصلة من الهزات» مستهدفاً تدمير ثقة 
الخصم بقيمه وخصوصياته» ووضعه في منطقة الفراغ أو الانخفاض الوي» وتحريده من 
سلاحه. وقطع جذوره بعقيدته وتراثه وتاريخه وجعله. في فاية الأمرء يتقبل كل ما 
تأتي به رياح التشريق والتغريب. 

إنهم يشدّدون حصارهم أكثر فأكثر» يعينهم على ذلك هذا التقدم الأسطوري في 
تقنيات الخطاب الأدبي والفئ وبخاصة التلفان والسيسنا والقردن والكامنيكة افضلا عرد 
التفئن في إحراج الكلمة المكتوبة مشخخّصة على الشاشة الصغيرة في عالم متقارب يزداد 
التفيناقا يؤما: بعل ترده ويغدو قرية صغيرة لا يستطيع أحد أن يهرب من مرئياقها 
وخبراتهاء الي تطرق على رأس الإنسان المعاصر وسمعه وبصره صباح مساء. 


4. 


خامة: 

نحن في عصر الكهرباء والميكانيك» نعم! وبقدر ما يتطلب مئّا هذا أن نزيد في 
فعاليتنا؛ لكي يكثر فينا من الخبراء والمهندسين من يلك القدرة على أن يبتكر جهازاً أو 
يضيف إلى حقل الإنتاج رقما حديداء فإنّدا بحاحة» في الوقت نفسه. إلى أن يكثر فينا 
من الأدباء والقنانيت تن علك القدرة على أن يقلا عملا ميتكراء أو يحتف إلى مكيننا 
الإسلامية كتاباً لي 

إن مواونة ”موك الآلة الفارم له تكرن إلا بضوك: القن للوان ميل إن عاك 
يأخذ بخناقه التكاثر بالأشياء لا ينفلكٌ طوقه القاسى إلا بضربات ذلك الأدب» الذي 
يعرف كيف يُخرج الناسَ من ضيق الدنيا إلى سعتها. لقد جاء الإسلام لكي بمارس 
هذا التحرير» فما أحدر أن تعتمد قدرات الأدب لتعزيز امحاولة وإعانتها على التحقق! 

لقد أحسن "مكتب الأردن للمعهد العالمي للفكر الإسلامي" بصي ماله 
مجموعة من أدباء "مكتب رابطة الأدب الإسلامى العالمية في المغرب"؛ من المعنيين بلحم 
الأدبي الإسلامي لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بالمضمون الفكري للأدب الإسلامي» 


9 8 إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /5) خريف 47٠0‏ ١ه//9‏ .٠١٠٠م‏ عماد الدين حليل 
ولعل مبادرة كهذه تتحول إلى "تقليد" متواصل في التعاون والتنسيق بين (المعهد) 
و(الرابطة)» بسبب الحدف المشترك في التأصيل الإسلامي للمعرفة الإنسانية» ال يشكل 
المعطى الأدبي والفئ مساحة واسعة ومؤثرة في نسيجها. 

باج ال والتأصيل الإسلامي للأدب» كل منهما التزام مبدع يعنظومة 
الخبرات والقيم الفكرية للإسلام» وجهد جادٌ في بناء هذه القيم» وتقديمها للناس بأشد 
وتائر القدرة على التأثير» حي لا ينفرد بالساحة سعيّ مرسوم لهدمها وجحهد متصل 
لإشاعة "قيم" وضعية مضادة في الفكر والأدب والحياة. 

ولكن الإبداع الأدبي في عفاي كاد ينطوي على بعد آخر يلتحم بالبعد 
الفكري؛ وعكنه من التأثير في المتلقي» يتمثل في منظومة القيم الجمالية؛ لذلك فإ 
التأصيل الإسلامي للأدب يتحتّم ألا يغفل عن إيلاء الاهتمام البالغ يكمذا البعد, وأن 
يبحث ما وسعه الجهد عن بدائل إسلامية للقيم الفنية الشائعة في الآداب العالمية» رغم 
ا بأن معظم هذه القيم يحمل وجهاً عايذا فك ترظلفة هذا التقس 
أو ذاك. ومع المضمون الفكري والقيم الجمالية» لا بد للأدب الإسلامي» وهو يمسعى 
إلى المزيد من التأصيل» من أن يشكل منهجه المتميز في النقد والدراسة الأدبية» أسوة ما 
عليه وتيدلء حل الذلعب واكذارسن القديقتق: العال. 


بحوث ودراسات 
النقد الإسلامى وأبقلة المعاصرة 


بشرى البستاني 


4. 0-3 


مغعدمه: 

تكمن أهمية هذا البحث في الدعوة إلى نقدٍ نكتبّه بأقلامنا ورؤاناء انطلاقاً من 
الفضاءات المتألقة في تراثناء دون الاستسلام لنقد جاهز يكتبناء ويُشكل لنا رؤى لا 
تنببع من حاحاتنا الثقافية وامجتمعية» ودون الوقوف عند ماضينا وقفة المتشبث الساكن؛ 
نقد له القدرة على التمهيد لكل ما هو إبداعيء تأسيساً لكل ما هو جديد مسؤول» 
بعيداً عن الاتبهاز متحرات الآحرء واتخاذها مرتكرات للفعل التقدي فق منظلقاضنا 
اناف لعاميرة لاتمينا وق لزنه ساكب قوري برضا قرع اع ل 
شعوب الأرض وأممهاء باسم العولمة والمعلوماتية وتحرير الإنسان. لقد صار من 
الضروري اليوم إدراك حقيقة مهمة يحب الوقوف عندهاء وهي أن استعارة المعايير 
الجاهزة من ثقافة أخرى لترسيم حدود الإبداع العربي وماهيته لن تنبت قصورها 
وتقصيرها فحسبء بل ستلحق ضرراً كبيراً بهذا الإبداع؛ لأنّها ستكونء في جوانب 
مهمة؛ غريبة عنه ودخيلة عليه وساحبة إياه إلى مواقعها. إن من حق الإبداع والجوانب 
الحيوية في المجتمع العربي الإسلامي أن يكونا في الموقع الذي شكلا فيه وعبّرا عنه 17 
الاستنطاق المغلوط للنصوص سيعمل على قتلها أو الحد من فاعليتها. لكين ذلك لا 
يعن الدعوة الوم تكذواك لقاقه للعو وسوس لان الانقطاع تأخر وموت 
وسكونية» ولأن كل حضارة إنسانية حديئة كانت أم قدعة إنّما هي جهد البشرية 
بأكملهاء توارثتها جيلا فجيلا. ولذلك تدعو هذه الورقة إلى أقصى ما يمكن من 


أستاذة الأدب والنقد العربي وتحليل النص» كلية الآداب/ جامعة الموصل- العراق. 


ه ‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /ه) خريف 47٠0‏ ١ه//9‏ ٠٠١٠م‏ بشرى البستاني 
الفاغ والاقادة واوا والأسد والرفقن وله والتخاوز4 أن ذلتلة, سفية كينا 
الحقيقية» ولا شك أن هذه الحالة الحدلية المهمة تتطلب ثورة في الوعي: وثورة تتجاوز 
وضع فكر الإسلام على القمة الي يستحقها في هذا العصر المظلم المربك؛ إلى وضعه 
على مقربة من إنسان هذا العصر البائس. 

ووسط هذا الانفجار الإعلامي الحائل الذي يشهده العالم» ووسط ثورة الاتصال 
الى أطاحت بالحدودء وفتحت أبواب العالم لتداخل القيم والأمم؛ لا بد لنا من إعادة 
النظر في شروط الخطابات الثقافية والفنية الصادرة عناء ولا سيما الأدب الذي يعد 
أخطر أنواع الخطابات» كونه يصدر عن أرقى الفعاليات الذهنية وأمضاهاء فالأدب 
الذي تحركه مواهب حقة هو جوهر إبداع الأمم؛ لأنّهِ حاضن رؤاهاء ومدوّن تراثهاء 
والمعبّر عن مقاصدهاء أمّا النقد فهو الكاشف عن هذا الإبداع؛ والساعسن السود 
لمتوهجة فيه ساعياً إلى التحذير من غفلة تخيم على واقع يحيط به الخطر من كل 
مكان؛ في عصر قدده هيمنة الثقافة الواحدة؛ الي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر 
على سلب الأمم خصائصها الثقافية وسمات هويتها الأدبية» وبالرغم من كون الحلول 
ليست مستحيلة فإِنَّنا لا نزال نحبو في تبئ المنطلقات الجذرية الي تعيننا على المضي نحو 
ترصين مواقفنا من الثقافة والأدب والنقدء من هنا تأي أهمية تأشير قضايا مهمة في هذا 
الميدان نرى من الضروري الالتفات إليهاء والعمل على تبي استراتيجية عمل موحد 
تحدف إلى استحداث مؤسسة ذات خطط قادرة بجديتها و تخصص العناصر العاملة فيها 
على تحقيق أهدافها. 


أولاً: في مصطلح الأدب الإسلامي 

لقد سار الأدب العربي» منذ مطلع الإسلام وحئ اليوم» مسيرة تتسم بالتحرر من 
القيود المباشرة الي يمكن للنقد أن يفرضها على الشعراء خاصة؛ وإن كان للسلطة 
السياسية دور لا ينكر في الحد من فاعلية هذا الأدب» من خلال ثنائية المدح-العطاءء 


النقد الإسلامي وأسئلة المعاصرة بحوث ودراسات ىم 
الذي كان وسيلة لعيش الشعراء وهم يطرقون أبواب السلطة. ولع هذا التحرر هو 
الذي أتاح للأدب العربي كل أنواع الثراء والتنوع» الذي رفعه إلى مراتب الآداب 
العالمية شعراً ونثراء أشكالاً ومضامين. وعلى كون الإسلام هو الدين الرسمي للأمة فإن 
أحداً من الخلفاء أو الولاة والنقاد لم يدْعٌ أو يشترط اتجاهاً إسلامياً ذا شروط وحدود 
للأدب» ثما جعل المجال ويا لفعاليات أدبية ونقدية تنوعت وأغنت» داحل إطار 
موحد هو إطار الأدب العربي الإسلامي»؛ فكانت هناك مات نقدية تحاورت بانسجامء 
منها الديئ والأدبي والبلاغي والفلسفي فيما بعد» يتحسس سماتها القارئ المتأمل دون 
أن يفرض أهلها شروطاً ومعايير لما أو للكتابة فيها. 

إِنْ دارس الأدب والمناهج النقدية المتأني يلاحظ كيف تتشكل تلك الاتجاهات»ء 
والمذاهبء والمناهج» وتمتلك شروطها وتضع ا يووا ومعايير» فتجمع ذا الصتارا 
ومؤيدين» لكنها ما تلبث أن تداهم باتحاه آخرء أو مذهب فين مغاير» تدعوه الطبيعة 
الحركية للأدب والفن والحياة إلى تحاوز ما سبقه؛ فيسود الجديد دون أن يلغي القدم 
كلو و لكل ركه متاق الل مايه كد أن الأددو القرة مليعتيما تدان 
الركون إلى توصيفة معينة؛ لأن فضاءهما الروح الإنسانية منطلقاً وإبداعاً وتلقياً وقراءة» 
والروح من أمر ربي لا يدرك سر أسرارها منهج ولا صاحب علم ولا بيان. 

لقد أتاحت لي هذه الدراسة الاطلاع على بحوث قيمة كتبت في موضوع الأدب 
الإسلامي ونقده» ووحدت كيف انقسم الباحثون على ثلاثة أقسام: الأول يحدد 
ويضع شروطاً دينية قد تبعد الأدب عن أدبيته والثاني يطلق حى لا يبقي للمصطلح 
سمة اصطلاحية» والثالث يحاول التوفيق بين المضامين والأشكال متوحياً القوازن في 
الأمر. الأول يصر على أن مهمة الأدب هي أن يقوم بدور التوعية ونشر الفكر 
الإسلامي؛ لأنّه يهدم فكرة ويبئ فكرة» كنا يضر عق آلد أذت تربوي) لأن غايتسه 
الغمل علق تقية النسية المسلمة من شوائت الخغراف» ١‏ وأساول هنا أهذه :يتاك 
شعرية فنية؟ أم إِنَّها مهمات لا تشتغل إلا داحل الخطبة الوعظية» والمقالة الإرشاديةء 


' الفضلي, عبد الحادي. نحو أدب إسلامي معاصرء النجفء العراق: مطبعة الأدب» ١٠1517م»‏ صل/. 
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والدروس الدينية» وريما داخل علم الاجحتماع» وفلسفة التربية» والتنشئة الاحتماعية:؛ 
والمناهج المدرسية» والبرامج الإغلانيةة فظبلاً عن أن هذه المقصدية الضارة له عكن أن 
تنتج أذيا : فحيثما وجدت المقصدية وجدت الألسنية دالا 0 أما الأدب 
فتشكيل فين جمالي تنتجه لغة شعرية قائمة على الترميز والمفارقة والفصل والتباين مع 
اللغة الاعتيادية» وهذه اللغة بالطبع لن يكون فهمها المباشر ميسوراً للجميع؛ لأنها لغة 
الإيحاء والومض الذي يوفر لها الوظيفة الشعرية والجمالية الي تكمن مهمتها في إدهاشنا 
جماليًء والسمو بذائقتها ومشاعرنا معاً نحو الرقي بإنسانيتناء وتحرير حواسنا من ثقل ما 
يكبلها من بؤس الواقع؛ لأن كل ذلك من شأنه تحريك الروح وبعث النشاط الذي 
يحدد فاعليتها لتبدع» وتقبل على العمل والإنتاج وتحقيق المهمات الى أوكلها الله 
سبحانه إليهاء من خلال وعي أعمق بالعلاقة الوثقى بين الله والإنسان والكون. 

إن الأدييّة تعبير عن حساسية شعرية حدسية أكثر الأحيان» تحاول الغوص في 
أعماق المخفي» الغامضء القلق؛ انبحهولء إلى ما يمكن أن يخفف العتمة؛ الي ظل 
الإنسان يجهد من أجل الكشف عما وراءهاء فكانت الأديان» وكان الشعرء وكانت 
الفنون وسيلته لذلك» ومن أجل أن تظل الشعريّة مواكبة لتطور الإنسان والحياة ققد 
كات الاعتمام بالأشكال» والعجل على تطويرها #ضنامينياء أمر مطلويا وامشروعا. 

ولعل استماع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لقصيدة كعب بن زهير» وهي 
تحمل أجمل المطالع الغزلية رمزاً لا يتبرأ من الغموضء وإيحاء يدهش» وتكريمه الشاعر 
عليها أكبر دليل على إكبار الإسلام لمرامي الشعر السامي في تشكيله ومضامينه معاً؛ 
لأن هذه القصيدة أكدت -إلى جانب فتْيّتها- مدحّ الرسول الكريم وإحلال الدعوة 
الإسلامية اليخ اواك نور وشدق اللنشريةولغل تاكيذ الشاغر على نورانية الرسسول 
ورسالته مرتين؛ مرة -بإن- الحرف المشبه بالفعل» والأرى بلام التأكيد المزحلقة:ء 
دليل أكيد على حاجحته للنور الذي سيبدد ما كان في داخله من ظلام الجاهلية. 


النقد الإسلامي وأسئلة المعاصرة بحوث ودراسات بام 
إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 
إن محاولة جر الأدب والفنون إلى المباشرة والمضمونية إبعادٌ لهما عن روح الأدب 
الأصيل» والفن الحقيقي» وإضرار بثقافة المسلمين ومعارفهم؛ إذ يعد الأدب خلاصة 
الجوهر في كل حضارة إنسانية كونه مكتنز الرؤى والطاقات» وحاضن المشاعر 
والأهداف والخبرات» كما أنه النابض يبمكابدات الأمم ومعارفها. وإذا كان الأدباء هم 
زعو الأثهمنفإن الآدت عن الفصاء الل سحرك هيدا أماى الأنة تماقا غرف هيدا 
عن شروط الإلزام وفرض القيود. 
والأدب الإإسلامي قُ الرأي الثاني لد يفرض على الأديب موخبؤها معوميا ولا 
تذالنه أن مله« قر اماه أو أ قريح فيه عبد د 5ن “هر فلن اله الساعة انطالاقا مرت 
سعة التصور الإسلامي» الذي ارتبط به المصطلح وهموله ليختار الأديب موضوعاته 
وقضاياه» من خلال إدراكه للفضاء الذي تشتغل فيه تحربته الفنية» هذا الفضاء الذي 
عتك. ليشمل الكون: كله والبشرية :ومشاعرهاء وله أن يتب القضية الخ يريدهنا على ألا 
)| 
واتسع أصحاب هذا الرأي .كفهوم الأدب الإإسلامى فرأوا أن هذا الأدب يكن أن 
يصدر عن المسلم وغير المسلم بحدود التزامهم بالتصور الإسلامي» والتقائهم بالرؤية 
الإمانية بالمفهوم الواسع لهذه الرؤية» وفي طليعة من اقترب من هذا الرأي الشيخ محمد 
ع 2 2 
قطب والدكتور سعد أبو الرضا والدكتور عماد الدين خليل. والملاحظ أن في مثل 
' انظر مثلاً: 
- قطبء محمد. منهج الفن الإسلامي» بيروتء لبنان: دار الشروق» 917١م»‏ ص". 
- قطب» سيك. النقد الأدبي» أصوله ومناهجه, القاهرة, مصر: دار الفكر العربي» ام ص 56. 
' انظر كتبهم: 
- قطبء منهج الفن الإسلامي, مرجع سابق» ص .7١‏ 
- أبو الرضاء سعد. الأدب الإسلامي, قضية وبناء, جدة: السعودية: عال المعرفة» 9/1 ١ام»‏ ص١١.‏ 


- خليل» عماد الدين. مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي, بيروتء لبنان: مؤسسة الرسالة, ط5. 948١م‏ 
ص 1. 
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هذه التوحهات تكاد تغيب حدود المصطلح, ويتوسع فضاءه ليبقى الباب مفتوحاً لكل 
النماذج الأدبية» ليست الإسلامية فحسبء وإنما العالمية منها كذلك؛ متمظهرة بكل 
أدب ذي نزعة إنسانية خيرة» وما أكثر هذه النماذج» فهل يرتضي غير المسلمين إدراج 
أديْمم الإنساني ضمن الأدب الإسلامي؟ وهل نرتضي نحن إدخال أدبنا في حقل دين 
آحر؟! 

لقد طرح الدكتور ذنون الأطرقجي هذه القضية ضمن أبحاث مهرحان البردة 
واضعاً إياها موضع التساؤل دون أن يدحل في شعاب الإحابات.ء وتطرح هذه 
الدراسة سؤالا يقابله: هل نرتضي نحن وضع شعرنا الحديث اللمتأثر بالأدب العالمي -ولا 
سيما الغربي- في حقل الأدب اليهودي أو النصراني لو وجد مثل هذا المصطلح؟ هل 
نرتضي ذلك لشعر نازك الملائكة وبدر شاكر السياب مثلا؟! 

إن مصطلح الأدب الإسلامي» في جزئيه الموصوف والصفة» يخفي تبايناً واضحاً 
من حيث طبيعة كل من طرفيه؛ لأنْ الأدب لا يمتلك سمة الثبوت النسبي أو الاستقرار, 
فهو الى #الاقتضاد أو الميدلية مم حيث ابرق هيه العلبية )أن هنة الادي:التحخدول 
والحركية» وانطلاق المخيلة والحلم» وهدفه كشف المغيب داخل النفس الإنسانية ذات 
الأغوار المترامية» والبحث عما يحقق لوحد الروح التوازن» والانعتاق من قيد المحدود, 
أما الجزء الثاني (الصفة) فقادر على الهيمنة على الموصوف الحركي المتوثب» لكنه بمذه 
الهيمنة يبعده عن طبيعته الحيوية الواثبة» ليحوله إلى نَظّم حمل القيم والتعليمات الدينية: 
وحينها سيصاب جوهر الأدب بالانفصال فلا يغدو أدبا. 

أما الرأي الثالث الذي حاول التوفيق بين الشكل والعسرقه كان غباوافه ارقي 
لم تكن لتصيب من النجاح نصيباً وافرً؛ لأنّهها ما تلبث أن تعترف بأنْ هذا الأدب لا 
بد أن ييل إلى المضمون» فمضمونه الإسلام والعقيدة الإسلامية» لذلك فهو أدب 
مضمون لا محالة. 


' انظر: الأطرقجي, ذنون. قراءة في أدبيات إسلامية, ملتقى البردة للأدب الإسلامي؛ الموصلء العراق: ط١اء‏ 
١٠٠5مي)+صضص"؟١٠.‏ 


النقد الإسلامي وأسئلة المعاصرة بحوث ودراسات وم 

من هنا يتبين لنا ضيق القيود الي اشترطها القسم الأول» وتباين مراميهم عن 
مفهوم الأدب المبدع الذي يحتاج إلى حرية تفتح أفقه على فضاء البوح والكشف 
والأسئلة» وتفرض عليه مضامين ليست من صلب فاعليته الي لا تعيش وتزدهر داخل 
الفروض» فالطريق الواحد يلغي الإبداع» كما يتضح لنا انفتاح القسم الثاني انفتاحاً 
يتجاوز الشروط الأولية المطلوبة لتشكيل أي مصطلح, وهي نضج المفهوم بحيث يصل 
به هذا النضج إلى حدٌ الترميز المصطلحيء لتصير المفردة-المصطلح قادرة على احتواء 
المفاهيم الي مهدت لاء وبلورتها منظومة فكرية قيمية حضارية حى أنضجتهاء مؤازرة 
بتوافق عر من المختصين في ذلك الحقل المعرثي» فالمصطلح يتشكل صيرورة في تيار 
صاعد من صميم حقل اختصاصه. أو الاختصاصات المعرفية المؤازرة أو المحاورة؛ إذ 
لوطا ع اؤ مس تن ناك ليكو بق المياية جدرا عنها ومقيرا [1 ييل قلات 
العلمية والظواهر المعرفية الي أنتجته» وحينها يشيع المصطلح في تيار ا 
للتداول والاستعمال» حينما يصير لاا على التعبير عن الظواهر والحالات المعرفية الي 
نض منهاء قدرة دالة تمتلك من الدقة والتأهيل وا مد بدعول حقل 
المصطلحات. 

والأحظنا أن الراق النالك بيخرفه يان الأدب الإسلامي مصطلح مضمونء لكنّه 
يدعو إلى التوازن بين قضييٍ الشكل والمضمون؛ لأنّ أي تفريط بالصياغة يلحق ضرراً 
بأديّة النص الإبداعي» لكنّ السؤال يظل فاته حول مدى قابلية الأدب الحقيقي على 
الانضواء بين حدود المضمون الواحد أو الدلالة المقيدة» مع إنان هن دراه بأن كل 
أنه أصيل اقرايا انال عرياء يقر لسو اي للفو ولا عه لكي 
منه» ولا جحدوى فيه. 

من خلال جدية هذه التباينات في الآراء لا تحد هذه الدراسة ما تتوخحاه من دقة 
مصطلحية في مصطلح الأدب الإسلامي» لذن لبيعمة الأدب لا تصمد أمام 
الاشتراطات» وأن فكر الإسلام المتحرر ورؤاه السمحة أكبر وأنبل من كل قيد يوضع 


"8 إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة:» العدد /ه, خريف 570 ١ه/9‏ ١٠٠٠م‏ بشرى البستاني 
على مخيلة الإنسان المؤمن» وعلى فضاءات روحه وتأملاته» فليبق الأدب الذي يكتب 
وكرالاة لغرب واللنتون كله إسلاتا بالامناء إل افك الاسام وتقافقه ولراة زيل 
بالترسيمات المفروضة والشروطء أمّا ما انحرف من الأدب عن الفطرة السليمة والطريق 
القوم» فذلك النوع من الأدب هو الذي سيخرج نموذحه خارج أطر الإهانء وهو 


اللق شاش امراف وفشويزة نيعا 


ثانياً: في الميدان النقدي 


5 الساحة النقدية العربية اليوم أحوج ما تكون إلى نقد يتشكل استجابة لحاجاقاء 
ويتأسس مرتكزاً على معرفياتها وجذورها الحية» منفتحاً على كل ما هو مفيد في عالم 
النقد» شرقياً كان أم غربيء ولو استطاع النقد الإسلامي أن يؤدي هذا الدور لكان 
0 استقطب ذوي المواهب الإبداعية والفكرية 6 من خلال تدوين الملاحظلات 
الاتية: 

.١‏ إعادة قراءة التراث الإبداعي القديم وفوف كعرا ورا والعمل على تأشير 
الرؤى والقيم الإنسانية الراقية فيه؛ حباء ووصفاء ومدحاء أشكالء ومضامين على 
مدى العصور المختلفة من الجاهلي وحي اليوم؛ فالإسلامية لا تحددها هوية الكاتب 
فحسب أو انتماؤه الديئ سلما بل تحددها الرؤى الي يفصح عنها النص وتعرب 
عنها شبكة علاقاته. 

؟. إعادة قراءة التراث النقدي العربي القديم بعلومه اللغوية والنقدية؛ ومعارفه 
الشعرية والبلاغية» وفرز المساحات المتألقة ال تصلح للتواصل معها والبناء عليها» من 
أجل تشكيل نظرية لغوية تتصل بالخصوصية العربية» وكذلك في النظرية النقديةء 
والنظرية الحمالية. أُمّا ما حدث من انقطاع وضياع فسببه الانفصال عن الماضي» 
والاستغراق في نقل المعارف الغربية» واعتمادها أدوات للكشف والمعاينة» على الرغم 
من تشكلها في بيئات غريبة» وكوها نتاج واقع مختلف عن واقعنا وظروفنا وإشكالياتنا 
المختلفة» مما أُذّى إلى انقطاع حضاري واضح المعالم؛ وما رافق ذلك الانقطاع من 


النقد الإسلامي وأسئلة المعاصرة بحوث ودراسات وس 
خلل وإضرار بحوانب حياتنا كافة. وقد أشار إلى ذلك المرحوم الدكتور عبد العزيز 
حمودة في كتبه الثلاثة المهمة (المرايا امحدبة» والمرايا المقعرة» والخروج من التيه)» لقد 
تأخرت هذه القراءة الجديدة لتراثنا كثيراً» وكان على الجامعات العربية أن تتبناها؛ لأن 
قراءة التراث بعين العصر الراهن عملية في غاية الأهمية. 

“. إعادة قراءة المنتج الغربي» الذي غزا الساحة الثقافية العربية» خماصة المناهج 
الفرليقة قزاية ادر ركه حمق اهيدا عن إقار لاق والابهار وكيد عن الانغلاق 
والتطيّر والتحريم والاستهجان من أجل التقاط ما يتلاءم مع طبيعة النص العربي دون 
قسر أو فرضء ففي هذه المناهج ما هو متأثر .معارف تراثناء لكنه اشتغل على تلك 
المعارف وطورهاء ومنه ما هو مفيد لناء تصلح آلياته لتطوير فعلنا الثقائي والكشف عن 
أنساقه وجمالياته معاء ومنه ما لا يصلح لنا ولا يتلاءم مع معطيات ثقافتنا ومنطلقاهاء 
ومرة أحرى كان على الجامعات ومراكز البحث الأكاديمي» واتحاد الأدباء العرب أن 
لاوا عله اللطنية لمعف سني جونذ وو لقاع ج131 روا جيطة ريا لك اتقر ا فزن 
هذه الجهات لم يفعل ذلك. 

إن العصر يدعونا إلى اتخاذ مواقف نقديّة حادَّة وواضحة من المناهج الغربيةء 
مرتكزة على أسس معرفية؛ تلك المناهج ال ظلت تفد من ثقافة الآحر بأجحهزقها 
المصطلحية» وظل معظم نقادنا في الساحة الثقافية يعيدون إنتاحهاء ويجعلونما بجالاً 
للتطبيق بشكل أو بآخر» بصور مباشرة أو غير مباشرة» وقليلون هم النقاد الذين 
خاوروها شجرار علييا وموضوهيا. 

إن انود الق بد لصون غررت :وسلتوة ق مدا اليذاك 3و فيه معريكها 
مهمة» ومن هؤلاء الدكتور عبد العزيز حمودة في كتبه المشار إليها سابقء والدكتور 
تضظفى: ناصف فق أكثر.من كتاب» منها غلى سبيل المقال لآ التصسر: "مسؤولية 
التأويل" و"نظرية التأويل" و"بعد الحداثة"؛ لكن هذا الجهد يحتاج إلى جولة أخرى من 
التدقيق والحفر والإحاطة والإضافة؛ ليكون جهدا يمتلك بحسات معرفية تدرك ما تدع 


وتعرف ما تريد. 
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5. وبناء على ما تقدم يمكن إدراك ما تعانيه الساحة النقدية العربية من فقر إلى 
الأحهزة المصطلحية؛ الى تعاني عندنا من إرباك شديد, واحتلاط وتداخلء» نتيبجة 
غياب النظرية النقدية والمنهج من جهة» وما تحدثه حركة الترجمة غير المنظمة وغير 
المنهجية من جهة أخرى؛ إذ بحد للمصطلح الواحد ترجمات عديدة تارة» وخاطة تارة 
أخرى» نتيجة غياب المراكز الخاصة والمسؤولة والملوحدة لترجمة الوافد الثقافي» 
والمنهجي والمصطلحي من جهة أخرىء فضلاً عن غياب مراكز الاهتمام بجهاز 
المصطلح النقدي التراثي العربي» وهو جهاز يتسم بالمخنصوبة والشراءء لكن المد 
المصطلحي القادم من الغرب عمل على عزله وإبعاده» على الرغم من توافر الجهد 
الأكاديمي في الجامعات العربية على الكثير من الرسائل والأطروحات الى اهتمت به 
لكن هذه الرسائل والأطروحات» خاصة الحيدة منهاء» ظلت رهينة الرفوف المهملة 
يعلوها غبار القطيعة. 

ه. دراسة التناص مع فكر الإسلام عقيدة ورموزاًء في الشعر والقصة والرواية 
والمسرح؛ وتلمس الأثر العميق للإسلام والقرآن بشكل خاص وعلى مر العصورء 
وخاصة في الشعر الحديث؛ فالتناص يغ مدلولات الشعر» ويكثف لحظته الإبداعية» 
ويجعل من المساحات المتألقة في التراث جذوة له ونبضاً يحركه نحو استنهاض الواقع 
واستشراف الغد» ولذلك فلا بد من إعادة قراءة شعر الرواد وما بعد الرواد» قراءة 
جادة تكشف عن عمق الأثر الإسلامي الكامن في أعماق تلك النصوص الشعرية» 
سواء أكان ذلك على مستوى القرآن الكريم أم السيرة النبوية أم الخلفاء والقادة 
والفتوح والشخصيات الصوفية والعلمية. 

إذ قسن يعض الععرا الزواة بزعا بعد لزاه واطلن اللاس #لذسم يو كين مده 
الحقيقة» ففي هذا القعز عارك الودوز اساددية د وقادة فتح ومعارك وأسماء 
أماكن إسلامية. أما التناص مع آيات القرآن الفتليي فقن كان طيدا اروك ري 
وإعانية على الشعر؛ استمدها من روح النص القرآني المعجز» ومن ثراء مستويات 
أدائه» حب أقبل كثير من هؤلاء الشعراء على دراسة القرآن الكريم» وتأمل صياغاته؛ 


النقد الإسلامي وأسئلة المعاصرة بحوث ودراسات سوس 
والإمساك بدقيق تعبيراته» من أجل إغناء نصوصهم الشعرية من خلال امتصاص الثقافة 
القرآنية» والحديث الشريفء وسيرة الرسل والأنبياء» وإحراء التحويل الإبداعى عليهاء 
الذي لا يلامس شخصها الديئ بأذى» لكنه يفيد منها في تشكيل نصوصه فائدة 
كبيرة. 

ويمكن أن نضع معظم ما كتب من شعر في الوطن العربي في هذه المرحلة ضمن 
هذا التوجه. وإذا ما التفت النقد الإسلامي إلى هذا النوع من الشعرء فإنه سيجد خيراً 
كثيرأء وقد رصد الباحث العراقي الدكتور علي حداد حضور التراث في الشعر العراقي 
الحديث؛ فكان له كتاب رصين» كما رصدت رسائل وأطاريح من جامعات عربية 
رصينة حضور هذا التراث الديئ فوحدوا من الشعر ما هو مبدع في هذا المحال. 
فقد لا يدهشنا إحالة الجملة الشعرية الواحدة على آيات عديدة من سور عديلة. 
ودراسة مثل هذه النصوص قضية ذات شقين: الأول» دمج الشعر بنبض النص القرآي» 
ما يشكل أدباً يرتكز على روح الإسلام: والثان إشاعة المعرفة القرآنية لدى دارس هذا 
الشعر من جهة ومتلقيه من جهة ثانية؛ فقد رصدت في دراسة لي أكثر من عشرة 
تناصات مع آيات من سور قرآنية مختلفة في قصيدة واحدة بعنوان "سيف علي أمام 
باب خيبر" للشاعر خالد علي مصطفى»' ورصدت الباحثة الدكتورة بتول البستانيٍ 
أكثر من اث عشر تناصاً انا في دراستها لقصيدة واحدة بعنوان "بانتظار القصف»"" 
فل خدى تبسيل لبر نوين "اديع للعة اتبيه و فقيدها رهن لكة انر ان لكريم 
ولغة الأمة الى حملت راية الحضارة الاقسائية رونا سن رامن 


.م١9/5 حداد» علي. أثر التراث في الشعر العراقي الحديث, بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة»‎ ١ 

البستاي» بشرى. سيف علي إمام باب خيبر, من الغربة إلى الانسجام, مهرجان المربد الشعري السابع عشرء 
بغداد العراق: ١٠٠7م‏ ص١٠١.‏ 

' البستاي» بتول. "قصيدة بانتظار القصف" للشاعرة بشرى البستاني» قراءة في محنة الحربء مجلة درااسات 
موصلية, العدد/ا 2١‏ /ا٠5مء)اصضص؟١.‏ 
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9 إضادة 'قزاءة التموة'الثقافية العريية العاضرة قواحة واتحيةة تلمينا لوألل العبدس ار 
فيهاء بعيداً عن التعصب والمواقف الجاهزة» والعمل على دراسة منجزها وتأثيره إيجابا 
ل ا 0 ا 
وتحديد ثقافتهاء وتحديد أديها وفنوفماء وقد شكلت هذه الرموز في أذهان الأحيال 
علامات مهمة على الطريق» وهذا يدعو إلى ضرورة طرح الحوار مع مختلف الأفكار 
للإفادة من ثمار ما يتمخض عنه الجدل الحادف والساعي إلى المزاوجة البناءة بين كل ما 
هو تراثي أصيل؛ وكل ما هو جديد قائم على مرتكزات الإبداع الحق» والعلم الأصيل؛ 
والمعارف المادفة» تحت مظلة الالتزام المنفتح البعيد عن الانغلاق ومخاطره. فلدينا فقهاء 
معاصرون في مختلف العلوم» ونقاد كثر» وعلماء لغة أحلاء؛ وفلاسفة ومترجمون 
واعونء يمكن فتح الحوار مع منجزهم من أحل الإفادة في بناء مرتكزات ثقافة رصينة 
وإبداع هادف. 

إن الثاقة العرى لخديف تايا كان توجيت مماجة البو إل اذ كاد خدوب» زثقافة 
منيرة» وأدوات معرفية حقة للتعامل مع واقعه الثقافي؛ لأنّه مهدد بش أنواع العدوان 
الشرسة» وبكل محاولات الانفصالء إِنّه مهدد بالتغييب والتفكيك والإلغاء. 

. الاهتمام بالحانب التطبيقي اهتماماً ينم عن قدرات إيجابية في اختيار النص 
الأدبي المدروسء وتثمين قيمته الفنية والجمالية؛ إذ لا تكون المباشرة في تناول المضمون 
الديى هي معيار النقد التطبيقي الإسلامي» فربما يكون نص أدبي معين ذو طبقات 
كثيفة هو الحاضن الحقيقي لروح الإسلام» لكن هذا النص بحاحة إلى مقدرة نقدية 
معرفية وجادة للولوج إلى نبضه الحميم؛ معرفة قادرة على استجلاء القوانين الداخحلية 
لشبكة العلاقات الى شكلته من جهة» ومن جهة أحرى بأفق التلقي الذي يؤدي مهمة 
كبيرة في رسم حطوط دلالاته» واعية بحقيقة مهمة» هي أن إنتاج الدلالة في الأدب لا 
ممنك طريقا نياش ا لان اللنه ا افيه أن الكطوية لا ول م ترد ساشر 16 تسود 
حو ل رياه سانا دور هيدا عنه» وعلى القراءة الجادة أن تتقن فك آليات 
الإنتاج الي تلعب بها هذه اللغة لعبتها الفنية الحادة» ولا بد للناقد التطبيقي هنا من 


النقد الإسلامي وأسئلة المعاصرة بحوث ودراسات وس 
الاستعانة بكل المعارف الي تعينه على أداء مهمته سواء أكانت هذه المعارف أصيلة أم 
وافدة» ومن دون ذلك -أعين أن وق النعى رسي دي داعي فم وانة يكرة ليذ 
مقتدراً من ناحية معرفية- لن يتحقق لنا ما نصبو إليه من مواكبة للعصر. 

8. فتح ابحال أمام عمليي التطوير والتجحريبء والنظر إلى الآداب والففون 
2000000 من الحياة» وما دامت الحياة تسعى قدما إلى الأمام بفاعلية وجدل 
يطوى وينشرء ويضيف ويجدد إلى ما شاء الله فإن من غير المألوف أن تبقى الففون 
على حالماء بل إن سنّة الفنّ الحقيقي هي التطور والخروج من شكل إلى آخخرء والعمل 
على إبداع أشكال: جنيدة) لكل شرط الوعي لين على المعرفة والموهبة المقتتدرة 
أمر مهم في انفتاح عملية التطور والتجحريب؛ على ألا يتحول التجريب إلى موجحات من 
النماذج العابرة الى سرعان ما تنحسر وتتلاشى؛ لأن غياب الأسس الرصينة لا يقيم 
بناء» بل يحول العملية كلها إلى هدم متواصل شكلاً بعد شكل. وعليه فإن قضية 
التجحريب تتحول إلى نفي مستمرء وفي حالة إلغاء الأسس الي ينطلق منها التطور مرة» 
والتجريب مرة أخرىء فإنّهِ لن يبقى فنٌّ ولا إبداع» فمن الأهمية إذن المحافظة على قدر 
معين من الاستقرار الذي بمنح المغامرة المحسوبة مداها المقبول. 

4. إن الانفجار المعرفي الذي احتاح العالم في نمايات القرن العشرين طال 
باندفاعته الأدب والفنون والعلوم الإنسانية ونقدهاء حى تحول النقد من فضاءاته 
التخصصية» كالنقد الأدبي والنقد التشكيلي وغيره؛ إلى نقد ثقافي انعطف من مقاربة 
النصوص إلى مقاربة السياقات. ومن الحفر في التشكيلات النصية إلى درااسة 
الاستراتيجيات المنتجة لهذه التشكيلات وامحيطة بماء أكانت سياسية أم اجحتماعية أم 
اقتصادية أم نفسية» كما اتحه الاهتمام إلى أدب المهمشين والأدب الشعبي» ودعا إلى 
دراسة أدب الاحتجاج والاستشراف» فضلاً عن اهتمامهم بنظرية الأدب والفلسفة 
وعلم النفس وثقافة الصورة» وهذا حباعتقادي- ليس انتقالاً بالتقد من المستويات 
التعالقية للنص إلى المستوى التداولي فحسبء بل هو زج للنقد في معترك الحياقه مع 
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الاهتمام .مستوى الأداءء والحفاظ على سلامة اللغة؛ فاللانحوية الى هي سمة الشعرية 
عند (جان كوهين) لا تعن تخريب النحوء بل تع في جوهرها اللعب الجاد باللغة, 
وهذا اللعب مشروط بإتقان اللعبة داحل منظومة اللغة والنحو بمدف جماللي مضمون 
معأ كما يحدث في الاستبدالات» وثي التقدم والتأخير والمقابلة؛ والتكرار 
والتعديين »قلق أن قله السظ تهات 1 نقد رهاق لظي و لويد لوول 1 
الانفصال والسقوط حالما تنفصل عن البنية الدلالية للنص. 


.٠‏ ضرورة تبي مواقف إسلامية منفتحة من قضية حضور المرأة في كل أدب أو 
ف نبيل يتسم بالعفاف الإنسانيء ويحفظ كرامة الإنسان» ويعجّد حياءه؛ فقد صار حلياً 
اليوم أن غياب المرأة عن أي ميدان من ميادين الحياة يصيب ذلك الميدان بالانتفصال» 
ويلقي عليه ظلالاً من القطيعة مع طبيعة الحياة؛ فالحياة رحل وامرأة حي في العسكرية 
الإسلامية» وفي حيوش الفتح الإسلامي كانت المرأة حاضرة مع الرحل» وفريضة الحج 
في الطواف والسعي والصلاة تعطي صورة راقية من صور الحياة في ظل الإسلام. إن 
حضور المرأة والرجل معاً في المسرح والسينما والتلفزيون هو حضور ضرورة» على أن 
يتم ذلك في ظل منظومة قيم أخلاقية سامية» هي قيم الإسلام وقيم الإنسانية النبيلة» 
وما دعوة القرآن العظيم مؤش وذ شعن التعرح و للم نايع فابا ]ككفي كاهه 
عل وداه اودع و كرا ا قيام الساعة» وإلا كيف يغضون الأبصار كلا 
على حدة؟! 

إن قاذ موف اضايه معو قن ون اطي 111 لف ل فاخن لحرا 
الأخرىء والتأثر بنظريات النقد النسوي ودعواته المتطرفة ال وصلت حد الدعوة 
المتحمسة لدم الأسرة» كون أعبائها وأعباء العمل المزلي يقعان على عاتقها بشكل 
مباشر» فضلاً عن دعوات باطلة في التحرر لا تؤول في حقيقتها إلا لاستجابات غريزية 
هي صدى لعبودية جديدة» بعيداً عن التحرر ا حقيقي المنشود الذي يحفظ كرامة الروح 
الإنسانية» ويبئ الذات والأسرة والمجتمع في آن واحد. 


النقد الإسلامي وأسئلة المعاصرة بحوث ودراسات باس 
ثالثاً: الأجناس وروح العصر 

ليس الخروج على قيود النوع الواحد في النص أقرا مود ذلك أن السعي نحو 
كسر الحدود الفاصلة بين جنس وآخر كان قد بدأ قبل قرون» يوم بدأت الدعوة إلى 
وحدة الفنون تتجلى في التداحل بين الأنواع والأحناس في خلخلة واضحة لسمات 
الجنس القارّة» وكسر لسلطته المستقرة» ليصبح النص مفتوحا على الأجناس في عملية 
تراسل جدلية يسعى النص من خخلاهها إلى تحقيق أدبيته» أو فنيته» وليس إلى تحديد سماته 
النوعية ا محددة. من هنا تأي ضرورة الدعوة إلى قراءة الأحناس الأدبية والفنية قراءة 
متأنية ومدركة لروح العصر وتداخل الثقافات فيه بمدف اتخاذ مواقف جادة ومنفتحة 
منهاء وأحص هنا قصيدة النثر والنصوص الإبداعية غير ابجنسة» وعلينا أن نحاور في 
ضوء انفتاح الإسلام وثرائه شؤون ثقافتنا وفنونناء ونقبل ما تقبله الفطرة السليمة» 
وندرس الأمور في ضوء حاجة النفس الإنسانية» وهي حاجات روحية وحيوية 
(بيولوجية) ووجدانية» فالروحية دواؤها الدين» والحيوية (البيولوجية) تحتاج إلى غذاء 
وشراب وسكن وغيره مما يوفر حياة كريمة» أما الوجدانية فهي بحاحة إلى الجممال 
والفن» تتلقاهما الحواس بصراً وسمعاً وثماً ولمساً وتذوقاًء لتذهب بالنشوة إلى صميم 
الروح وأعماق القلب؛ فكيف تحرم (الموسيقى) على إطلاقها؟! وكيف تحرم (الأغنية) 
النبيلة المنسجمة مع الخلق والقيم وهي توقظ مشاعرنا الإنسانية؟! ولماذا يحرم (الفيلم 
السينمائي) و(المسرح) إذا اتصفا بالعفة وترسيخ قيم النبل؟!* إن ظروف حياتنا 
المعاصرة» والتعقيدات الى اتسم بما العصر تدعو أمم العالم الثالث» ولا سيما العرب 
والمسلمين إلى اتخاذ مواقف إيجابية واضحة من كل تلك الفنون والأحناس الأدبية» 
والتطورات النقدية» بفهم عميق وأدوات ذكية» وجهاز مصطلحي متقن. يواكب 
عمليات التطور والتجريب الي يحتاحها الفن لكي لا يستكين أو يصاب بالركود؛ لأن 
الخلل شيء ومحاولة التجريب الواعية شيء آخر» والعبث شيء والبحث عن طرق 
التطور ومحافاة السكونية شيء آخر. إن النقد المعرئي الواعي يدرك اليوم أن مرحلة ما 


* القرضاوي» يوسف. الحلال والحرام في الإسلام, القاهرة» مصر: دار إحياء الكتب العربية؛ ط١ء‏ ٠95١م‏ 
ص . 5م57 


م" إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة؛ العدد ./ه) خريف 47٠0‏ ١ه/9‏ .٠١٠٠م‏ بشرى البستاني 
بعد الحداثة في الغرب كله وف العالم أجمع أحدثت تداضيلاً في إيقاعات الحياة» 
تباذ ى لسرن وانضافا ين لحان وأن الانعطافات الدلالية تحدث انعطافات في 
الشكل وفي طرائق التعبير» فتغير نتيجة ذلك الوزن في القصيدة مع تباين الدلالة» ويتغير 
إيقاع الحدث في القصة أو الرواية» ويتكسر الزمن» وتتداحل الأنساق» مما يدعو الناقد 
إلى الفحص الدقيق» والتعليل الحادئ» والتأويل المتعمق» بحثاً عن الانسجام وتأسيس 
المعين» الذي هو هدف كل نص أصيل 

إن التقد الحاد لا يقف عقبة في طريق التطور الأدبي أو الفئ» وإنّما هو مساند 
مواري لتطور الأدب. إن التطور المستمر لكل حانب من جوانب اا فليا حيط 
00 إسلامية» ما دام التأمل والتفكر والتفقه من واجبات المسلم» الي دعا 
إليها القرآن الكري. فالمتفكر المتأمل في الأدب يدرك أن التطور والتطوير ضروريان ما 
داما منوطين بتواصل الحياة؛ فقصيدة (التفعيلة) ليست تخريباً للشعر كما يظن بعضهمء 
بل هي صياغة فنية شعرية جديدة توفرت فيها شروط الشعر بأبرز سماته المتمثلة في 
الانزياح والإيقاع. أما قصيدة النثرء الي أثارت هي الأخرى ضجة كبرى من الرفض 
الاجم عيدج الذاقه اعفد الذع عن كك كرفا عدار حفية أخرئ كان 
حل إشكاليتها يكمن في تجنيسها والإقرار بأن مصطلح قصيدة النثر جنس قائم بذاته 
يعمل في حقل الشعرية وليس شعرأء وهو جنس بمكن البحث في أصوله ومرجعياته 
وخصائصه. فإذا كانت قصيدة النثر تفتقد إلى عنصر الوزن» فإن ذلك لا يعن أن غنع 
التطلاح ابليدة متها من أن يكو بجنسا أدبي جديذاء سا لا يعمد ي شعرينة على 
أوزان الخليل بن أحمد؛ لأنه استبدل إيقاع الصورة بإيقاع الوزن» بل هو ينهض 
بسمات خاصة من إيجاز وتركيز ومفاجأة وضربات» فلا يكون شعراً بل يشتغل 
بشعرية ويتحرك في فضائهاء فالشعر اسم للنوع والشعرية مصطلح لم يعد مقتصراً على 
الاشتغال في ميدان الشعر؛ لأنه امتد بسبب المرونة الي يتسم بها إلى فضاءات أحرى؛ 
إلى الأزمنة والأمكنة والعمارة والمشاعر؛ فالشعرية هي ما ينحرف بالمألوف إلى غير 
المألوفء إفا ما يحوّل الكلام الاعتيادي إلى أدب والرسم فناً تشكيلياًء والسرد رواية أو 
قصة, إِها انزياح عن المعتاد وبحث عن الجِدّة والإبداع. 


النقد الإسلامي وأسئلة المعاصرة بحوث ودراسات. وس 
رابعاً: الموقف من الجمال 

كان الحمال وما يزال إشكالية بحثية تستقطب اهتمام الفنانين والفلاسفة وعلماء 
النفس والاحتماع» ولذلك اختلفت الابتحاهات في تعريفه وترسيم حدوده ووظائفههء 
منطلقين في حوارهم من دواخل الذات الإنسانية إلى مطلق الفضاء الخارحي» حيث 
كل :شياع يني تعيل أو مطتدوة يلتم بالحمال» على أن ابيع يكادون مهوت أن 
التي +هر :ما ناريك فينا المسرّة والانسجام عند انفتاحه على حواسناء وعلى الرغم 
من كون تراس ا نال فى لقان مخولة عورا تأسيبيا 3 الفى والفلسفة 
والثقافة» بدأ مُلّحا قبل ثلائة قرون» حي صار علماً قائماً بذاته تقوم من خلاله فروع 
معرفية بدراسة المنطقة المشتركة المتعلقة بالخبرة أو الاستجابة الجمالية» بكل ما تشتمل 
عليه هذه الخبرة أو الاستجابة من جوانب حسية وإدراكية وانفعالية ومعرفية 
واجتماعية. 

وتكمن أهمية ا حور الجماللي في كون الحياة الإنسانية قائمة 00 الاختيار 
الجمالي» بدءاً من الملبس والمسكن والقراءة والتأمل في الفنون. ما يدعو بإلحاح إلى 
اتخاذ مواقف جادة من فلسفة الحمال؛ تنظيراً وتطبيقاء تأسيساً على مفاهيم الجمال في 
القرآن الكريم والسسّنة الشريفة» ومواقف قادة الفكر وخطاباتهم» نزولاً إلى خطوط 
الجمال في الفلسفة الإسلامية عبر ازدهارها بعد القرن الثالث الحمجريء مع الإفادة من 
مقاييس الحمال النقدية في التراث الفلسفي والنقدي الغربي؛ إذ لا ضير من الاستعانة 
عفاهيم فلسفة الحمال الغربية؛ لأنه بالإمكان تطويع ما يفيدنا عا يغين مفاهيمناء 
وينسجم مع معاييرنا الجمالية الأصيلة» متجاوزين الانفصام بين الشكل والمضمون» 
ومتحاوزين التحيز إلى الموانب الشكلية أو إلى الموضوعات معاء انطلاقاً من مبداً 
الوحدة الى لا تنفصم في العمل الأدبي الأصيل؛ فالجمال وحدة لا تتجزأ. وعلينا 
دراسة مواقف الفلاسفة العرب من الحمال» ومحاورقا مع أهم الانعطافات الجمالية في 


فكر الغرب» بدءاً باليونان ثم القفزة النوعية عند (كانت) حينما عدّ الذوق شاهداً على 
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التوافق التام بين العالم الطبيعي والإرادة الحرة» ثما مهد النحال ل(شيلر) كي يطلق 
دعوته الى يعلن بها مولد العصور الحديثة في عد الجمال أقوى تعبير عن الحرية. ومنذ 
تلك اللحظة تصدرت قيمة الحرية منظومة الحق والجمال وأصبحت هي المهيمنة عليها. 
نكل عدم اللحظات المتوفية "اذياء مقيوينات الدرية اكلائة العتال» وعلسين 
رأسها الفيلسوف الألماني (جادامير) يمكن أن تضيء لنا مقاصدنا من دراسة الجمال 

وحينما يكون الحمال أقوى قيم التعبير عن الحرية» فإ التوحيد الذي هو أسمى 
درحات التحرر من الطاغوتء, ومن الخنوف, والتبعية» والاستبداد» سيكون أرقى 
صورة من صور الجمال» وستتجلى هذه الصورة محليات عديدة في كل ميدان من 
ميادين الثقافة والفنون والإبداع» بل وفي ميادين الحياة كافة» وإذا كان بعض الباحثين 
يحددون مقايبس دقيقة للحضارة» ويوجزوفا .مقياسين عامين هما: الإبداع والتحررء 
فإِنَ ذلك يعن أن الأمة الملتحضرة هي الأمة القادرة على إنتاج الجمال وتشكيله في شي 
الميادين. 

كاملا كل الكثان الباقية مرح ناراك 'الاتستاتية الساخخصة اف "التاحيفن أو الملدت 
ل ا ل 20 6 00 ا ظظا 
اعترفت المنظمات العالمية الكبرى الي تُعيئ بالتقدم المادي للإنسانية أن هناك ما هو 
أشد حسما في قياس ظاهرة التقدم؛ وعلى رأسها روح الابتكار والحس الجمالي 
بالوحودء" وإذا ما عملنا على ربط الأفكار في منظومة دقيقة متصلة؛ فإن روح 
الإسلام ودعوته المثابرة للتأمل والتفكر والتفقه» هي روح تدعو إلى الابتكار؛ إذ لا 
ابتكار ولا إبداع قوواط قابل كرون “كما أن ورظ يليه التفك ناتك والقييته 
بالكون والطبيعة والزرع والأفلاك والحبال والنجوم هي عملية ارتباط بالجمال وتأمل 


أفضلء» صلاح. جماليات الحرية في الشعر, جدة» السعودية: مكتبة الساعي للنشنه طاء 6١٠5م‏ ص"3. 


النقد الإسلامي وأسئلة المعاصرة بحوث ودراسات وعم 
له ودعوة إلى محاورته وما فصل الأسس الحمالية الذي سجل فيه الدكتور عماد الدين 
خليل ملاحظاته في كتابه (مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي) إلا تأسيس للإجابة عن 
هذه الأسئلة المشروعة الى تحدر الإحابة عنها. فما هي المهمة التاريخية ال كان يقوم 
بما الفن والأدب لدى العرب والمسلمين في الماضي» وهل بقي الأدب يؤدي مهمته 
التاريخية في حياتنا المعاصرة؟ أليس من حق تراثنا الأدبي أن نحضره إلى حاضرنا وننظر 
إليه بعين عصرناء لا سيما وأننا نمتلك أواصر التواصل مع تراثنا من جوانب متعددة» 
وأن واحبنا أن نربط ذلك الأدب والفن بحياتنا المعاصرة؟! 

إن اغتراب الوعي الجمابلي كما يسميه (جادامير) هو الذي حال ويحول بيننا وبين 
فهم نصوصنا الأدبية الماضية» ثما سبب قطيعة معرفية حضارية وجمالية معالذوق 
المعاصر» لذا فواجب الحركة النقدية الحادة معالحتهاء بإعادة قراءة ذلك القراث الأدبي 
وا تارملية دنه مو تعس انار أن 

إن التقد العربي الإسلامي إذن هو أجدر أنواع النقد بالكشف عن أزمة الوعي 
الجمالي وف شكلة اتاسا هن اشكال اغتراب وعبي الإنسان المعاصر» وهو يحاول 
الكفى عن :ذلك الضراث القياق برسفة ,وفيا بنظن إلى الت نين مدية الأمجتكال أذ 
الصور الفنية» من خلال هيمنة الصورة على كل أنواع الاتصالء ناسياً أو متناسياً أن 
الجميل في الفن م يكن أبداً شكلاً منعزلاً ومستقلاً عن سائر أشكال حياتنا الإنسسانية 
فحسب؛ فمفهوم الحميل هذا المعن هو مفهوم حديث نسبياً على حد قول (جادامير)» 
ولم يكن متأصلاً في تاريخ الوعي الحمالي بالفن عند معظم المدارس الغربية حسب 
رأيه» '' لكنه موجود في تراثنا الجمالي انطلاقاً من أهمية الانسجام القائم في الإسلام 
الأشكال والمضامين والفكر والممارسة» وما علينا اليوم إلا العمل على تفعيل هذه 
الروين القلاقة من كرلال الكفن؟ عن ازقياط سال الوشيق الي ووعارةة نظ 


١‏ توفيق» سعيد. بحي الجميل ومقالات أخرى» جادامير وعلم الجمال» مجلة فكر وفن, ألمانيا: العدده/اء 
5٠٠5م‏ صضص5ه. 
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الجمال بالحياة» وربط الحمال بالفلسفة التربوية والتعليمية» وربطه بالتنشئة الاجتماعية 
منذ ولادة الطفل؛ فالحضانة فرياض الأطفال فالمدارس» والجامعات» فمؤسسات امجتمع 
كافة» حينها يمكن أن تتكثف كل هذه الميادين ليترشح رحيقها عبر الرؤية الأدبية 
والففاة لوو ا أدورة رس عوط > ارون ليوات ايه رومز كوه قاله لصن 
أبداً فرض الشروط على الأدب والفن؛ لأن الأدب لن يكون أدبا إذا ما حُّكم 
بالمقصدية والحرفية الخالصة» وتاريخ المذاهب الأدبية يؤكد ذلكء فالأدب الكلاسيكي 
كان تعبيراً عن رؤية الطبقة العلياء بينما كان الرومانسي هو الآخر تعبيراً عن ردة الفعل 
الي سادت ضد الكلاسيكية وآدابما وفنهاء وكانت اتجاهات ومذاهب "الفنّ للفن" 
تعبيراً عن اغتراب الإنسان وغربة حسّه الجمالي في المجتمع؛ نتيجة الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية» وسيادة عوامل السلب الي كان يعيشهاء وما نتج عنها من 
تحولات مأزومة دفعت إنسافا إلى الانكفاء. 

لقد كان لكل مذهب من تلك المذاهب جمالياته الخاصة داخل أطر الجماليات 
العامة للآداب والفنون» والجمالية أوسع من الحمال؛ لأنها لا تشير إلى الجميل حسب» 
ولا إلى الدراسات الفلسفية المتعلقة بالجمال» بل هي قتم .ٌمجمل الحقول 52 
الدائرة حول الفن والحمال» وأهميتها في الحياة. ١١‏ 

إن مهمة النقد الإسلامي إذا أراد أن يؤسس مواقفه الجمالية» أن يتواصل مع 
المعرفة والحياة والتاريخ» وأن يعيد تأسيس الوعي الجمالي اليل الود بر كلهال بعاء 
من أجل التبصير بحقيقة الجميل الى لا يمكن فهمها .منأى عن تحلياته في سائر أشكال 
حياتنا الإنسانية. ' ' فمن خلال الفحص الدقيق لنسيج الفن والجمال في أي مجتمع 
بمكننا التعرف على طبيعة ثقافته ومعارفه» ومن الحهة المقابلة فإن معرفة الثقافة تفقضي 
إلى معرفة طبيعة الفنّ وتضيء الخيوط النسيجية للأدب؛ فالفنٌ ثقافة ووسيلة راقية مسن 


'! جونسون؛ ر. ف. موسوعة المصطلح النقدي (”) الجمالية» ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة» بغداد العراق: وزارة 
الثقافة والفنون» 918١م»‏ ص7١‏ . 
5 توفيق» سعيك. تجلي الجميل ومقالات أخرى, جادامير وعلم الجمال» مرجع سابق» ص5 ه. 


النقد الإسلامى وأسئلة المعاصرة بحوث ودراسات ممع 


وسائل المعرفة» وغاية مضيئة للجمال» وهو الحدير بتشكيل منظومات قيم الأمة؛ أن 
الجمال الحقيقي لا يصدر إلا من خلال قيم يُصار إلى تطويرها دوماً نحو الأجمل 
والأكثر سمواً ويهاء. 

ولا يخفى ما للإفادة من حبرات الآخرين مِنْ دور في إثراء معارف الأمم؛ لأن 
البدء من نقطة الصفر دون الالتفات إلى النتاجات التاريخية» والإفادة من الجهود 
الإنسانية الماضية يضيّع على الإنسان جهداً كبيراً وزمناً طويلاً ما كان له أن يضيع لو 
التفت إلى الخبرات السابقة وتحارب الأمم والجماعات»؛ الي يمكن له أن يستمد منها ما 
يضيء له المواقف والمنطلقات."' 


إِنْ النقد المنفتح على الحياة لا يتسم بالتطيّر ولا الانغلاق؛ له عرونته يفتح 
الأبوانة على التجديل :مركا أن «اتلقيني والأصيل هو اللاي سيقى) بسنا وول 
الطارئ والمفتعل ومقطوع الحذور؛ فالأدب عالم تشكيلي يؤدي التحويل والترميز فيه 
مهمة أساسية في إنحازه» لكن هذه العملية الفنية لا يمكن لها أن تقطع صلتها مع الواقع؛ 
لأنّ كل ما يحري فيها هو استجابة في الأصل لإشارات تأت منه بشكل مباشر أو غير 
مباشرء وقد تكون الإشارة خفية خفاء يصعب على الأديب التماسه إلا بدقة ولطف 
أو تنقيب؛ ففي فضاء التجربة الداحلي تكمن القيمة الحاحبة الكامنة في أعماق النفس 
الإنسانية» ولذلك لا يمكن لعملية التحويل أن تكون مدلولاً بعينه. ومن هنا تنسهض 
عه الففوشر ف الس واعودة متكر اسه تفي عم المفو الال اكاك أن اله 
الي الشعري لا يمكن أن يحيل على مدلول واحد, إنَّه بحاول» وركل محاولة قد 
تفضي إلى محاولة أخرى» بابرويع تضاء النصنء ويغيٍ أفق الدلالة» ويجعل المعى على 
أهبة الاحتمال» لكيه بي الأدب؟ الإعمان 37 يؤسس للمعئ. إن الخطابية في الشعر لا 
تمنح النص قيمته التعبيرية المكتنزة بالفن» بل تبقيه في المستوى الإشاري الذي ينطلق 
من رؤية أحادية تذهب بالدال إلى مدلوله المباشر» مما يضر بالوظيفة الشعرية للنص» 
ويتزع عنها غلائل جمالها الفئي. 


'' خليل؛ عماد الدين. التفسير الإسلامي للتاريخ, ط؛» 55١م,‏ ص ه-5. 
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خاقة: 


لا بد من القول إِنْ الفعل النقدي الحقيقي لا يشتغل إلا داحل حراك المجتمع الذي 
يعايشهء وضمن صيرورته المتنامية» ولذلك فمن الضروري أن يناله التطور الذي هو 
سمة الحياة وامجحتمعات. وما دام الكمال ليس سمة الفعل البشريء فإنّ كل شيء بحاحة 
إلى المراجعة والتعديل والحوارية والتطوير. 


إن نقدنا العربي الإسلامي بحاجة إلى دافعية محركة تعمل على استقطاب القوى 
الفعالة والملتزمة في ميدان الفكر والأدب والفنون» من أحل تشكيل مؤسسة ثقافية تع 
بتشكيل لحان متخصصة» تنقي وتبحث وتدرس وتوازن وتتناول المنبحزات الأدبية 
والفنية بنقد تطبيقي جاد, يحول الساحة الإبداعية من فضاء عبثي مفتوح على فوضى 
غير منظمة؛ إلى ميدان عمل يشتغل عبر منظومات قيم مثابرة ومسؤولة. 


مصطلح الالترام في النقد الإسلامي المعاصر: 
قاض في المفهوم ومجالات الاستخدام 


سيد سيد عبد الرازق” 


4. 0-3 


مقدمه: 

تعد مسألة المصطلح على درجة كبيرة من الأهمية» نظراً لارتباط المصطلح في 
صياغته» وحمولته الدلالية» بالإطار الاحتماعي والحضاريء الذي ولد فيه» وخضوعهء 
قدو لوقه ترلة 1 العرحكية وميد 14 العاف ةروح ف اح يتا 
بأمشاج من تلك الدلالة المرتبطة بإطار نشأته في أبعادها الاحتماعية والحضارية» 
والمرجعية ال رافقت تلك النشأة» وتكمن الإشكالية حيئذٍ في حال اتتقال الملصطلح 
إلى بحالات اجتماعية» وحضارية تنطلق من مرجعية مغايرة» وبذا تنقلب مسألة الصياغة 
المصطلحية من كوفا ور للتوحه الذاقي» والخصوصية الحضارية المعبرة عن الهوية» إلى 
كوا معبراً للغزو» والتبعية البغيضة» وضياع الذات. 

ومصطلح الالتزام في النقد المعاصر» وليل بيئة ثقافية» ومناخ حضاري مغاير محيطنا 
الثقافي والحضاريء ومن نّم فقد انتقل المصطلح إلى الأدب العربي محمّلاً بدلالته الي 
اكتسبها من السياق الثقائي والحضاري لنشأته» فظل عالقاً بنلك الدلالات المختلفة 
باحتلاف المذاهب الأدبية» وهى دلالات غريبة عن حضارتنا وثقافتناء وعندما يتم 
توحيه الأدب يمقتضياتهاء يصبح في عزلة عن واقعناء وهمومناء ومشكلاتنا الحقيقية. 
ولذلك سعى كثير من النقادء والأدباء إلى التأصيل الإسلامي للأدب» نقداً وإبداعاء 


ليكون تعبيرا حقيقيا عه واقعنا وحياتناء واهروينا» وسشكاتنا. 


أستاذ الأدب والنقد المساعد» كلية البنات الإسلامية بأسيوط/ جامعة الأزهر. بريد إلكترون: 
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وفي دائرة هذا التأصيل» حرى استخدام مصطلح الالتزام» لدى الناقد الإسلامي» 
في سياق دلالي جديد يتمشى مع المرجعية الإسلامية» الي تتوجه .مقتضاها حركة 
التأصيل الإسلامي للأدب في صياقغة المفاهيم الأدبية والنقدية» ومن ثم تحول مص طلح 
الالتزام إلى الدلالة على التمسك بمتطلبات المرجعية الإسلامية في الصياغة الأدبية» تعبيرا 
عن التجارب الإنسانية الخاصة والعامة. 

وه ال سوال بين النقاد الإسلاميين حول جدوى استخدام المصطلح بعد 
استرفاده من محيطات مضادة؛» وما إذا كانت هناك ضرورة لاستخدامه داخل سياقات 
الأدب الإسلامي» وهو مصطلح مستكفي بنفسه. ولا يحتاج» لدى بعض النقاد. إلى 
مصطلحات أخرى تحدد عمومه؛ فالأدب الإسلامي يحمل مقا معين الالتزام تجاه 
المرجعية الإسلامية في مبادثها الكلية. 

سعياً إلى تحديد الموقف الصحيح من مصطلح الالتزام» وحدواه في الإحراء النقدي 
الإسلامي» كان تركيز هذا البحث على محاولة حصر ابمحالات السياقية لاستخدام 
المصطلحء وتحليل دلالته عبر تلك المحالات لدى كثير من النقاد الإسلاميين» للكشف 
عن الدلالات الجديدة للمصطلح» تلك الي تواكب متطلبات المرجعية الموجهة لحركة 
التأصيل الإسلامي للأدب وتتجاوب مع معطياتا. 

قام البحث باستقراء بحالات استخدام المصطلح, لدى النقاد الإسلاميين» وفحص 
دلالتها غير معزولة عن سياقها الذي وردت فيه» فهو منهج استقرائي تحليليء يقوم 
على الربط بين المصطلح» وسياق استخدامه» ومرجعيته. 

وحرص البحث كذلك على إبراز الدلالة الإسلامية للمصطلح عند النقادء 
وتأكيدهاء ومن نّم بيان أهمية استخدامه في المعايرة النقدية» والضرورات والقيم العملية 
ال يؤديها المصطلح على الرغم من استرفاده. وقد وضع البحث شرطاً لاسترفاد 
المصطلح لكي يؤدي اع ودر في الوقت نفسه من سلبيات استرفاد الملصطلحء» 


مصطلح الالتزام قِ النقد الإإسلامي المعاصر بحوث ودراسات /ا4 


وأشار إلى بعض دلالاته السلبية» وعلّق هذه وتلك؛ على درجة الوعي بالمص طلحء 
والمتطلبات المرجعية الى ينطلق منها الناقد. 


أولاً: المصطلحٌ في سياقه الحضاري والمذهبي 

جرى استخدام مصطلح الالتزام في ميادين النقد الأدبي المعاصرء وأوساطه 
المحتلفة» باحتلاف المذهبيات والمبادئ الي تقوم عليها المذاهب النقدية الحديثة» فكان 
لكل مذهب نقدي من تلك المذاهبء موقفه المبى على فهمه الخاص لمصطلح الالتزام 
في ضوء مبادئه الى يقوم عليها وأهدافه ومقاصده الى يسعى إليهاء ومن نَّمَّ اعتلف 
الموقف من مصطلح الالتزام» واختلف كذلك مفهومه لدى هذه المذاهب الي جرى في 
محيطها استخدام هذا المصطلح. 


.١‏ دلالة المصطلح في المذهب الواقعي الاشتراكي: 

فالواقعية الاشتراكية تحيل دلالة المصطلح إلى الانحياز التام للتعبير عن الحمومء 
والققنانا" الااعيه الطقه العائلة "الورولهازيا"ازة. كد عت "لالط ار ريل" السد 
الشيوعي إدراكَ الأديب للحقيقة الموضوعية أساساً للابتكار الفئ بعيداً عن غيالاته 
الذاتية الشخخصية؛ ومن نّم فإِنْ أساس المعايرة النقدية للأداء الفئ في الأدب الواقعي: 
يكمن فيما ينطوي عليه التصوير الفئ من تدعيم الحياة الاشتراكية»' ويطلب لينين من 
الكتّاب صراحة» اتخاذ موقف منحازء وأن يخدموا الفكر الماركسي بالاهتمام بالطبقات 
الفقيرة' ومن ثم فمفهوم الالتزام لديهم يضيق عن استيعاب حرية الفرد في التعبير عن 
ذاته» وخير ما يعبر عن ذلك ما أعلنته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييق من 
ضرورة التشدد في معاملة الذين لا يلتزمون بالواقعية الاشتراكية» وأن كل عمل خارج 
عن ذلك إنما هو ضد الأخلاق." 
"عيذ ربعا لسقة الافراة في التق الأدي ين النظرية والتطبيق» الإسكندرية: منشأة المعارف» 9/85 ١م»‏ 

.١؟5هص‎ 


' المرجع السابق» ص177١1.‏ 
' المرجع السابق» ص/17١.‏ 
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*. دلالته في المذهب الوجودي: 

يحاول سارتر أن يجعل من الالتزام مفهوماً ذاتياً محضاً تمشياً مع فلسفته القائمة على 
اعتقاد أن وجود الإنسان هو الجوهر الحقيقي المطلق» فهو يصدر عن ذاتية الفرد» على 
اللقبطق غنا فقولل مي" المازة اللي 

ومن ثم تنصرف دلالة الالتزام الوجودي إلى اتخاذ الأدب وسيلة للتعبير عن الرؤى 
الفردية» والذاتية المعتمدة في رؤية الوحود على ما يتصوره الوجدان» في انشغال كامل 
عن الواقع الموضوعيء وهنا ينفتح البحال على مصراعيه أمام دعاة المادية للانقتضاض 
على الوجوديين؛ بدعوى "أن الوجودية تعمل على قطع كل صلة للأفراد بعضهم 
ببعطن " “فيرد 'الوحؤديون أن "الالتزام في أصله فردي» ولكنه يتحول تلقائيا ليصطبغ 
بلون جماعي؛"” لأن الملتزم عندما يكتشف ذاتيته؛ أي وجوده الفرديء فإنّه في الوقت 
نفسه يكتشف معه وجود الآخرين» لأننا ندرك أنفسنا في مواجهة غيرناء لذا فال ملترم 
يلتزم لنفسه؛ وللآخرين»' ومن ثم يتحقق الالتزام لديه» بالكشف عن موقف الذات من 
لكوك 

هكذا يتلون مفهوم الالتزام بلون الفلسفة الي يقوم عليها المذهب الأدبي» ولسنا 
معنيين هنا بتتبع دلالة هذا المفهوم وأبعاده وتحولاته لدى تلك المذاهبء» بقدر العناية 
بتأكيد الرابطة القوية بين مفهوم الالتزام» والمبادئ الفلسفية يقوم عليها المذهب» ودور 
ذلك في صياغة المصطلحات النقدية» وبذا يتجلى أن المذاهب الأدبية على وجه 
العموم» وكل ما يتوالد ف محاضنها من مفاهيم» ومصطلحاتء ومناهج» وإجراءات هو 
وليد سياق فلسفي» وحضاري خاص. 


' المرجع السابق» ص4 .١‏ 

' المرجع السابق» ص57 .١‏ 

المرجع السابق» ص .1١ 47 2١4١‏ 

' انظر: المرجع السابق» ص١5‏ 21 57 .١‏ 


مصطلح الالتزام في النقد الإسلامي المعاصر بحوث ودراسات وعم 

“'. استيراد المناهج الغربية في النقد العربي: 

وغير بعيد عن الإدراك أن الخطاب النقدي العري» منذ بدايات القرن العشرين 
حرى في مضمار النقد الغربي» فأخذ, على استحياءء» في استرفاد مفاهيمه» ومصطلحاته 
ومناهجه ومذاهبه فشكل الوعي بهذه الحقيقة دافعاً للبحث عن مظان التميزء 
والمخصوصية الحضارية والثقافية» فكان في منتصف القرن العشرين الاهتداء إلى صياغة 
مصطلح الأدب الإسلامي» بمعين انبئاق الخطاب الأدبي» في جانبيه النقدي والإبداعي» 
من مرجعية إسلامية» بوصفها قاعدة للانطلاق في ميادين النقد» والإبداع تعبيراً عن 
كل ما يتصل بحياة الإنسانء الفردية والاحتماعية» في جميع ميادينها. 


5 . استرفاد المصطلح في السياق الإسلامي: 

غير أن الاهتداء إلى معال التميّر والخصوصية لدى الناقد الإسلامي» ل يكن ليمنعه 
عن الاتصال بالآحرء واستيعاب مفاهيمه. والاستفادة يما في سياقه الخاص» شريطة أن 
يتم ذلك بتحويل وجهتهاء وضبطها وفق مبادئ المرجعية الإسلامية» ومقاصدهاء 
ومقتضياتا. 

وقد حرى ف سياق تلك الاستفادة من الآخر استخدام مصطلح الالتزام في أفق 
النقد الإسلامى نظريا وتطبيقياء وقد كان الناقد الإإسلامى خلال هذا الاستخدام على 
وعي بحقيقة استرفاد المصطلح» وطبيعة المضمون الذي ري عليه بسبب ما علق به 
حلال نشأته» واستخدامه في أحواء فلسفية» وحضارية مختلفة» ومن ثم أحذ في تأصيل 
هذا المصطلح, ومحاولة تحريده ما علق به من مضامين مغايرة أو مناقضة:؛ للمبادئ» 
والمقاصد الي يقوم عليها التصور الإسلامي للوجودء تلك الي تشكل مرجعية للتأصيل 
الإسلامي للأدب. 


ثانياً: تأصيل المصطلح إسلامياً 
وف دائرة تأصيل المصطلح, دار الحوار النقدي حول مصدقيته وحدواه في 
التوظيف النقدي» داخحل دائرة الإإسلامية» فمصطلح الأدب الإإسلامى لدى بعضهم "للا 
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يفتقر إلى صفة» ووصف الأديب بأنه مسلم يعي شيئاً من الالقزام» إضافة إلى أن 
مصطلح الالتزام مصطلح مستعار بحلوب اقتضته المرحلة الأولى في الدعوة إلى إسلامية 
اديه رمق عدف للربط بين الأدب والدين؛ والآن قد استنفد أغراضه؛ ولم يعد 
هناك ما يسوغ استخدامه؛ إذ يجعل الأدب الإسلامي حلقة في سلسلة الآداب الجاهلية 
المعاصرة؛ الوحودية» والماركسية؛ ثم هو يعكس قصوراً في فهم الأصالة الأدبية من 
خلال التعبير عن واقعنا كصطلحات غربية."” 


وعلى الرغم من أن مصطلح الأدب الإسلامي و الت فين لقا ولا يحتاج إلى 
وصف آخرء وأن مصطلح الالتزام مصطلح مستعار» ومعبأ. مضمون ((يديولوجحي) 
يصعب عزله عنه» ومن ثم فهو ذو تأثيرات سيئة في ميدان التداول النقدي الإسلامي؛ 
إذ إِنّهِ بتأثير مضمونه الوافد» يوضع لدى بعض النقاد الإسلاميين مقابل الحرية مع 
إشارقم إلى أنه لش قيضا نا" خر أن المقابلة على هذا النحو تشى بالتأثيرات 
الوافدة؛ لأنّه في دائرة الإسلامية يصعب الفصل بين الحرية والالتزام؛ إذ لا توحد حرية 
دون ضوابط» ومن ثم فإن المضمون الإسلامي يشمل المتقابلين دون أن يناقض بينهماء 
فهما متمازجان ولا تصح المقابلة الضدية بينهماء بل إن منهم من يحاول توجيه 
المصطلح وجهة احتماعية» فيصبح الالتزام عنده تضحية بالذات من أحل الأخحكصن” 
وبذا يصبح» بوجه ماء» صدى للواقعية الاشتراكية» ومن ثم فالالتزام عنده يحد من حرية 
الأديب» ويضيق حدود الإبداع. والمضمون الإسلامي المراد هنا بعيد تماماً عن تلك 
التأثيرات» وعلى الرغم من ذلك فإن الحكم على المصطلح باستنفاد أغراضه» وعدم 
جدواه في التداول النقدي» لا يصح فيما نرى إلا من خعلال استعراض بمجالات 
استخدام المصطلح عند بعض النقاد الإإسلاميين» ليتضح على ضوء ذلك وجه الحاجة 


” الحاشثمي» محمد عادل. تجارب ومواقف في الأدب الإسلامي» بيروت: دار المنارة» طاء 5017 ١ه-9/0‏ امع 
ص9". بتصرف يسير. 

' انظر على سبيل المثال: 
- بيلو» صالح آدم. من قضايا الأدب الإسلامي؛ جدة: دار المنارة» ط(ء 5.١8‏ ١ه-966‏ امع ص517. 
- على أحمد محمد. الأدب الإسلامي ضرورة, القاهرة: دار الاعتصام, ط١ء 411١‏ ١1ه-.1953١م,‏ ص89. 

'' الرفاعي» عبد العزيز أحمد. الأديب المسلم بين الالتزام والإبداع» مجلة الدارة» المملكة العربية السعودية: عدد 4غ 
سنة ١15‏ رجحب شعبان رمضان 54١١‏ ١ه‏ ص١7.‏ 


مصطلح الالتزام في النقد الإسلامي المعاصر بحوث ودراسات وى 
إلى المصطلح, وإن كانت له دلالة إسلامية» أم إنه يستعمل عندهم بدلالاته التغريبية» 
ومن ثم يصح فيه قول الحاشمي السابق: "إنه يعكس قصوراً في فهم الأصالة الأدبية." 
ويمكن ملاحظة جريان حركة التأصيل الإسلامي للمصطلح عبر مجحالي التنظير» والتطبيق 
على النحو التالي: 

.١‏ بدايات التأصيل: 


وقد برغ هذا المصطلح في ذأكةة الأسلذفية مييكرا في حديث سيد قطب عن الأدب 
الإسلامي؛ إذ يقول: "وحين يتم التكيف الشعوري في النفس البشرية بالتصور 
الإسلامي الإبداعي للحياة» فإِنَ هذا التكيف يبدو في كل ما يصدر عن النفس» لا على 
وحه الإلزام والإرغام» لكن على وجه التعبير الذاق عن حقيقة هذه النفس»... وحينما 
أقول إن الأدب الإسلامي أدب موجه وإن له منهجاً يلتزمه» فلا أع بذلك التوحيه 
الاخباري على :نحو ما يفرضة أصبحاب التفسير المادي للتاريخ» إنّما أعي أن تكيسف 
النفس البشرية بالتصور الإسلامي للحياة هو وحده سيلهمها صوراً من الفنون غير الي 
يلهمها إياه التصور المادي» أو أي تصور آخر."'' وهو في هذا يفرق بين الإلزام 
والالتزام» بأن الأول إرغام وإجبار» والثاني طوع واختيار؛ أي إنه صدور عفوي عن 
الذات الي تكيفت وفق معطيات المذهبية الإسلامية» تياد على توافق هذه المعطيات 
مع حقيقة الفطرة» والانطلاق» في حدود المنهج الذي يفرضه هذا التكيف الفطريء 
والنفسي بين الذات» والمرحعية الإسلامية» وعلى هذا فهو التزام منهجي تمنحه تلك 
المرحعية» فهو ليس التزام موضوع, ولا التزام غاية محدودة» ولا التزام مععى أو شكل» 
وإن كان ذلك كله يستمد وجوده. وطبيعته» وخصوصيته من المنهج, إلا أن المنهج لا 
فر نع ذلك نويا عاضا أ ومسافية عذوذةة ان لون مسا قاد سك مس وتنك 


لذاتية الأديب ومكوناته وحدود تحربته وحبرته وظروفه الخاصة» في حدود التوافق مع 


'' قطبء سيد. في التاريخ فكرة ومنهاج. القاهرة: دار الشروق» 9/8١م؛‏ ص؛ .١‏ وما بعدها . 


9ه إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /ه) خريف 47٠0‏ ١ها//9‏ .٠١٠٠م‏ سيد سيد عبد الرزاق 
أسيلنة المذهبية العامة أو .معن أوضح يتم الانبثاق اللإبداعى عن هذه الأسس يسححبب 
تكيف النفس الإنسانية بماء فيجيع هذا الانبثاق فيضا ذاتيا منضبطا بالمنهجية الإسلامية. 


ويتفق محمد قطب مع شقيقه» حول هذا المع للالتزام ويؤكد ضرورته ووجوبه. 
ويضيف التشديد على عدم توجيه الأدباء من حلال هذا المصطلح إلى تسجيل الظواهر 
الاجتماعية المستقلة عن حياة الفرد» وإلا تحولت التجارب إلى (مانيكان)». كذلك 
الذي يعلق عليه الخياط بضاعته بعد إنحازهاء فلا روح فيه. وليس معىئ الالتزام أن 
يتحول الأدب إلى مناقشات فلسفية بحتة» بل على الأديب أن يعيش مشكلات عصره. 
وينفعل يما من خلال منظوره الخاصء' ' فكأنه بذلك يؤكد في دائرة الالتزام الإسلامي 
على العفوية» وعدم الانصراف إلى الدوائر الحدودة من حيث المحالات» مع العناية 
بالروح الأدبية الي تكمن في العناصر الحمالية. 


3 الالترام ليس قيدا: 


اهتم بحيب الكيلاني كماما كنديدا كنذا المصطلحء واعتئ به عناية كبيرة» وأفرد له 
بعض الصفحات في كتابه (الإسلامية والمذاهب الأدبية)'' وذلك تحت عنوان: (بين 
الحرية والالتزام)” ' وفيه يذكر أن الدين لم يأت إلا لإسعاد البشرية» ومن نّم فإن 
الأنشطة الإنسانية يحب أن تقصد هذه الغاية» والأدب بوصفه أحد هذه الأنشطة "يحب 
أن يلتزم نفس الخطة» وأن يلعب دوره الخطير من أجل إسعاد الفرد وامجتمع... 
الفهم المعقول يدولا الالترام وكانه لين “تفيضا اللحرية) وقلاو! لماء اه 
منظم لماء وصمام أمان يحرس انحرافاقهاء ويرز لها معالم الطريق» ويقودها إلى مشارف 
السعادة ا اها ملتوماء قد يسنيه لازو آدبا هادفاء د 


١ بره‎ 


'' قطبء محمد. مقدمة مسرحية البعد الخامس لأحمد رائفء القاهرة: مطبعة الزهراءء ط3 5.5 ١1ه-/0ل9‏ ام 
ص71 . وهذه الصفات السلبية الى حذر منها محمد قطب هي تواب بع الإلزام في دوائر المذهبيات الوضعية. 
'' صدرت الطبعة الأولى من كتاب الإسلامية والمذاهب الأدبية عام 1955م. 


14 الكيلاني» يبي : الإسلامية والمذاهب الأدبية, بيروت: مؤسسة الرسالة» /ا. اهلام ام صم 3؟. 


المرجع السابق» ص278 2759 7”٠١‏ بتصرف. 


مصطلح الالتزام في النقد الإسلامي المعاصر بحوث ودراسات ماهم 

ثم يتحدث عن مسؤولية الإنسان المسلم» وهى مسؤولية شاملة للقول والفعل 
والحركة والسكون؛ وكل الأفراد مسئولون "من هنا كان الأديب المسلم ملتزماً عنهج 
شامل في الحياة يعبر عنه بالقول والعمل» ويتمثله في وحدته مع نفسه. وف اندماحه مع 
أفراد بجتمعه»' ' ثم يشير إلى طبيعة هذا المنهج الذي يلتزم به المسلم» واتساعه بمعين عدم 
انمحساره في نظرية اقتصادية مغلقة» ولا في مدرسة فلسفية مقفلة» ولا يرتبط بأية بقعة 
على وجه البسيطة دون غيرها... فهو يتسع لبئ البشر جميعاً وللحياة كافة 


*. الإلحاح على مسألة الحرية: 

ويعود الكيلاني إلى طرح المسألة من جديد؛” إذ يذكر أن الأدب الإسلامي 
محكوم في نظرته إلى الحياة والكون والمخلوقات بالتصور الإسلاميء والالتزام العقدي» 
وأنه يحعل من الفن والالتزام كياناً واحداء"' وأن الالتزام ينبع من الإبمان'' مما يمحل 
التجربة بحجئ وفق شروطه؛ وضوابطه الي لا تتعارض مع الحرية» فهو التزام نابع من 
الذات» ومن القناعة» ومن المعتقد الأصيل الذي يعيش الإنسان في رحابه» ويمستظل 
بظله'" وهذا هو ما يتفق مع مفهومه العام للحرية» ذلك الذي طرحه فنياً في روايقه 
(قاتل حمزة)»' ' وهو المفهوم الإسلامي الصحيح للالتزام» الذي أشار إليه من قبل سيد 
قطب» وشقيقه محمد قطبء التزام متطلبات -وليس التزام غاية- المنهج الإسلامي ف 


١7 


'' المرجع السابق» ص١".‏ 
"! المرجع السابق» ص١7‏ بتصرف. 
' راجع الكيلاني» بحيب. ف: 
- آفاق الأدب الإسلامي؛ بيروت: مؤسسة الرسالة» 9/826١م.‏ 
- رحلتي مع الأدب الإسلامي؛ بيروت: مؤسسة الرسالة» 9/825١م.‏ 
5 الكيلاني» نخيب. آفاق الأدب الإسلامي, مرجع سابق» ص57 . 
'' المرجع السابق» ص .5١‏ 
'' المرجع السابق» ص2178 175. 
'' انظر: 
- حتحوت, ماهر. قاتل حمزة» جريدة البلاغ الكويتية» عدد؛» 4 مارس ١9171١م.‏ 
- الكيلاني؛ بحيب. رحلتي مع الأدب الإسلامي؛ بيروت: مؤسسة الرسالة» ص7١١‏ وما بعدها. 


/ 


ه إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /ه) خريف 47٠0‏ ١ه/9‏ ٠١٠٠م‏ سيد سيد عبد الرزاق 
صياغة التجربة الأدبية؛ أي إِنَّه التزام منهج؛ وقد أشار الكيلاني إلى هذا المععى مرات في 
كتبه» وحواراته» '' بل إنه يشير صراحة إلى أن الالتزام "منهج وأسلوب عمل» وفق 


5 0 1 
نصبو زر .معان 


ثم يضيف الكيلاني إضافات قيمة إلى المعئ المنهجي للالتزام؛ إذ يؤكد على حتمية 
الالتزام» واتصاف الآداب به في كل العصور؛”' لأنه حى في حالة انعدام المرجعية» 
ذه أب إكاة ركون ممقهي لضو لفان الأذية» آي كانه عقن أن كبد ديه 
القواعد اللغوية؛ والحمالية في دوائر الأشكال الأدبية» ما لا يخرج عن كونه نوعاً من 
الالتزام تحاه اللغة بقواعدهاء ودلالاتما الأصيلة»' ' وتحاه الأشكال الأدبية المتعارف 
عليها. 


وأخيراً يعبر الكيلاني تعبيراً رائعاً عن عفوية الالتزام الإسلامي بمعناه المنهجيء 
وتلقائيته» وشموله؛ إذ يقول: "فالالتزام .معناه الإسلامي الواسع هو الطاعة:؛ والطاعة 
الحقيقية إيمان وفرح في قلب المؤمن» وسلوك مطابق لحقيقة العقيدة» وكل ما يتعلق بماء 
الالتزام إذن عمل يبدأ بالنية الصادقة» والعزم الذي لا يتزعزع» وينطلق من ممارسات 
واقعية في مختلف جنبات الحياة» إنه وئام بين الإنسان ونفسه؛ وبينه وبين الآخحرين» 
وهو يضم تحت جناحيه قيم الحياة الإسلامية» وقوانينها وأحكامهاء وتصورات المؤمن 
لما يحيط به من كون وسنئنء» وحيوان» وجماد» ونبات» وبمتد ذلك التصور ليربط الحياة 


١6 


الدنيا بالآخرة» ومرجع ذلك كله هو كتاب الله وسنة نبيه يل . 


'' الكيلاني» نجيب. رحلتي مع الأدب الإسلامي, مرجع سابق» صه» 25154 7١7‏ وما بعدها. وانظر: 
- الكيلاي» بحيب. تجربتي الذاتية في القصة الإسلامية» بيروت: مؤسسة الرسالة» ص47 ١‏ وما بعدها؛ إذ 
يكرر المعاني المذكورة. 

'' الكيلاني» نجيب. مدخل إلى الأدب الإسلامي, قطر: رئاسة المحاكم الشرعية» سلسلة كتاب الأمةق» 4.1 ١ه‏ . 
ص5/ء 28١‏ 487 إذ يؤكد على أن الالتزام ليبس نقيضاً للحرية. 

*' المرجع السابق»» ص75. 

'' المرجع السابق» ص 22/5 717. 

'' المرجع السابق» ص 79. 


مصطلح الالتزام في النقد الإسلامي المعاصر بحوث ودراسات هه 

ثم يضيف "الالتزام هنا هو الطاعة» والطاعة تحد النور الذي يهدىء والوسيلة الي 
توصلء والبيانات الي تقنع» والتجربة الي تؤكدء واليقين الذي ينداح سعادة كبرى 
بين الحوانح. "0" 

وعلى أساس من هذا المفهوم المنهجي للالتزام» واستكشاف قيمه العملية» حرى 
النتقاد الإسلاميون في محاولة تأصيل المصطلح» فحكمت صالخ" يرى أنه موازنة تامة 
بين القيم الحمالية» والمعنوية ذات الارتباط بالإسلامية؛ إذ لا تصح التضحية بالقيم 
الجمالية على حساب الالتزام بالمضمون؛' ' أي موافقته لمقتضيات المذهبية الإسلامية 
وإنما لا بد للقيم الجمالية أن تكون كذلكء ومن ثم فإن الالتزام هو الذي يحقق التوازن 
بين هذين الطرفين. 


؛. خصوصية المفهوم الإسلامي: 

ويتوصل محمد الرابع الندوي' ' من خلال استقرائه لنماذج الأدب في صدر 
الإسلام إلى المفهوم الذي قرره النقاد الإإسلاميون من قبل» وهو ما عبر عنه بقوله: 
"الالتزام بالطبيعة الإسلامية هو المبدأ الوحيد للأدب الإسلامي؛"' ' أي إِنّه يرهده إلى 
المفهوم المنهجي للالتزام» وعلى ذلك فإن هذا المفهوم هو الفيصل بين التجربة الأدبية 


قٍُ دائرة الإإسلامية» وغيرها من الدوائر. 
أما عبد الباسط بدر "فيستخدمه بمعناه المنهجي؛ "' أي الالتزام.عتطلبات المرجعية 
الإسلامية في الصياغة والتعبير» وهو بمذا يدل على ضرورة المصطلح في المعيار النقدي» 


“' المرجع السابق» ص١٠8)‏ 285 85. 

'' أديب إسلامي عراقي له دراسات أدبية ودواوين شعرية متعددة منها: مواقف وتأملات» دراسة عن الموت في 
الشعر الجاهلي؛ الحب للأرض والإنسان (ديوان شعر)» نحو آفاق شعر إسلامي معاصر (دراسة وشعر). 

'" صالحء حكمت. دراسة فنية في شعر الشافعي, ببروت: عالم الكتب» ط١ء 4٠054‏ ١1ه-984١م‏ ص1 .١‏ 

2 هو أحد أعضاء ندوة العلماء بالهند» وعضو رابطة الأدب الإسلامي العلمية» ولا أعرف له غير كتاب الأدب 
الإسلامي وصلته بالحياة» وكتابه: تاريخ الأدب العربي بين الجاهلية والإسلام. 

'' الندوي, محمد الرابع. الأدب الإسلامي وصلته بالحياة, القاهرة: دار الاعتصام.؛ طاء ه٠١‏ ١ه-هم/وام,‏ 
ص58 ه. 

7 بدر» عبد الباسط. مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي» جدة: دار المنارة» طالء 1.5 (ه-9860امء ص5 ١٠ح‏ 
.١٠١ 7‏ 


5ه إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة: العدد ./ه, خريف .47 ١ه/9‏ .٠٠م‏ سيد سيد عبد الرزاق 


وهو ما صنعه أحمد بسام ساعي؛” ' إذ فرّق على أساسه بين الأديب الملتزم» والمنضويء 
"فالأول هو الصادق مع نفسه سعياً وراء جزاء كبير» أكبر من كل جزاءء وطمعاً بحياة 
أخرى سرمدية لا تقارن بما حياة الأرض مهما أغرته وتبرجت له؛ أما الانضوائي فهو 
الذي ارتضى لنفسه أن ينضوي تحت فكرة دنيوية» أو راية بشرية» أو حزب سياسي 
لمصلحة مؤقتة» رهبة أو رغبة» للخروج بالمنفعة» والسلامة» السريعي الزوال» ومن 
السهل على الانضوائي» وهذه حاله؛ أن يتزلق بعد ذلك في هوة الانفصام بين حياته 
وإنتاحه» ولذلك كانت الازدواجية أو الانفصام مة واضحة من سمات هذا العصر 
المادي» ولا سيما في الأدب الغربي"”" فكأن الالتزام الإسلامي هو الذي يقي التحربة 
الأدبية» ويقي الأديب شر الازدواج» وتلك قيمة عملية أخرى من قيم الالتزام» غير أن 
بسام ساعي يستخدم المصطلح (الالتزام) إضافة إلى ذلك في الدلالة على التمسك 
بالقيم الجمالية في صياغة التجربة الأدبية»' ' ولا مانع من ذلك في المحال التطبيقي» وإن 
كان ذكرهء نظرياء شيئاً بدهياً؛ إذ التشديد على القيم الجمالية وارد في الأسس العامة 
للمذهبية الإسلامية» إضافة إلى كونه غاية من غايات الأدب الإسلامي. 


ويعبّر عبد الرحمن الباشا تعبيراً دقيقاً ومحدداً عن الدلالة على خصوصية مصطلح 
الالتزام في مفهومه الإسلامي» فهو عنده "التزام بالإسلام وقيمه» وتصوراته» وتقيد 
بمبادئه ومثله وغلياته""” ثم ينطلق في تأصيل المصطلح من معناه اللغوي إلى معناه في 
الاصطلاح الأدبي» 0 على نشأة المصطلح وشيافاته اللطارية«وضرلا إل ما أخار 


'' ساعيء أحمد بسام. الواقعية الإسلامية في الأدب والنقد, حدة: دار المنارة» ط ١‏ 4.8 ١ه-ه‏ 96 ١م»‏ ص؛ 7ح 
0 

*' المرجع السابق» ص؛ 25 55» وثما هو حدير بالذكر هنا هو بكاء أمل دنقل بحسرة لموت عبد الناصر في قصيدته 
لا وقت للبكاء» وقد بكى بالفعل» وهو يلقيهاء ولكنه عاد بعد وفاة عبد الناصر بست سنوات ليهجوه هجاء 
مرا بار انظر: 
- قميحة» حابر. التراث الإنساني في شعر أمل دنقلء القاهرة: هجر للطباعة والنشرء طاء 15.1 ١اه-‏ 
7١م‏ ص5١1701١1.‏ وهو مثل واحد من أمثلة الازدواج الي تعج بما الحياة الأدبية لدى هؤلاء المنضوين. 

'' ساعيء أحمد بسام. الواقعية الإسلامية في الأدب والنقد. مرجع سابق» ص4 .٠١‏ 

"' الباشاء عبد الرحمن رأفت. نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد., القاهرة: ط"اء 5117 ١ه-995ام‏ 
ص7 .١‏ 


مصطلح الالتزام في النقد الإسلامي المعاصر بحوث ودراسات باهم 
إليه من الدلالة الإسلامية للمصطلح؛ بوصفها دلالة تمثل خاصية من خصائص الأدب 
الإسلامي» مؤكداً أن الأدب الإسلامي ولد على الالتزام» وعاش ملتزماً قبل أن يولد 
المصطلح في سياق المذاهب الغربية» وهو التزام رس قواعده الآيات الكريعة: 
وَاَلشعَرَة يَيَْعْهُمْ الْعَاوتَ 9 لز رَأَتَهُمْ م فكُن واد يَهِيِمُونَ (50) وَأَتَهم يَفولُو ما لَايفْعَلُوي 
(5) إلا ان امنأ عدوأ ضيحت وككروأ أله كيرا كسا ايت ما ين حأكنرا 
أَىَّ مُنقابٍ ين 4 (الشعراء: 07-515؟) 0 إلى مظاهر الالتزام في شعر صدر 
الإسلام. *” 


وف سياق تأصيل المصطلح. وإبراز الخصوصية الإسلامية في دلالته يضع الباشا 
عو تفصل الدلالة الإسلامية للمصطلح عن دلالته في المذاهب الغربية» فتقكعيياً إلى : 
"أن الأدب الإسلامي يلتزم بقيم ربانية» ويدعو إليها ويبشر يماء أما الأدب الواقعي 
شتراكي فهو ملتزم بالواقع كما يحدده الحزب الشيوعي» وأما الأدب الوحودي فهو 


ملتزم .موقف الفردء وحريته في اتخاذ الموقف الذي يختاره دون ضابط أو رابط." ' وهو 
خلال ذلك يكشف عن سلبيات جمة للالتزام في مفهوم الواقعي الاشتراكي» 
والوجوديء بيئما تنأى الدلالة الإسلامية للمصطلح عن تلك السلبيات.'* 


لدى بعض المنظرين؛ لأنه "مصطلح غربيء إلا أنه بمكن قبوله مع بعض التجاوز؛ إذ إن 
هناك ثلاثة مظاهر متفاوتة للأدب الإإسلامي هي: 


78 


لا يساير الباحث من يذهبون إلى محاولة البحث عن جذور تاريخية للمصطلحات الحديثة» 0 
تراثنا من خلال مصطلحات لا يعرفها؛ لأنّ هذا المسلك» وإن لم يِخْل من فائدة» فإنه قد يضفي على دلا 
المصطلح في سياق نشأته وظروفه الحضارية قدراً من المصداقية» والقبول» ما ا ااي 
علاته» فالأؤلى هو فهم المصطلح في سياق نشأته» ثم تفريغه من الدلالات الي امتلً يما عبر رحلته من النشأة إلى 
التمام, وتعبئته بالدلالة الإسلامية» وهذا ما يقصده بالتأصيل» بدلاً من تلبيس المفاهيم؛ وإقحام الملصطلحات 
الحديثة على تراثناء وقد لا يستجيب لها فيوسم بالقصور» وقد تسهم تلك المصطلحات .ما تحمل من دلالة حديثة 
في سوء القراءة» وانعدام مصداقية التأويل» وفساد الحكم. 

5 الباشاء نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد, مرجع سابق» ص57 .١‏ 

' المرجع السابق» ص/23117 407 1. 


4ه إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة؛ العدد ./5) خريف 47٠0‏ ١ه/9‏ ٠١٠٠م‏ سيد سيد عبد الرزاق 

- مظهر الأثر: أي أن يتأثر الأديب بالإسلام» أو ببعض الألفاظ القرآنية أو 
ببعض أحاديث رسول اللْهي» وهذا أمر يشترك فيه كل من ينتمي إلى الحضارة العربية 
الأساانيةة موا ا لالد أم غير مسلم. 

- المظهر الثاني: هو أدب الالتزام أو أدب الدعوة أو الموعظة» وهو الذي شهدناه 
على عهد رسول اللمكة مع حسان بن ثابت رضي لله عنه» وغيره من الصحابة رضي 
الله عنهم؛ إذ يتحول الأدب إلى أداة للدعوة أو أداة للجهاد. 

ع :اللي العاللفه شين يضيؤل الات إل :رقي أ إن الاسلاتية تطور في ككل 
موضوع من الموضوعات», وفي كل ميدان من الميادين» وهذا أعلى درجات الأدب 
الإإسلامي» وط حين نتحدث عن أدب الرؤية لا نلغى أدب الدعوة» حيث يصبح 
أدب الدعوة جزءاً متساوياً معه.'. ومن الواضح هنا أن الأمراني يوجه المصطلح 
صراحة» نحو اتحاه معين من اتحاهات الإسلامية» وهو أدب الدعوة» لكنه لا يغلق 
المصطلح عليه» بل يمده لاتجحاه أرحب» وأفسح حين تصبح الإسلامية رؤية توحه حركة 
التجربة الشاملة بجميع أبعادهاء الي تكتمل عمسن ها تشعل أدك«الدعؤة الحاذيئ يعكد 
جزءاء بل أكبر جزء وأهمه في مساحة التجربة الأدبية لدى الأديب المسلم أي إنه 
يتحدث عن المفهوم المنهجي للالتزام» ومن ثم لا نرى مبرراً لإطلاق المصطلح باتجاه 
أدب الدعوة من الناحية النظرية» لأن ذلك حاصل بطبيعة الارتباط المنهجي الشامل 
الذي يوجه حركة الذات المبدعة في جميع ا محالات» لذا فإن صرف المصطلح قري و 
أدب الدعوة» هو أشبه بالإلزام الخارحي» وهو حيئئذ لا يخلو من شبهة القسر 
والإكراه» إضافة إلى أنه قد يفتح الباب للتوجيه القسري باتجاهات أحرى؛ وذلك 
بالطبع لا يعي عدم التحديد النقدي لأبعاد الالتزام في مساحة التجربة» ومن ثم 
استخدامه في بجال أدب الدعوة» لكن مرد ذلك هو تحققه العملىي في مساحة التجربة 
الأدبية أي النصء» ولعل أهم ما أشار إليه الناقد هنا هو أن الالتزام مستويات متعددة 
ومتفاوتة بقدر ارتباط الأديب بالأسس المذهبية الى توجه حركته؛ واتخاذها مرجعية» 


' الأمراني» حسن. جريدة العالم الإسلامي, العددلاه 2١‏ سنة. 9 5١‏ ذو القعدة 4١4‏ ١ه-مايو‏ 994١م»‏ صه 


بتصرف. (حوار معه) 


مصطلح الالتزام في النقد الإسلامي المعاصر بحوث ودراسات .وى 
والوعي .كتطلباقاء وهو ما يمكن أن يستفاد من محاولة بيلو» على نحو ما سيتبين» في 
جعله للالتزام درجتين» ويبدو أن هذا المفهوم في طريقه إلى الاستقرار في وعى الناقد 
المسلم؛ إذ يقسم العريئ روايات الدكتور الكيلان إلى مستويات ثلاثة بحسب ارتباطها 
بالمذهبية الإإسلامية وهي: 


أ. مستوى البعد عن الالتزام الإسلامي» "ويشمل الأعمال الروائية الى بعدت بكما 
الشقة عن الصورة الإسلامية لأدب الكيلاني" ' من مثل قصة (ليل الخطايا 
والربيع العاصف.) 

ب. مستوى السمة الإسلامية الغالية» ويشمل أكثر نتاج الكيلاني "حيث نحد 
السمة الغالبة هي التوجّه الإسلامي» وتكاد لا تخفى هذه السمة في كل رواية 
من هذه الروايات» ففيها حضور طيب للالتزام الإسلامي» أو على الأقل؛ عدم 
روج كبير عليه» ومن هذا النوع: حمامة سلام؛ الطريق الطويلء مواكب 
الأحرار» طلائع الفجر" وغيرها كثير من روايات الكيلاني. 

ج. المستوى المتميز» وفي هذا المستوى ترتفع درجة الالتزام الإسلامي.** 

ثم يشير إلى بعض الروايات الي تدحل في هذا المستوى من مثل "عمالقة الشمال» 

نور الله ليالي تركستان" ثم يتبعه بشرح بعض المواقف الروائية الي تمثل هذا الممستوى 
من الالتزام مشيراً إلى أن هذه الروايات لا تخلو من ملحوظات في سمتها المميز» وبذا 
يبدو الناقد كما لو كان يحاكم الشخصيات الروائية على أساس من منطق الالتزام 
السلوكي والإاني» وهو خلط وقع فيه الناقد؛ لأن الشخصية الأدبية لها منطقها الخاص 
امحكوم بالسياق الروائي» وقد يكون الانحراف داخل العمل الروائي» لدلالة خاصة 
يقصدها الكاتب» وهناك فرق كبير بين التزام الكاتب الروائي» والتزام الشخصية 
الروائية. وانحراف الشخصية جزئياً أو كلياً داحل العمل الروائي» لا يع أبداً سلب 


' العريئ» عبد الله صالح. مستويات الالتزام في روايات بحيب الكيلان, مجلة الأدب الإسلامي» العدد١»‏ رابطة 
الأدب الإسلامي العالمية» ص07/. 
7 المرجع السابق» ص١8/.‏ 
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صفة الالتزام من الكاتب ما دام ملتزماً بالرؤية الإسلامية» وغايات السعي البشري الي 
تتحدد في ضوء تلك الرؤية» وهو ما أطلقنا عليه التزام المنهج لدى النقاد الإسلاميين. 


ومن الواضح أن الناقد هنا غير معي بدلالة هذا الفهم لمصطلح الالتزام» ومن ثم 
فهو يعالحه بطريقة تبعيضية» بينما الدلالة المنهجية للمصطلح لا تقبل هذا التبتعيض؛ 
فالأديب يكون ملتزماً أو غير ملتزم؛ وليس بين الأمرين من وسطء وإنه لمن الخلط البين 
أن نجعل ضمن مستويات الالتزام في روايات الكيلاني» مستوى البعد عن الالتزام 
الإسلامي» وهو يمثل انتهاكاً لخصوصية المصطلح» ود علن ١‏ أذي تشيد أعبنالكف 
بعمق التزامه» ومنهجيته الإسلامية القائمة على الوعي بمرجعيته الدينية» وواقع النفس» 
وامجتمع البشري. 


ه. الامتداد بالمصطلح من التنظير إلى التطبيق: 

ومن المفهوم المنهجي للالتزام في دائرة الإسلامية ينطلق عماد الدين حليل؛ إذ يشير 
إلى أن "مفهوم الإسلام للالتزام الفئ: أن بمتلك الفنان» أولاً» تصوراً شاملاً متكاملاً 
555آظ للكونء والحياة» والإنسان» يوازيه انفتاح وجدان دائم» وتوتر نفسي لا 
ينضب له معين إزاء الكون» والحياة» والإنسان... ومن بعد هذا يجئ الالتزام» عفويا 
متساوقاًء منساباًء علاقته بالعطاء الف لا تقوم مطلقاً على القسرء والتكلفء 
والاكزاة توالا حضرف اند بالمدوننية والوعظية وللزاشاة. . عدف علفة الغيوك الورقاء 
مما بخرج به على حقول الربيع العطشى من ماء فرات.. علاقة التربة الطينية الخصبة 
الحمراء ما تغطى به وجه الأرض من بحار لا حدود لها من السنابل الخضر."” ” فالعفوية 
في الالتزام تتحقق من امتلاك التصور الإسلامي إضافة إلى الإحساس الف تحاه الكونء 
والحياة» والإنسان» فهو ينبع إذن من باطن التجربة .مقتضى تحقق القناعة الذاتية لدى 
الأديب في معانقة التجربة» وصياغتهاء وإلا فإن تكيف النفس ,معطيات المذهبية 
الإسلامية واستيعاب أبعادها دون امتلاك الموهبة الأدبية لايمكن أن يصنع الشخصية 


الأدبية. 


خليل؛ عماد الدين. في النقد الإسلامي المعاصر, بيروت: مؤسسة الرسالة, طااء 1511١م»‏ ص49. 


مصطلح الالتزام قُِ النقد الإإسلامي المعاصر بحوث ودراسات 5١‏ 


ويحاول عماد الدين خليل أن يمد مفهومه النظري إلى دائرة التطبيق العملي في 
مقاربته لأشعار جلال الدين الرومي» ومحمد الحسناوي» ورواية عمالقة الشمال 
لنجيب الكيلاني؛ إذ يشير إلى أن "الشعر حصان جموحء وأن التجربة الشعرية هي 
تحربة هيمان غير عقلاي...” * ومن ثم فهو غير ملتزم أبداً إلا أن يأوي إلى حط 
الإبمان... ولذا فإن عبقرية الرومي تكمن في قدرته الفذة على تطويع تحربته المتدفقة من 
وراء الوعي» والشعور»ء والتعقل... ولوي عنقها واستخدامها لما هو أكبر» رؤيته الدينية 
الشاملة» وإيمانه العميق... وبذا فقد منح شعره ميزة القدرة على الالتزام» وعدم 
السماح للتخلق الشعري بالهيمان غير المسؤول في وديان المعاني» والتفجرات» والصورء 
والأفكار..: ليش ثمة فوضى ... ليس قة تحبظ.... لبس قة ضرب ق غير هف غلنى 
الإطلاق.. إن التزام الرومي الإسلامي ليبتدئ في كل مثنوية من مثتوياته» وفي كل بيت 
من أبياته... إنه يعرف كيف ينظر إلى العالم» وهو يكتوي بحر التجربة الملتهبة؛ فلا 
ينصهر ويخرج عن دائرة الالترام "1 

فهو يشير في هذا المقطع إلى القيمة العملية للالتزام على صفحة التحربة» تلك 
القيمة الي تتمثل في الانضباط والغائية» ومن ثم فلا فوضىء ولا تخبط» إضافة إلى أنه 
التزام شامل لكل حزئية من جزئيات التجربة» فهو .عثابة "الدم الذي يتفجحر في أوردة 
عطائها الشعري» وشرايبنهاء ينبثق عفوياً صافياً حلواً من باطنهاء ويتخلق معها؛ لأنه 
يصدر عن الرحل الذي يعيش التجربة» ولا يدعيها... وفرق نوعي كبير بين أن يأنِ 
الالتزام من فوق» لكي يضبط التجربة بقالبه الصارم» ورؤيته الحادة» وبين أن يتدفق من 
باطن التجربة» ويجرى ف أوصاماء وهي تتخلق كما يحري الدم النقي في شرايين 
ثم يعرج من خلال منهج تحليلي على أبعاد الالتزام في شعر الرومي على 
مستوى الشكل والمضمون.* 

وينتقل في قراءته لشعر الحسناوي إلى بيان القيم العملية للالتزام من جهة أخحرى» 
وهي: توسيع بحالات التجربة» وعدم تناقض الحركة الدائبة للأديب المسلم مع مفهومه 
* تبدو هذه المقولة كما لو كانت صدى لفكرة سارتر عن الشعر والالتزام. 
خليل» عماد الدين. خطوات جديدة في النقد الإسلامي» بيروت: مؤسسة الرسالة؛ 5.01١‏ ١ه-948ام,‏ 

ص5 ٠١82٠١07٠١‏ بتصرف. 


3 المرجع السابق» صم ١ ٠‏ بتصرف. 
6 المرجع السابق» ص١7‏ وما بعدهاء ١7/8‏ وما بعدهاء ١85‏ وما بعدهاء ١5١‏ وما بعدهاء ١510‏ ما بعدها. 


الأجنة. 


إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة:» العدد /ه) خريف 57.0 ١ه//9‏ ١٠٠٠م‏ سيد سيد عبد الرزاق 
للالتزام» ف"ما دام الأديب المسلم يكتب شعراً فهو لا يقف ف مكان واحد... وهو 
بهذا يمنحنا (الشاهد) على أن الالتزام في الشعر الإسلامي ليس رتابة:؛ ونمطية»ء 
وسكونا.:: ولكيه نوع وإبداع» وحركة دائمة» في الزمان والمكان... على السطح 


ويلاحظ في مقاربته لرواية عمالقة الشمال أن الأديب الروائي نيب الكيلاني 
استطاع توزيع لمساته الإسلامية» ورؤاه الإبمانية على جميع مساحات الرواية دون سرد 
أو تكديس» وعبر أحواء» وسياقات مناسبة؛ إذ تحيء "هذه اللمسات» وتلك الرؤى 
0000ظ2ظ للخحطة أو المناخ الروائي... يتناغم معهماء ويتجاوب ويظل» من ثمء 
يحمل حيويته» وتعبيريته الفنية» وقدرته على التأثير."”'” ثم يشير إلى أن الالتزام في 
الرواية يتحرك على مستويين: مستوى العمل الفئ بكامله بصفته رواية إسلامية 
معاصرة» تعالح (فنياً) موضوها لات ومستوى اللمسات الإسلامية المكثفة والمنبثئة 
مالدوساقه كيد نقيقة سكنيل تعمينا اوفق كان" 8 ”ينين إل حتلم 
التكلفء"” ويؤكد على البعد الاجتماعي في دائرة الالتزام الإسلامي» مشيراً إلى أن 
الكيلاني وضع في روايته بعض الخنطوطء واللمسات عن المسألة الاحتماعية الي تؤرق 
الوجدان البشرى.”” وأخيراً يشير عماد الدين إلى بعض القيم العملية للالتزام في رواية 
الكيلاي؛ إذ تحقيق التوازن بين العام والخاص» وبين القيم الحمالية» والموضوعية. *” 

وعلى هذا فإن عماد الدين قد امتد بالمصطلح (الالتزام) من دائرة الممارسة النظرية 
إلى دائرة التطبيق النقدي؛ إذ أشار إلى بعض القيم العملية للالتزام» واتخذ من المصطلح 
معياراً نقدياً لقياس أبعاد الامتدادات الإسلامية في صياغة التجارب على جميع 


' المرجع السابق» ص87/١.‏ 
'" المرجع السابق» ص7737. 
'” المرجع السابق» ص77 بتصرف يسير. 
'” المرجع السابق» ص7717. 
'” المرجع السابق» ص١4‏ 7. 
“* المرجع السابق» ص/4 7. 


مصطلح الالتزام ف النقد الإسلامي المعاصر بحوث ودراسات “> 
مستويات البناء الأدبي بجناحيه: الفكري, والجمالي» ومن ثم فقد وضع يده على أبعاد 
الالتزام في كل جزئية من جزئيات العمل الفئ. 

وضمن كشفه عن أبعاد الإسلامية في الرواية يقول: "ولا ينسى الكيلاني أن يضع 
في روايته بعض الخطوط واللمسات عن المسألة الاجتماعية الي تؤرق الو جدان 
البشرى؛ وال يحسب لما الموقف الإسلامي ألف حساب." ” وذلك على الرغم من أنه 
لم يشر صراحة في المفهوم النظري للالتزام إلى البعد الاحتماعي؛ لأنه لا يوحد فاصل 
حقيقي في ال حموم؛ والمشكلاتء والقضاياء والأفكار بين الفرد» والمجتمع» فالأول لا 
يمكن إلا أن يكون جزءاً من الثاني» والموقف الإسلامي إنما ينظر إلى هذه المسألة على 
أساس مخ هذه الحقيقة» وتدغيماً لحا في الوقت نفسهء ومن ثم فإن ربط الالفزام الأدبي 
بالمذهبية الإسلامية على مستوى التنظير النقدي يعئ؛ نا التزام الأديب تحاه امجتمع 
بالدرجة نفسها الي يلتزم يما بحاه ذاته» وبذا تنحقق عفوية الالتزام تجاه المجتمع, لا 
فرضه من الخارجء ولهذا لا يصح نظرياً توجيه الالتزام تلك الوجهة الاحتماعية؛ لأن 
التوحيه حينئذ سيكون من حارج ذات الأديب؛ إضافة إلى أنه يجحعل من البعد 
الاحتماعي في الالتزام» وهو فرع فيه» جذرا يزاحم به الجذر الأصلي في الالتزام» وهو 
المذهبية الإسلامية» ومن ثم تضيع الفروق بين القاعدة» والفرع هما يؤدي إلى خحروج 
الحركة عن غايتهاء ومن هنا فقد أحسن عماد الدين حينما لم يشر إلى البتعد 
الاحتماعي في الالتزام الأدبي على المستوى النظريء ولا بأس بالتأشير النقدي في دائرة 
التطبيق على البعد الاجتماعي بوصفه من أبعاد الالتزام الإسلامي» إن أمكن ذلك من 
خلال النصء» بشرط أن يكون التناول وفقاً للمفهوم الإسلامي» لا قصراً للمسألة على 
تلك المساحة المحدودة في تناولات المذاهب الوضعية؛ لأن ذلك سيقود التجربة الأدبية 
في دائرتها الإسلامية إلى (التصادي) مع التجربة الأدبية في دوائر تلك المذهبيات 
الضيقة» إضافة إلى أنه يقود إلى تشابه الإسلامية في هذا الجانب مع المذهبيات الوضعية؛ 
على الرغم من وضوح تباينها عن تلك المذهبيات.'” 


المرجع السابق» ص0١754.‏ 
'” على الصعيد الفكري شارك عماد الدين خليل في إبراز تميز المعالحة الإسلامية للمسألة الاحتماعية» انظر: كتابه: 
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مرة أخرى يشير عماد الدين خليل إلى بعض القيم العملية للالتزام»'” فهو الخيط 
الذي يشدّ التعبير الجمالي المؤثر إلى التصور الإسلامي للوجود؛ ومن ثم فلا بد من 
اعتماده وسيطاً ضرورياء ومع ذلك فَإنْ الدعوة إليه لا تستمد وجودها من ضروراته 
الأدبية فحسبء وإِنّما من القرآن الكريم» والسنة النبوية الشريفة» والسوابق التاريخنية 
لحيل الرواد ومن تبعهم بإحسانء”” ولكن يتوجب أن يكون التزاماً مرناء وإلا فإنه 
القيد الذي يغل العمل الأدبي» والحدار الذي يقف ,مواجهة الإبداعء'” فهو سلاح ذو 
حدين في الأول القريب منهما يتحول الإبداع إلى تقرير علمي رتيب» ومباشرة مملةء 
أما حده الثاي فيتوجب أن يتجاوز المباشرة؛ إن على مستوى اعتماد اللغة بوصفها 
أداة» أو على مستوى تنفيذ الرؤية بوصفها منظوراً يعتمد الوسائل الحمالية» والتعبيرية, 
كافة» ليصل من خلالها إلى مرتبة الإحسان. '' 


وعلى هذا فإن عماد الدين خليل يؤ كد المفهوم المنهجي للالتزام قُ الإإسلامية» 
ذلك المفهوم الذي تصبح التجربة في إطاره تمخضاً تلقائياً عن التمازج الحيوي في باطن 
الذات المبدعة بين المقدرة الإبداعية الي تمتلك مقومات الإبداع الأدبي كافة» والتصور 
الذاتي» حى أصبح جروا مرخ هي اللذاكه له الد فين ممص مق عه الكاجسة 3 
المنظومة المذهبية الي يستمد منها قوته» وتوجيهه للذات» ومن ثم يقود إلى قيم عملية 
في صياغة التجربة. 


- مقال في العدل الاجتماعي» بيروت: مؤسسة الرسالة. 
- وبحثه بعنوان الرؤية الإسلامية والماركسية للعدل الاحتماعيء مجلة المسلم المعاصرء القاهرة: عدد"؟, 
ص9". وذلك عقب امحاولة الرائدة لسيد قطب في كتابه: العدالة الاجتماعية في الإاسلام.القاهرة؛» طء دار 
الشروق. 

'” خليل؛ عماد الدين. مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي, بيروت: مؤسسة الرسالة» طا1ء 5017 1ه-9/10١م.‏ 

5 المرجع السابق» ص85. وهو يقصد بالمقوم القرآئ للالتزام الآيات الكرعة» قوله تعالى: (وَالشّعَرَآ يهم الْعَاونَ 
57 أل رَأَهُمْ ف كل واد هيعون (60) وَأَتَُْ وو ما لَامَفْعَُوت )إلا أن ءامنوأ ولوأ ضيحت ودكروا الله كيرا 
وَأكصَوُوا َناَك كوا أن مَل َي ) (الشعراء: 4 117-11) 

'* المرجع السابق» ص4 8. 

'' المرجع السابق» ص١./‏ بتصرف. 


مصطلح الالتزام قُِ النقد الإإسلامي المعاصر بحوث ودراسات هم 


ويستخدمه مصطفي عليان'' في دراسته النظرية» بمعناه المنهجي؛ أي الالتزام في 
"الأهداف, والأخلاق» والأشواق"'' وكافة تمخضات التجربة وسائر العناصر المكونة 
لحاء بالتصور الإسلامي» غير أنه يستخدمه من الناحية التطبيقية في اتحاهات متعددة, 
حيث يقيده بامحتوى الفكريء وما يتعلق به من تصورات وقيم."”' أي إنه التزام تحاه 
المضمون» كما يطلقه نحو التوجه الدعوى في الأدبء' ' أو بمعيئ التمسك بعنصر الوعي 
ف صياغة التجربة»”' أو بوصفه سمة للتجربة الإسلامية في الأدب»'' لكنه يجعل من 
كل الك خطويلاً ى هفو خرن الاساذنية الرحبة تقض الارضاط الأساين الذي 
يواه كل :هذه الأبعاد يق الأذيب» وغقيدتهة بإة إن الأديت الملتزم بمفيدكسه التراتا 
فطرياء يجعل الحق» والنقاء» والسموء والنظافة» والخير» قيماً عفوية في سلوكه. لا قيوداً 


,ا 


جبرية»'' ومن ثم فهي لا تتعارض مع الحرية» ولا مع الحدود والقوانين الإسلامية الي 
تحكم حركة المجتمع» والحياة الإسلامية» فكأن عليان إذن يستخدم المصطلح في المحال 
التطبيقي* في اتحاهات عدة» ولا مانع من ذلك تطبيقياًء باتعو متاك ويا 
بالمفهوم المنهجي للالتزام» أي أن يج التناول الأدبي» أياً كان محاله» متسقاً مع التصور 
الإسلامي»'' ومن هنا فهو يؤشر في المجال التطبيقي على بعض القيم العملية للالتزام» 


'' ناقد إسلامي صدر له حي الآن كتابان في هذا المحال: مقدمة لدراسة الأدب الإسلامي, ونحو منهج إسلامي في 

رواية الشعر ونقده. إضافة إلى بعض المقالات في بحلة الأمة القطرية. 

عليان» مصطفي. مقدمة في دراسة الأدب الإسلامي, جدة: دار المنارة» طاء 5.8 ١ه-6م/9امء‏ ص١١.‏ 

وقد أحذنا معناه وما بين القوسين من مفرداته» وانظر كذلك ص217 55؛ إذ يستخدم الملصطلح بامعق 

المذكورء ولكن من خلال تعبيرات أخرى. 

'' المرجع السابق» ص7١.‏ 

“' المرجع السابق» ص86 .١‏ 

“ المرجع السابق» صه .١‏ 

'' المرجع السابق» ص١ه.‏ 

"' عليان» مصطفي. طبيعة الالتزام في الأدب الإسلامي» قطر: رئاسة المحاكم الشرعية» مجلة الأمة, العدد”4» 
السنة؛» جمادى الآخر 5٠١5‏ ١هء‏ ص5 ”. 

” انظر: عليان» مصطفي. مقدمة في دراسة الأدب الإسلامي, مرجع سابق» وهو الذي اعتمدنا عليه في استنباط 
هذه الاستخدامات للالتزام. 

'' عليان» مصطفي. طبيعة الالتزام في الأدب الإسلامي, مرجع سابق» ص4 ". 
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حيث الوقوع على طائفة من التوازنات'" بسبب الالتزام في بنية التجربة» إضافة إلى 
ضبط التجربة فلا يعمل الأديب على هواه. وإِنما من خلال ضوابط؛ لأن الإبداع لم 
كو دور نا الكباء عنياد خاننا 


ثالغاً: تأثيرات وافدة في سياق التأصيل 

.١‏ بدايات التأثير: 

يقدم الكيلاني توضيحات ذات قيمة وأهمية في المعالجة الإسلامية للمصطلح» من 
مثل ترتيب الالتزام على المسؤولية» وعمومها لجميع الأفراد» وشمولما لحركة الإنسان 
المسلم على جميع المستويات» وربطه للالتزام بالمنهج الإسلامي» وإشارته إلى مول هذا 
المنهج, والأخذ به؛ والتمثل له بصفة شاملة تبدأ من باطن النفس إلى التعامل مع 
الآخرينء والأشياءء ومع ذلك قله دخل إل الموضؤع مدعلا لا يلوف ن قار 
بالمضمون الغربي للمصطلح: فهو يضع بداية الالتزام مقابل الحرية» ثم يشير إلى التوافق 
نعفها "قليف 1 قاو ون يذ بقعا كباالل كاق الأمن تقزيا ين ساماد سس 
ثم إنه حينما ربط المصطلح (الالتزام) بالمضمون الإسلامي (المنهج) لم يشأ أن يجعل هذا 
الوصل مباشرة؛ بل جعله من خلال غاية» حددها مسبقاً هي السعادة» فالالتزام عنده 
التزام غائي» وليس منهجياًء وهو مدخل نََطَرَ له لدفع الممارسة النقدية الإسلامية إلى 
الخلط والتداحل مع المفاهيم» والمذهبيات الوضعية» وبخاصة أنه ترك مدلول مص طلحه 
الغائي (السعادة) بإطلاق دون كشف أبعاده الإسلامية» إلا إشارة عابرة إلى ربط 
الإسلام للسعادة الدنيوية بالسعادة الأخروية» واقتران متعة الروح .متعة المسدء'' وبذا 


حكن توجحيه الأدب الإإسلامى وجهات مادية» أو روحية غير إسلامية» تنطوي تححت 


3 عليان»؛ مصطفي. مقدمة في دراسة الأدب الإسلامي» مرجع سابق» ص8 95» .٠٠١‏ 
'' الكيلاني» بحيب. الإسلامية والمذاهب الأدبية» مرجع سابق» ص86 ؟. 


مصطلح الالتزام ف النقد الإسلامي المعاصر بحوث ودراسات /ا5 
هذا المفهوم للسعادة» أو على الأقل يتشابه مع هذه الاتجاهات» ومن ثم ينحرف عن 
00000 

كما أن المفهوم الغائي للالتزام ما زال مسيطراً عليه» ومتلبساً به'' وهو ما يوذ 
عليه؛ لأنه مع تأكيد المعيئ المنهجي للالتزام لا ضرورة للحديث عن الغاية؛ لأنه قد 
يؤدى إلى خطأ في الفهم؛ ما قد يضع حدوداً أمام حركة الأديب. '" لذا فمن الأفضل 
التركيز على الالتزام تحاه المذهبية الإسلامية» والغايات بعد ذلك تأتى ثمرة طبيعية لهحذا 
الالتزام؛ لأن الغائية مبدأ أساس للحركة في المذهبية الإسلامية» ومن ثم فإن اللحديث 
عنها هناء على ما له من سلبيات في دائرة التداول النقدي. هو تكرار غير مسوغ. 

وعلى الرغم من استيعاب الكيلاني للمفهوم الإسلامي» وتطبيقاته العملية في 
نافرخ أدية دوه «تاحة عليه تقييده أعيانا الالتراء أنه اللتكرام مستحهون» أو أن 
يعطف التزام المضمونء على التزام التصورء؛' والحق أنه إذا صح ذلك بالنسبة للأديب 
الذي يلتزم من غير شك مضموناً يعبر عن تحربته في إطار مرحلقه؛ وظروفه الب 
يعيشهاء فإنه لا يصح بالنسبة للأدب الإسلامي بوجه عام؛ إذ إنه لو كان كذلكء» 
لسقط في دائرة الجمود» والتقليد» كما حدث للأدب في ظل الواقعية الاشتراكية 
بع تنيع كد السيزية فياك لمجا ونيم المااكون ل ادق معدي احا 
وا يلترم منهحا ثابناً تحاه حركة الموضوعات»؛ والأشكال الي يجب أن تتناسب مع 
حركة الحياة» وتطوراتا المختلفة» ومن هنا يجب الاحتراس من الخلط بين المنهج 
والمضمون في طرح مفهوم الالتزام في دائرة الإسلامية. 


0 الكيلاني» نحيب. رحلبي إلى الأدب الإسلامي, مرجع سابق» ص7/8؟. 

'" لأن توهم الحرية حينئذ قد يسوق الناقد إلى توجيه الأدب وجهات مهما تكن سعتها تعد تضييقاً على الأدب» 
مثل حصر حركته في دائرة الاهتمامات الاجتماعية وما أشبه ذلك. 

323 انظر: 
- الكيلاني» بحيب. مدخل إلى الأدب الإسلامي, مرحع سابق» ص١7.‏ 
- الكيلاي» بحجيب. تجربتي الذاتية في القصة الإسلامية» مرحع سابق» ص48 .١‏ 


4 إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة:» العدد ./ه, خريف 57.8 ١ه/9‏ ١٠٠٠م‏ سيد سيد عبد الرزاق 
؟. أصداء المذاهب الغربية: 


وينطلق صالح آدم بيلو»”" من المفهوم اللغوي للالتزام؛ "أي الاعتناق وبمما أن 
امجتمع الإسلامي: هو مجتمع يقوم على العقيدة» والأخلاق أولأء وقبل كل شيءء فمن 
البدهي أن يراعي الأديب المسلم هذه الحقيقة الأولية» والأساسية» ألا وهى العقيدة 
والأخلاق» وأن يضع في اعتباره كل حينء أنه أديب مسلم حقيقي من جانب» وأنه 
فرد يعيش في مجحتمع مسلم من جانب آخرء فما يصح أن يخرج على القيم العليا الي 
آمن يما هو وآمن يها مجتمعه أو أن يحرحها ويؤذيهاء وهذه من أدى درجات الالتزام؛ 
أما الدرجة الأعلى» والأرقى» فهي أن يبرز هذه القيم العقدية» والخلقية السائدة في 
مجتمعه» ويثبت دعائمهاء ويرفع ألويتهاء ومن هنا فإن الأدبء» إسلامياء يعرض على 
هذين المقياسين» والمبدأين ليحكم له أو عليه» فيعطى الدرجة المناسبة له ممقدار قربه أو 
يحوهه توافعه أن الف يي 1 
إذن فهو ينطلق في تحديده لمعن الالتزام من المعيئ اللغوي إلى الغايات الوظيفية الى 
تتمثل عنده في درجتين الأولى أدن؛ إذ الكف عن التجريح, والإيذاء للقيم الي آمن بما 
الفرد» وآمن با المجتمع» والثانية أعلى؛ إذ توظيف الأدب لإبراز هذه القيم العقدية»ء 
والخلقية» لكنه يجعل ذلك كله انطلاقاً من المعيئ اللغوي للالتزام؛ أي بكون ذلك كله 
منبثقاً عن الاعتناق الذات» وهو المعئ المنهجي للالتزام حينما يتوجه الاعتناق نحو 
المقهبية الابدلامية, غير أن "ترعيه الالتزام فى" الخاياك: الوظطيفية: لادب عل متها أسّسا 
ومنطلقات» ومن ثم تصاب التجربة بالجمود والتحجر والتقليدية؛ فالأؤلى توحيه 
الالتزام وجحهته الصحيحة, نحو المذهبية الإسلامية» وعلى هذا فإن حصره للالتزام في 
دائرة الانتماء الذاتيء والاحتماعي» إلى بجموعة القيم العقدية» والخلقية المهيمنة» يخععحل 
من الالتزام فضا من الخارج أكثر منه انبثاقاً ذاتياء فضلاً عن أنه قاصر في الدلالة على 
المقصود من المفهوم الحقيقي للالتزام في دائرة الإسلامية» بوصفه اعفاد في حركة 
*' صالح آدم بيلو» هو أحد الأدباء الإسلاميين» له كتاب: من قضايا الأدب الإسلامي» وقد أشرر في هامشه 
ص7١٠‏ إلى ديوان شعري له صدر بالقاهرة 157١م‏ كما أن له بعض المقالات ال نشرت في بجلة الأمةء 


وبحلة الأدب الإإسلامي. 
0 بيلو» صالح آدم. من قضايا الأدب الإسلامي» مرجع سابق» ص257 17" بتصرف. 


مصطلح الالتزام في النقد الإسلامي المعاصر بحوث ودراسات و> 
الصياغة الأدبية إلى منظومة مفاهيم المذهبية الإسلامية المتكاملة ال يتشكل على 
أساسها موقفه من الوجودء وعلاقته بالأشياء» وغاياته الي يسعى إليها ومن ثم فهي 
تشكل بالنسبة له قاعدة مرجعية» ثم إن التعبير عن حقائق العقيدة بالقيم العقدية» قد لا 
يعطيها صفة التكامل» إضافة إلى أن عطف القيم الخلقية عليهاء وحصر المفهوم 
الالتزامي في مجموعة القيم العقدية» والخلقية» يفصل بين القاعدة» والفروع الي انبتقت 
عنهاء وبذا يتضخم الفرع ليصبح أصلاًء الأمر الذي لا يخلو من تضييق وقسر وإكراه» 
وهنا يبدو المفهوم الإسلامي للمصطلح؛ كما لو كان صدى لدلالقه في المذاهب 
الغربية» ويغدو النظر للمصطلح حينئدٍ من زاوية كونه فروضا خارحية:؛ وغايات 
وظيفية. 

وما لا شك فيه أن القيم الخلقية في الأدب تتحقق يمقتضى الارتباط المذهبي» فهي 
مظاهر لا حدود» وفروع لا جذورء ومن هنا لا يخلو الأدب من القيم الخلقية اليّ 
تتلون بطبيعة الارتباط المذهبي انحرك للتجربة» لذا فإن تحديد الالترام بالقيم الخلقية غير 
بحسد إطلاقا للهوية الإسلامية في بنية التجربة الأدبية؛ إذ إنه لكل ارتباط مذهبي 
أحلاقياته الي تتمخض عنه. 

وقد ب (بيلو) فكرته في التفريق بين درجي الالتزام» على النحو المشار إليه» على 
قياس خاطىئ؛ غذ رأى فيما أسماه بالحد الأدن للالتزام مشايمة بحال الإنسان عقب 
دحوله في الإسلام مباشرة» فهو يكف عن السوء» ولكن لا يكتمل إسلامه إلا بعممل 
الصالحات من أجل البناء والتعمير» وهنا تتحقق له الإيجابية الي تقابل الحد الأعلى من 
الالتزام» حينما يوظف الأديب نتاجه الأدبي لصالح الأهداف الدينية."" والخطاً في 
القياس هنا قائم على إغفال المعى الواضح للدخول في الإسلام دخولاً صحيحاًء وهو 
إسلام الحركة الإنسانية الشاملة لمنهج الله» والتوجه ممقاصده عبر مجالات مفتوحة من 
الجدوى والإيجابية» وبذا تنتفي السلبية تماما على أعتاب الدحول في هذا الطريق» غير 
أن انفتاح المحالات» وتفاوت القدرات البشرية» يجعلان من العمل الإيماني درحات لا 


3 بيلو, صالح آدم. الالتزام قُُ الأدب الإإسلامي» جلة الأدب الإسلامي, رابطة الأدب الإسلامي العالمية» عدد؟2) 
ص١35.‏ 


7٠‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /ه, خحريف .57 ١ه/5.٠٠٠ام‏ سيد سيد عبد الرزاق 
فاية لحاء يتفاوت فيها الناس» ممقدار الجهد الذاتي في الكدح, والتحقق الإبهاني» دون 
انتفاء الإيجابية في كل درحة من الدرحات» وبذا يترك المحال مفتوحا للتفرد» والتنوع؛ 
والتسامي إلى ما لا اية» فيما يترتب على ذلك من تفاوت في النتيجة والجزاء. 

نم إن ما يقصده الناقد بالحد الأدن من الالتزام» وهو الكف عن التجريح والإيذاء 
للقيم العقدية» وعدم الخروج عليها غير مفهوم؛ فهما دائرتان لا توسط بينهماء إما 
الخروج على القيم العقدية» والتصادم معها بأي وحهء وليس لذلك مثقال ذرة من 
الالتزام» وإما التوافق مع هذه القيم» وعدم الخروج عليها» وحينشقد يتحقق المعئى 
المنهجي للالتزام في دائرة الإسلامية» بوصفه توافقا بين النتاج الأدبي» وأسس المذهبية 
الإسلامية *" 

وليس بعد ذلك من مترلة للعلو في الالتزام» وما أسماه الناقد بالدرجة الأعلى ف 
الالتزام» وهو توظيف الأدب في مجال الدعوة الإسلامية» فإن ذلك بالطبع ثمرة عفوية 
للالتزام بمعناه المنهجي؛ وغاية من غاياته» ومن ثم فلا مسوًّغ لاعتمادهما حداً في 
الالتزام؛ لأنها في حقيقتها ليست كذلكء إضافة إلى حصول تحققها على صفحة 
التجربة الأدبية» .مقتضى ارتباط هذه التجربة بأسس المذهبية الإسلامية» لذا فإن التأكيد 
على تحققها من خلال مفهوم الالتزام» ربما يضر بالمفهوم» والتطبيق» أكثر مما يفيد. 


“"'. تفريع دلالة الملصطلح: 

تمتد هذه الأصداءء لدلالة المصطلح في المذاهب الغربية» في أجواء النقد الإسلامي؛ 
إذ يتفرع الالتزام لدى محمد إقبال عرويء إلى شعب أربع؛ هي تقريباً حصاد التوفيق 
بين اتحاهات متعددة حول مفهوم الالتزام في دائرة الإسلامية وخارحهاء فهو عنله 
التزام رؤيوي؛ أي ملتزم بالرؤية الإسلامية تحاه الكون, والحياة» والإنسانء» داعلي 


“' يجب الحذر من إطلاق القول هناء فمما لا شلك فيه أن التوافق الحزئي مع المذهبية الإسلامية لا يدخل دائرة 
الالتزام» وإنما الذي نقصده هنا هو التوافق الكلي؛ أي أن التجربة الأدبية في إطارها الكلى الذي يوازي العمر 
الأدبي للمبدع» فحينئذ تنصرف الصفة إليه» ويكون أديياً ملتزماً» أما الموافقات العارضة فهي مقبولة في حدودها 
الجزئية دون أن تدحل بصاحبها دائرة الالتزام. 


مصطلح الالتزام في النقد الإسلامي المعاصر بحوث ودراسات ولو 
ملتزم بالاهتمامات الذاتية» أدبي أي ملتزم بحاه القيم الأدبية» حارحي؛ أي ملتزم 
بقضايا امجتمع.*" ولا نرى ثمة ضرورة للتشعيب؛ لأن الشعبة الثانية متحققة .مقتضى 
حتمية الذاتية في تشكيل التجارب الأدبية» بل إن الذاتية هي حجوهر التجربة الأدبية؛ 
والموضوعية فيها لا تتجاوز الشكل بحال من الأحوالء ثم إن القيم الجمالية» والقضايا 
الاحتماعية» كلتيهما تتجسدان في بنية التجربة» وتتحققان .مقتضى خضوع النص 
الأدبي للقواعد الحمالية في الأدبء والتعالق الضروري بين الفرد وامجتمع؛ على أساس 
من عضوية العلاقة بينهما في المذهبية الإسلامية» ثم إن التشعيب على هذا النحو» قد 
يجعل؛ على المدى الطويلء هذه القيم الجمالية والاحتماعية في اتجاه» والأسس المذهبية 
في اتحاه آحرء وبذا تنفصل الصياغة الأدبية عن مرجعيتها الإسلامية» وعلى هذا فلا 
يبقى من هذه الشِعّب إلا الأولى الي عناها الناقد بالالتزام الرؤيويء الي يتحقق بما 
المفهوم المنهجي للالتزام. 

ويتفق معه في هذا التشعيب كثير من النقاد على اختلافهم في الناحية الكمية؛ إذ 
يراه الشنطي'* في شعبتين» تتجه الأولى منهما تحاه المذهبية الإسلامية» وتنحصر الثانية 
في القيم الحمالية والأدبية»'* ويراه إبراهيم عوضين”* في ثلاثة عناصر: لغوى أسلوبي» 
وذاق» وجماعي, أي ملتزم بالاهتمامات الذاتية إضافة إلى قوانين الجماعة الى تضمهء”” 
وهو يربط ذلك كله بالاستجابة الفطرية العفوية للمذهبية الإسلامية» فهو طاعة لكل 


0 


" عروى» محمد إقبال. انميار الحضارات في الأدب الإسلامي, مجلة المسلم المعاصر, القاهرة: عدد؛ 4» السنة11 
ه.؛ ١اه-هلم‏ 1 ام) ص1كا. 

'* محمد صالح الشنطي: ناقد إسلامي له مشاركات جادة على صفحات المحلات الإسلامية مثل المحلة العربية» ومجحلة 
الأدب الإسلامي» ومن مؤلفاته الأدبية: القصيدة المهاحرة. 

'* الشنطيء محمد صالح. القصيدة الإسلامية بين الالترام الفكري والالترام الف مجلة الأدب الإسلامي؛ رابطة 
الأدب الإسلامي العالمية» عدد؟» ص7١.‏ 

'* أستاذ في كلية اللغة العربية بالمنصورة جامعة الأزهر. 

'* عوضينء إبراهيم. مدخل إسلامي لدراسة الأدب العربي المعاصر, القاهرة: مطبعة السعادة, ط١اء‏ ١15.01١ه-‏ 

ام صضص/م؟. 


إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /ه» خريف 47٠0‏ ١ه//9‏ .٠١٠٠م‏ سيد سيد عبد الرزاق 


ما يأمر به الإسلام عن لمان واقتناع» ويقين»*” ثم يشير إلى قيمة الالتزام في إنقاذ 


الأديب» والتجربة 8 من شرك الأودو ا لخي" 


زابعا: تلبيس المصطلح واختلاط المفاهيم 

ومن هذا المفهوم المنهجي نفسه ينطلق محمد حسن بريغشء'* إلا أنه يعبر 
تعبيرات» ويضيف إضافات فيها كثير من الخلط» والتلبيس» والإرباك» فهو ابتداء يشير 
إلى قِدَم الالتزام» ومصاحبته للإنسان منذ بداية رحلته على الأرض» ثم يتنقل إلى بيان 
صفة الأديب المسلم الذي يرى أن هويته لا تتحدد إلا من خلال هذه الصفة (المسلم)» 
وأنه لا يدحل في إطار الأدب الإسلامي إلا من هذا المدحل؛ لأن صفة الأديب يشترك 
فيها مع غيره... ولكن الأديب المسلم لا يكتسب هذه الصفة إلا إذا كان مؤمناً حقاء 
ومسلماً صادقاًء يلتزم شرع الله فكراًء وسلوكاء واعتقاداء ولا فرق في اكتساب صفة 
الإمان هذه بين المسلم الأديب» وغير الأديب» فإذا كانت الصفة لازمة للمسلم 
العادي؛ فهي أكثر لزوماء وأشد ضرورة» ووضوحاً للأديب؛ لأنه سيكون في موضع 
التأثير والتوجيه والريادة» ومن ثم فلا يقبل إطلاق الصفة على رجل ل يلتزم بالإسلام 
في سلوكه العملي» ونشاطه الحيوي الشامل. "* 


وبذا يصل بريغش إلى مفهومه المنهجيء فما دام المسلم مسؤولاً عن مطابقة 
نشاطه الشامل للإسلامية» وخضوعه لهاء وانبثاقه عنهاء وما دامت "المسؤولية عند الله 


على قدر الطاقة والمعرفة» فإن مسؤولية الأديب جد كبيرة» وحسابه عند الله عظيمء 


3 ا مرجع السابق» ص57 . 

ص ا مرجع السابق» صه 54. 

أ* محمد حسن بريغش . أديب إسلامي» وعضو رابطة الأدب الإسلامي» له في مجال النقد الإسلامي ما يلي: الأدب 
الإسلامي سماته وأصوله, في الأدب الإسلامي المعاصر دراسة وتطبيق» دراسات في القصة الإسلامية المعاصرة» 
القصة الإسلامية دراسة وتطبيق . وكلها صادر عن مؤسسة الرسالة» إضافة إلى كتب متعددة في مجال التربية 
الإسلامية منها: نحو منهج تربوي أصيلء التربية مستقبل الأمة» الصحة الإسلامية وآفاق التربية . وكلها صادر 
عن مؤسسة الرسالة 

” بريغش» محمد حسن. في الأدب الإسلامي المعاصر, الأردن: مكتبة المنارء ط؟, 1.5 ١ه-986١م,‏ ص/الء 
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بتصرف. 


مصطلح الالتزام في النقد الإسلامي المعاصر بحوث ودراسات بون 
وشديد؛ لأنه موضع الريادة» والتوجيه» ومناط القدوة» والمثل» لما أعطاه الله من موهبة» 
وفكرء وإحساس وقدرة» وهذا فليس مقبولاً منه أن يكون سلوكه؛ وفكره مناقضاً .لا 
يعتقد ( مَابَحَلَأََُ لعل مِنقَلبَين في جَوُوهِ. 4 (الأحزاب: 5) والتزامه م باللقاييس 
ال وضعتها المذاهب المادية» بل لا بد وأن ينبع الالتزام من العقيدة أولاه ومن شرع 
اله عموماً."*” فهو إذن يعي بالالتزام» ارتباط التجربة في صياغتها بالعقيدة الإسلامية: 
غير أنه من خلال تعبيره يفصل بين العقيدة والشرع. والسؤال الذي يترتب على ذلك 
هو هل تتوافق التجربة في صياغتها مع العقيدة ثم تصطدم بالشرع؟ ولما كان ذلك يقع 
في حد الاستحالة؛ لأن الشرع منبثق عن العقيدة» وموصول كاء فهي أشبه بالجذر ذي 
الامتدادات المختلفة لتغطية أبعاد الحياة كافة؛ إذ يأحذ كل جانب منها ما يستظل به 
فيكون هناك جانب للتشريع؛ وجانب للتربية» وجانب للآداب والففونء» وجانب 
للاحتماع؛ وجانب للسياسة والاقتصاد... إلى أن تكتمل دائرة التجربة الحيوية 
للإنسان؛ فتكون حياته في جزئياتهاء وعمومها في إطار إسلامي» وتكون كل الجوانب 
على اتصال بالعقيدة الي هي منبع كل ذلكء ولهذا يصبح من اللغو أن نضيف لفظ 
الشرع إلى لفظ العقيدة'” في تحديد إطار التزام التجربة الأدبية؛ لأن الموافقة بين 
التجربة» والحدود الشرعية حاصلة .مقتضى موافقة التجربة للعقيدة الإسلامية. 
وهو لا يكتفي ,كوافقة التجربة للعقيدة» والشرع؛ وإنما يضيف موافقة أحرى تتمثل 

في موافقة التجربة الأدبية لسلوك الأديب في حياته العملية» ومن ثم يتساءل على جهة 
الإنكار ال من المسلم أن يتناقض مع نفسه. يتكلم عن الإسلام وهو بعيد 
غن الأسافة؟"” هذا فهو يرى أن "الذين بحصرون الالتزام في الأدب الإسلامي في 
التعبير عن قضايا المسلمين» والتحدث ضمن المفاهيم الإسلامية» أو يحرصون على 
انسجام الأثر الأدبي مع التصور الإسلامي» إن هؤلاء مخطئون» وواهمونء وفي هذا 
** المرجع السابق» ص7 بتصرف. 
** لو كان هذا في محال ضبط السلوك لكان معقولاً؛ إذ يتم في حالة غياب الوعي انفصال السلوك عن المعتقدء أما 

في ميدان تحديد انضباط التجربة الأدبية» فإن الأمر ينبغي أن ينصب على ربط التجربة ,عتطلبات المذهبية» 


وبالطبع فإن هذه المتطلبات لا يمكن أن تقود إلى مخالفة شرعية. 
7 بريغش» محمد حسن. في الأدب الإسلامي المعاصر, مر جع سابق» ص9 ”7. 


4 إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /ه, خحريف 57.8 ١ه/9.٠٠٠ام‏ سيد سيد عبد الرزاق 
ارا اتسين با عونا امعان لزنا تنكون فاته ارقي ننه لمق 
وضرب الإسلام من الداحل» نهم يفرغون الإسلام من روحه. هذه الروح التي حولت 
النصوص إلى واقع عملي» يعيشه الناس في كل شؤوفهم؛ ومن هنا جاء خلود كتاب الله 
عز وحلء فإذا كان المسلم الحقيقي أكثر الناس التزاما ما يعتقد فكراء واعتقاداء 
وسلوكاء فإن الأديب المسلم ينبغي أن يكون أكثر التزاما مما يعتقد فكراء واعتقاداء 
وسلوكا.""” 

وعلى الرغم من أن ذلك صحيح في جوهره في المجال التربوي» إلا أنه يخرج 
بالملية الشدية عن عالا تاماك .فليسى من اشاقن القاقك أن يطابق بع الفجرية الأدييتة 
والسلوك العملي للأديب في حياته الواقعية» ولا هوء إن أراد ذلكء قادر عليه ثم لماذا 
تسوء نية الناقد المسلم .من تنضبط تحاريهم الأدبية .مقتضيات المنهجية الإسلامية؛ 
فيفترض مخالفة ذلك لواقعهم؟» ثم إن ذلك يقود إلى أخطاء فادحة في الحكم النتقدي؛ 
إذ إننا حينما بعل السلوك العملي للأديب هو مقياس التزامه في صياغة التجربة 
الأدبية» فماذا حينما يتوافق سلوكه العملي مع الإسلامية» ثم ينصرف تعبيره عن ذلك» 
هل نعد هذا التعبير إسلاميا؟» ثم ماذا حينما يجئ نتاحه الأدبي وفق متطلبات المذهبية 
الإسلامية» ثم تقع بعض الانحرافات في حياته الواقعية» فهل نستريح إلى إبعاد هذا النتاج 
الأدبي عن دائرة الإسلامية؟ وما هو المسوّغ؟ ثم إننا بذلك نكون قد ألغينا الأصل في 
انطلاقة التجربة الأدبية» وهو المذهبية الإسلامية» ولذا فإن الركون إلى الواقع في قياس 
أبعاد إسلامية التجربة الأدبية يقود ضمنا إلى إلغاء المعيار الأصليء وهو المرحعية 
الإسلامية» أما حينما تكون المرجعية الإسلامية هي المعيار فإن ذلك لا يلغى الواقعء 
شريطة أن يتمثل في النص؛ لأن الأديب مطالب بالصدق» ومن ثم يعبر بطريقة أدبية 
وفنية عن الواقع» دون أن يكون الواقع اناا اللكدايزة التدديةة لاق الضيافة الأصيصة 
سوف تتحذ من هذا الواقع» واقعا فنيا له منطقه الخاص» بسبب من خحصوصية الوسائل 
والأدوات الي يتم بها التعبير عن الواقع» ومن ثم فهو يغاير الواقع دون أن يخرج عن 
مقتضيات الصدقء ,يمفهومه الشامل» الذي يشمل الواقع والفن في آن واحد. 
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مصطلح الالتزام ف النقد الإسلامي المعاصر بحوث ودراسات ول" 

وعلى هذا فإن بريغش يتحدث عن الالتزام بثلاثة معان: التعبير عن قضايا 
المسلمين» والتحدث ضمن المفاهيم الإسلامية» والانسجام مع التصور الإسلامي» 
والأخير منها هو المفهوم المعتمد للالتزام عند سابقيه؛ أي الانسجام مع متطلبات 
المذهبية الإسلامية» إلا أن بريغش يقيدها جميعا (المفاهيم الثلاثة) بالالتزام السلوكي» 
فكأنه بذلك يلغى تحكيم مقتضيات المذهبية الإسلامية لصالح تحكيم السلوك."” ثم إن 
ذلك يقود إلى تبعيض التجربة الأدبية ال تتوحد بانسجامها مع المذهبية الإسلامية؛ 
وعلى أساس من الفهم التبعيضي يقول بريغش: "فالأدب الإسلامي التزام بالإسلامء 
والتزام بالكلمة» والتزام بالعقيدة» والتزام بالسلوك؟."”* ومع أن ذلك كله متحقق 
مقتضى الالتزام بالمذهبية الإسلامية» إلا أن هذا التشعيب يقود إلى تمزريق التجربة» 
ويجعل من السلوك الواقعي خارج النص نان في قياس المستوى الالتزاميء بينما 
الأساس الوحيد لالتزام التجربة هو التوافق مع متطلبات المذهبية الإسلامية» ومن ثم 
يتحقق الالتزام في سائر مفردات التجربة: الفكر» والوجدانء والتعبير» والتصوير» وكل 
ما من شأنه أن يكون عنصراً في بنية التجربة الأدبية ال تختلف دون شك عن التجربة 
الواقعية» لا من حيث ارتباطها بالمذهبية الإسلامية» ولكن من حيث طبيعتهاء ولمذا 
فهي خارج إطار عمل الناقد ثم إننا لا نعرف مقصود الناقد بالتزام الكلمة. إلا إذا 
كان يقصد القيمة الحمالية للكلمة» وذلك بالطبع كامن في الحدّ الأدبي» وما لم تكن 
التجربة متحققة بالشرط الحمالي فهي خارج إطار الأدب» ولذا فلا يصح الحديث عن 
العنصر الحمالي بوصفه شعبة من شعب الالتزام» فهو كامن في طبيعة التجربة الأديية, 
والحديث عنه إنما يكون في هذا الإطار. 


وعلى نحو ما فعل بريغشء يحاول عدنان النحوي”' أن يربط الالتزام الأدبي في 
دائرة الإسلامية بالالتزام السلوكيء” ' فيقيد الأول بالثابي» وهو خلط بين مجالين 


' هل يمكن أن نتخذ من الانحرافات السلوكية عند أحمد شوقي إن صدق حافظ إبراهيم فيما يرويه غنه أساسنت 
هدم الحانب الإسلامي في شعر شوقي؟. 

١‏ بريغش» محمد حسن. في الأدب الإسلامي المعاصرء مرجع سابق» ص؛. 

أديب إسلامي بارزء من مؤلفاته الأدبية: الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته» تقويم الحدائة وموقف الأدب 
الإسلامي منهاء الأرض المباركة (ديوان شعر)» وموكب النور (ديوان شعر)» وغيرها الكثير. 
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مختلفين بطبيعتهماء وإن اتفقا في غايتهماء فالالتزام الأخلاقي» وإن كان مطلوباً من 
الأديب المسلم ولعب قلسن هد شان النافد ع دراه وشو سوا قيس لكايه 
القيم الأخلاقية في بنية التجربة الأدبية» فَإنما يقيسها بالمذهبية الإسلامية» ومدى اتفاقها 
معهاء أو احتلافها عنهاء ولا يقيسها بالواقع السلوكي للأديب؛ لأن مقتضى ذلك أن 
يجعل من واقع الفرد مرجعية» وهو خطأ لا يحتاج إلى بيان. 


4. 


خاعة: 


من الملحوظ من خلال هذا العرض لبعض بحالات الاستخدام لمصطلح الالتزامء 
وشرح محتواه في دائرة الأسافية: توي أن النقاد الإسلاميين جميعا قد أكدوا أن الالتزام 
فطرةٌ إنسانية ملازمة للإنسان في أحواله كافة؛ وإن اختلفت الأشكالء والمفاهيمء 
وعلى هذا فإِنْ المصطلح (ملتزم) ينصرف إلى الأديب؛ لا إلى الأدب؛ ولا يمكن للأديب 
المسلم أن يخرج من إطار هذا التعميم. إلا أن للمصطلح عنده مفهومه المتميز» وأبعاده 
الخاصة» ومن ثم فإن إقامة سياج حادٌ بينه» وبين المصطلح بحجة أنه مصطلح مستعار 
هو حروج حاد على منطق الواقع» ومصادمة لحقائقه المقررة. 

وكذلك شدد النقاد الإسلاميون على أن الالتزام .عفهومه الإسلامي نابع من ذات 
الأديب ومعتقداته الخاصة» وليس مفروضاً عليه من خارج الذات» ومن ثم فهو لا يحُدَ 
من حريته» ولا يقلل من إمكان تحليقه في الفضاء الرحيب للتجربة البشرية على 
اتساعها في جميع ميادين الحياة» والبحال مفتوح دائماً أمام الذات الأدبية للتعبير عن كل 
ما يمس الحياة الخاصة» والعامة لحذه الذات» ودائرة الصياغة الأدبية مفتوحة أمام الأديب 
المسلم للحركة مع التاريخ والإنسان» تغطية لأبعاد وجوده على الأرض. لذا فإن 
مصطلح الالتزام ينطوي على قدر هائل من التشكلء وفق مبدأ الثبات» والحركة في آن 


واحدء أي الحركة في إطار ثابت؛ لأنه التزام تحاه المبادئ الإسلامية الثابتة في تصور 


58 النحوي» عدنان على رضا. الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته, السعودية: دار النحوي» طى /ا.ة١اه-‏ 
/1 ام ص79؟١.‏ 


مصطلح الالتزام قُِ النقد الإإسلامي المعاصر بحوث ودراسات إن 


الإنسان» والكون, والحياة» لكنه لا يمنع من ارتياد آفاق الحياة في جميع جوانبها على أن 
يتم ذلك في ضوء تلك المبادئ الثابتة. 


والالتزام بهذا المعيى بمثل توافقاً مع الفطرة من خلال موافقة النظرة الإسلامية 
للمطالب الفطرية الكامنة في صميم البنية الإنسانية وأعماقهاء تلك الي فطرت على 
التجاوب مع تلك المبادئ الإسلامية» ومتطلباتا في ممارسة النشاط البشرى فق جميع 
عالات لياف :الأمر :الذي دود عملا على التعرنة الأديجة بالنانيلكة عه 
الازدواج» والتناقض. فضلاً عن ذلك فإن في النفس البشرية ميل فطرى نرّاع إلى 
الالتزام» والأديب المسلم حين يذعن لمطالب المبادئ الثابتة تحاه الحياة» فإنه يلبى هواتف 
هذا النزوع الفطريء ومن ثم يستشعر الحرية والانطلاق دون أددى حيف على قدراته 
الفنية» وإمكاناته» ومواهبه الخاصة في التشكيلء والإبداع. 

وعلى الرغم من التأثيرات السلبية للمصطلح., تلك ال أشرنا إليهاء الي ظهرت 
من خلال عرض بحالات استخدام المصطلح, فإِن له دوره الضروري في المعيار النقدي 
لمعرفة أبعاد الاستجابة في بناء التجربة الأدبية» على المستوى الفكري والجمالي» للأسس 
التونة نك 3 ادر أن اراس التسدافية زد إن ده الامجايس فنا لحنت 
اأقادا قر روود عن أنها متفاوتة بين الأدباء» بقدر تفاوقم في الارتباط بالمذهبية 
الإسلامية» واعتمادها منهجاً والوعي بمتطلبات هذا المنهج على مستوى التفكير» 
والتعبير» والوحدان» ومن ثم فإن المصطلح ضرورة للتأشير النقدي على هذه الأبعادء 
وكشفها أمام وعي المتلقيء وإثارة الانتباه إلى ما يمكن أن يكون تجاوزاً لمتطلبات 
المذهبية الإسلامية المحركة للتجربة» والموجهة لماء وعلى هذا فإنٌ للمصطلح أبعاداً 
عملية وغائية. ومن ثم لا يمكن الاستغناء عن مصطلح الالتزام» مع ضرورة الأحذ .مما 
يذهب إليه الشيخ أو الفنيين لقوق ب أن هذا المصطلح لا ينبغي أن يؤخذ بجميع 
شروطه ومعانيه»"” الي لا تخلو من تأثيرات» غير محمودة؛ بمفهومه الغربي» بل إننا 
"" كان ركسا لزابطة الأدب الأسلاتي العامة ومقرنهًا الاسام لكتهو- الحنده “وله باع وابيع في جدمة اللبدعرة 


الإسلامية» والأدب العربي» من مؤلفاته الأدبية: نظرات في الأدبء من روائع إقبال. توفي عام ١؟54١اه.‏ 
"* الندويء أبو الحسن. مجلة الأدب الإسلامى, عدد؟. صم ؟ وما بعدها. إحوار معه). 


إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /ه, خحريف 57.8 ١ه/ة‏ .٠٠م‏ سيد سيد عبد الرزاق 
نوجب تفريغ المصطلح من هذا المضمون (الإيديولوجي) الذي تلبّس به خارج دائرة 
الإسلامية» مع تعبئته في الوقت نفسه بالمضمون الإسلامي المتمثل في كونه منهجاً يحكم 
حركة التجربة في تمخضهاء ويجعلها تستجيب في بنائها لأسس المذهبية الإسلامية» ثم 
تأكيد ذلك في الوعي النقدي بعد عزله عن التأثيرات المشار إليهاء وبذلك تتمفل 
ضرورته الي لا يقدح فيها كون المصطلح وافداً؛ إذ إن ذلك مما تقتضيه عمومية 
الخصائص الفطرية المشتركة بين بن البشر أجمعين. لكن توحيه هذه الخصائص» 
وتكييفهاء يتم بكيفيات متباينة بتباين المعتقدات» والمكونات العقلية» ومن هنا فليس ثمة 
ما يمنع من تكييف هذه الخاصية الفطرية وفق متطلبات المذهبية الإسلامية» بل إممها 
ضرورة حتمية» ومن خلف ذلك يتمخض المضمون الإسلامي الخاص للمصطلح على 
نحو ما مرء وبخاصة أن الدلالة اللغوية للمصطلح لا ترفض المضمون الإسلامي بل 
تؤازره» وتُنحه كُيزه وخصوصيته. 

إضافة إلى الضرورات العملية لمصطلح الالتزام في ميدان النقد-تلك الب شدد 
النقاد على إبرازها في دائرة التقييم النقدي» وبا يتم تأطير الأدباء الذين استطاعوا 
ضبط تحربتهم؛ وإحضاعها كاملا لمتطلبات المذهبية الإسلامية في الصياغة الأدبية ثم 
كشف أبعاد الاستجابة الأدبية» وكيفياتاء وغاياتهاء للمذهبية الإسلامية- فإنّهِ يتتجلى 
على صفحة التجربة وبنيتها حين يهبها الانضباط» ويصوفها من الازدواج؛ والتمزق. 


الأدبْ الإسلامى وفاعلية سلطة المركز 
بين دلالتي التوصيف والتوظيف 


فارس عبد الله بدر الرحاوي 


مدخل: 

الأدب الإسلامي هو أحد تلك الخنطابات» الي تمنلك فاعليتهاء وقدرئها في 
الحضورء من خلال سلطة تسعى إلى تأسيس المفاهيم المعرفية الى تقوم على إدراك 
الواقع الحضاري للأمة الإسلامية» والعمل على ربط معطيات هذا الواقع بما كان عليه 
من بناء معرثي رصينء تمثل في تراث الأمة الإيجابي؛ والتطلع لبناء واقع أمفل في ظل 
ظروف الفوضى الحضارية الي يعيشها العالح. 

ومن هذا المفهوم يمكن القول: إن الأدب الإسلامي الحيء الصادقء الملتزم 
بالإسلام دينا للدنيا والآخرة» والمعبّر عن العقيدة بشموليتها الإنسانية والكونية» 
وتكاملها الروحي؛ هو الأدب الذي يحقق كيانه الأسمى» ويوحد العلاقة غير المفتعلة 
بينه وبين الإنسان» وبينه وبين الوجودء والذي "لن يكون إلا صورة من صور الإسلام 
وهو يخلص الإنسان من جاهليته» وكما فعل في المجتمعات الجاهلية حين استصفى منها 
كل فضائلهاء وصاغها مع نظامه المتكامل؛ لأا تتوافق مع فطرة الإنسان وناموس 
الكونء كذلك ينبغي أن يفعل الأدب الإسلامي المعاصر مع الأدب السائد اليوم في 
العالم الإسلامي» والآداب الأخرى في العالم."' فيتفاعل معها من خلال المنهج 
الإسلامي الذي بمعن في استقراء الحقيقة» والخروج من الأوهام؛ لا من خلال لحظة 
الإعجاب الزائلة أو العابرة يذه الآداب. 


دكتوراه في الأدب العربي الحديث من جامعة الموصل» مدرس في معهد إعداد المعلمين/ نينوى- العراق. 
١‏ بريغش» محمد حسن. في الأدب الإسلامي المعاصر (دراسة وتطبيق)» بيروت: مؤسسة الرسالة» 99/8١م,‏ 
ص5 53. 


م إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /ه, خحريف .57 ١ه/ة.٠٠٠ام‏ فارس عبد الله الرحاوي 

وهذا يفرض على الأديب الإسلامي أموراً عديدة» أهمها: النظر إلى موضوعات 
الأدب الإسلامي نظرة حية جديدة» وخلاقة» بعيدا عن المتداول التقليدي في الوعظ 
والأؤشات فقوي عن التفاعل مع حمل قضايا الإنسان العصرية» وهمومه ومشاكله الي 
تشغله وبروح وكأية تجعل الإبداع خلقا يتناسب والعمر الزمئ للاسلام ديناً وفكرا 
وثقافة؛ إذ إن الدين الذي استطاع أذوعنن عن« العقيةة الماهليكة الأول "نيما 
واجتماعياء وأن يسمح بعد عصور قريبة من بدايته باحتراق الذائقة الثقافية واللغوية 
العربية» بفعل التثاقف مع المجتمعات الأخرى» دون أن يتهمها بالخروج عن الدين 
وثوابته» أو رميها بالكفر والإلحاد» لقادر بعد خمسة عشر قرناء أن يغيّر في عالم مادي 
ما لم تستطع المادية الوضعية أن تغيره. 

أمّا الأمر الآخر الذي ينبغى الانتباه إليه» فهو الإعجاب المفرط للأدباء والنقاد.ما 
ترفده إلينا الحضارة الغربية رد فا قر الأدباء المسلمين على مواحهة المناهج 
والنظريات الغربية الي احتاحت العالم الإسلامي» وال سعت بدورها إلى تشتيت 
العقل المسلمء وتفتيته أحياناء أو تغييبه بدواعي الاتصال بالحضارة العالمية المعاصرة» في 
ظل هيمنة مظاهر العولمة والاتصالات وصراعات القوى الاستعمارية» وفي ظل 
الإعجاب بكل ما أنتجه الغرب. 

بيد أن هذه المواحهة الفكرية والثقافية لا تعبي» بأيّ شكل من الأشكال؛ إعلان 
حالة التقاطع مع هذه المناهج, وعدها عيمر هدانا قبل أن يبدأ العقل الإسلامي 
بدراستهاء وتدبرهاء وقبل أن يرفضهاء أو يوافق عليهاء فهي نتاج التفاعل الفكري 
الإنساني» وتحاربه الى تحتمل الخطأ والصواب؛ لذاء لا بدَّ أن يكون فيها ما يفيد العقل 
الإسلامي» ون الأمر بحدوده الدنيا. 

ولعل هذا ما دعا بعض الأدباء والمفكرين الإسلاميين إلى القول شاع وعدم 
التقوقع على الفمنافة 2 السستوك ىق مكاقا لأنها مهما اشينا عد الكفي يحإن الأعكر 
يعيش في حياتناء ولا يمكن أن يفارقناء ومثلما يكون للآخر اتحاهات يرسلها إليناء فلنا 
أيضاً اتجاهاتّنا الى نرسلها إليه» وكما أنْ لنا خيارات حق الرفض والقبول لاتجاهاته: 


الأدب الإسلامي وفاعلية سلطة المركز بحوث ودراسات ١ول/‏ 
كذلك الأمر بالنسبة له. ومن هذا المبدأ رأى الشاعر الإسلامي حكمت صال أنّنا 
بقدر ما نحتاج إلى تراثنا القديم بوصفه مصدر إلمامناء ومعين لغتنا وأدبنا» نحن بحاحة 
إلى ما هو جديد؛ إذ إن إمكانية الانفتاح على العالم ومعرفة تحاربه الحياتيق» هو السبيل 
الوحيت الذي يكف لذتاهاها الحديدة الغبير عن حارنا اطياتية 'العاضرة:" 


وهذا الحراك الفكري عند النقاد أدى إلى حدل يتمحور حول وجحود الأدب 
الإسلامي من عدم وجوده؛ وينطلق هذا الجدل من مفاهيم العناصر والأنساق 
والأشكال والمضامين» الي يشترك فيها هذا الأدب مع كل أنواع وأنماطه الأدب 
بصورة عامة» فيب تصوره من خلال الإزالة» أو الإزاحة المشتركة للعناصر الي تكوّن 
عدا الأدني) و سكل عن تكلير نلق اليد هذا الأذب افرل له ودورة لفدر أن قممية 
هذا الأدب ب(الإسلامي)» هي تسمية عارضة؛ لا وجود لاء إذا ما قورن هذا الأدب 
مما قدمه البعض من الأدباء غير المسلمين أمثال (جوته وطاغور)» وما يتوافق مع الرؤى 
لماكتو دى منوه !ليزن إن اسن التروا نسل أن كل ارس لاكاه لغيه 
لا تدخل في دائرة الأدب الإسلامي؛ لأنّها تنطلق من معايير ونماذج تقليدية. وهذا ما 
يجعل الأدب الإسلامي محصوراً في عصوره الأولى. 

ولحل هذه الإشكالية» من حيث التسمية والوحود؛ وبغية تثبيت رؤية حقيقية في 
وجود أدب إسلامي» توزع البحث على ثلاثة محاور يعدّها الباحث أسساً قائمةة: لا 
يمكن التغافل عنهاء وهي: محور فاعلية سلطة المركز» ومحور دلالة التوصيف» ومحور 
دلالة التوظيف. 


أولاً: فاعلية سلطة المركز 


1 النص وفاعلية الانتماء: 


الضره ]نا كان توعد" الناتعى يميه تفقيق يس إل :اتاو فكن أناضصطي 


إل قزر قد سلظة كرقن وادكو ‏ ولكيه اسه ى التدرر ععدما يكن المعصر 


' ينظر: صالحء حكمت. نحو آفاق شعر إسلامي معاصرء بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١اء‏ 191/9١م)؛‏ ص1. 


إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة؛ العدد /5) خريف .47 ١ه/9‏ .٠٠م‏ فارس عبد الله الرحاوي 
انققائجاء وإثارة» فيخرج من ذاته را فيدر باتجحاه العالم» بالسا عن اراق الخ 
يرومهاء فيمارس فعله في محيطه. ومن خلال السّلطة الى أسهمت في تكوينه الذاي. 

لذاء ومن مفهوم هذا الانتماء» يمكن القول: إن فاعلية السلطة وقوقا الي تخلق 
هذا النص هي الى تحدد ماهيته وعنوان هويته. فعندما يدافع الأدباء الإسلاميون بأدكم 
عن الإسلام؛ أو عندما يتناولون مضموناً من المضامين الإسلامية» فهم يدافعون عن 
انتتمائهم الذاقٍ المتحقق في أعماق النفس والذات المؤمنة يهذا الانتماء» وهو في حقيقته 
انتماء عقدي» روحي وفكريء يعبّر عن صدق الإبمان وأحاسيس الذات المسلمة. 

ومن هناء فإنّ سلطة المركزء من وجهة نظر الباحث» هي سلطة توجد في كل 
أنواع الأدبء أياً كان نوعه تفعل فعلها في ذات تكوينه» بغض النظر عن (المتخيل 
الإبداعي)» الذي تصنعه المخيلة» وهو الفعل الناحز من صنع مخيلة الأديب واستخداماته 
لأدواته» والذي يمكن أن يكون سلطة أخرىء باستطاعتها أن تفعل فعلها في سلطة 
المركز. 

لذاء فَإنّنا نرى أن سلطة المركز هي سلطة موضوع وليست سلطة عفيلة» يوصف 
المخيلة من الممكنات الذاتية للأديب المبدع؛ وبذلكء, فسلطة المركز لا بمكن عذها 
سلطة متخيل. ومن هذا المفهوم, فإنَ أي أدب لا بدّ له أن ينتمي إلى سلطة تحدد 
موضوعه؛ وهويته» ولعل هذا الانتماء إلى سلطة المركز كان سبباً حقيقياً في ظهور 
أدب متنوع لا يمكن حصره من حيث موضوعاته ومضامينه» لامسن حيث الفعهل 
الإبداعي المتجسد بفعل المتخخيلة. 

إن سلطات المركز متعددة بتعدد المضامين» لا بتعدد الأشكال والقوالب والأغاطء 
ولكن هذا لا يمنع من تفاعل السلطتين؛ المضمون والشكل تفاعلاً تاماً في متخيل 
إبداعي يثبت قدرة المبدع؛ شاعراً كان أم ناثرأ» في تحسيد موضوعه في شكل يزه عن 
إبداع آخر وف المضمون ذاته. لذاء فإِنَ سلطة المركر ليست سلطة مُقيّدة ومُحدّدة 
بمكن أن تعسّر في قدرات الأديب المبدع؛ وفِعْل مخيلته» أو يمكن أن تخرجه من دائرة 


الأدب الإسلامي وفاعلية سلطة المركز بحوث ودراسات #م 
الأدب» فهو أدب بشكله ومضمونه؛ وبكل اعتباراته الفنية. وإذا كان هناك خحلل في 
أية قصيدة أو قصة أو مقالة مهما كان مضموفاء فإنَ ذلك يرجع إلى قدرات الأديب 
وإمكانياته الذاتية في إخراج وتوم ان الأدب قد أصبح فلي تدم في 
جانب الفطرة الي لا تصنع أدبا إبداعياً متميزاً وحدهاء فالأدب الناضجء المتميز: هو 
صناعة فنية لمضمون خخام. 

إن سلطة المركز في الأدب الإسلامي هي سلطة وجود العقيدة الإسلامية في هذا 
النوع من الأدب» مثلما هو الحال في وجحود سلطة أدب السياسة أو الحجاء أو لجنس 
أو الإلحاد» أو الغزلء إلخ. 

وهكذاء هو الأدب الإسلامي» بوه ينعت وبدان الكسي كوه زضا وهار 
عر تو على العالم والواعرهه بولكتد ىق الوقف ام رون هيدا 005 
ذاته» لا إلى غيره» ولا يقبل أي انتماء آخر» ومن هذا المنطلق نحد نصوصاً إسلامية تمثل 
بحق هذا الانتماء العقدي للعقيدة الإسلامية» وهو انتماء لسلطة؛ وما هذه النصوص إلا 
ثمرة فعالية هذه السلطة الي اريم وهي بتعبير أدق» أموذج حقيقي يعبر عن هوية 
اشن دنه الولطةه والكمى قا كان حنيقيا. 

ولعلنا نتلمس صدق هذا الانتماء من خلال نصوص بعض الشعراء الإسلاميين من 
أمثال: محمد إقبال عروي» ويوسف القرضاوي» ونجيب كيلاني» وحكمت صالح؛ 
ومحمد علي إلياس العدواني» وصلاح الدين عزيزء وإبراهيم النعمة» وذو النون يونس 
مصطفى» ومحمود مفلح» ومحمد منلا غزيل» ومحمد بنعمارة» وغيرهم كثير. 

فمما يقوله الشاعر حكمت صالح في قصيدته (السهو عن الذات في محاريب 
الصلاة):" 

نما روجي.. 


' صالح. حكمت. الإبحار في ماء الوضوء (ديوان شعر). الموصلء العراق: منشورات البراق الثقافية:» ط؛ء 
/ا..ك5م)اصض7١.‏ 
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أنهو بها عَنْ كل ما حَولي 


وَيسهو الالتبّاة 


2 
الى + حم اين 


وَحُشَاشَاتِي الْمَصَتْي أرقا 

يَحْحُبُ طَرْفِي 

بجلال رذ 

وَانْبهَاري.. 
صَّارَ جُْءاً مِنْ جَمَاليّاتٍ كَوْنٍ 
ضاق عنهُ محتواة 
أما الشاعر الإسلامي محمود مفلح» وهو من فلسطينء فَإنّنا نلمح إصراره وثباته 
على العقيدة الإسلامية في قوله:* 


بوكو او ا را لعو ورف ب لمر اناد 


بعرات سول عاما) تقريضا ميل 0 كعب بن زهير» فيقول:' 


بانَتْ سُعادٌ فَقَلِي اليو لطن باه يعدا يردق ولا اليل 


كانت سعادٌ تحن هِذايتها في وَحْشَةٍ الدهر تُحشوة الأباطيل 
وإن بُرتها لور وَمَرحمَة روح الرسّول عليها اليومَ تقديل 


' مفلح, محمود. الراية (ديوان شعر), الأردن: دار عمار» ط1ء 5/1 ١م.‏ 
' ملتقى البردة للأدب الإسلامي, (الملتقى الأولء الموصل 577 ١ه//1١٠٠٠م)»‏ ص37". 


الأدب الإسلامي وفاعلية سلطة المركز بحوث ودراسات وم 

إن عمق الأصالة الي يمتاز بما الشاعر الإسلامي تبدو من خلال تمسكه بالعقيدة 
الإسلامية» وتفاعله مع كل حدث له مساس كذه العقيدة» والشاعر الملتزم بمذه العقيدة 
يدافع عنها حق الدفاع ويبقى صامدا أمام الحدث. ولعلنا نحد في الشاعر الإسلامي ذي 
افون مصيظ جور تسن و جا بسنا ونيا وهو يقف بكل جرأة وشجاعة أمام الحملات 
التشويهية الي يشنها الأعداء ضد الإسلام؛ نراه مدافعاً عقائدياء لا توجهه سلطة سوى 
سلطة العقيدة الى آمن بماء وهي سلطة عليا بكل ما تحمله في ظواهرها وكوامنهاء 
وهي السلطة العليا للأدب الإسلامي. 

لقد تفاعل ذو النون مصطفى مع أهم وأكبر حدث معاصر واحهه المسلمونء 
عندما صورت يهودية حاقدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة قبيحة وذيّاقها 
بشتائم؛ إذ كتب قصيدة بعنوان (سيدي يا محمد) يستنكر فيها هذا الفعل القبيح كما 
يكز الضمت: العرى فقول 


عن عه فو 3 


سدق نتيا محكة ‏ أريا الاظن الفج " 
ينها الذكرّى الدَامعَة 


د 2 2 


ا أ 0 شيا تعن عدر 
الها الوح كي اميك بغار لين فيه غير اراب السقي)؟ 
الها الأفن اذى عمد الأرفز سما يوز البجخوي 
كبق ترضى. يا كاح عِرٌ البرايا أن ترَى صُورة لِهُرْء بَفِي؟ 
ليس بدعاً أن ناش مسُوء يَهُودٍ َمْرَكَ الْصطْفَى قد غويّ 


3 


مصطفى» ذو النون يونس. جسر على وادي الرماد (ديواكت شعر)؛. عمان: دار المأمونء ١‏ 41م 
صه .5١‏ 
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حَعَلُوا وِينَهُم عِذَاء عاو الله والطْبِعُ حَرْبْ كل نبي 
إِّهُ الوتر يَستَقِي مِنْ ذرَى التاريخ سما من أنْسه الخيتَري 


إن هذا الثبات والتمسك بالعقيدة الإسلامية بوصفها مركز سلطة هذا النوع من 
الأدب» جعله أدبا ملتزماء "يتحرك الإسلام في توجيهاته الأساسية والتفصيلية.. 
يبدأ من الذات باتحاه الموضوع» ومن الفرد باتحاه الجماعة, ومن الآني باتحاه الممستدلتم» 
ومن البيئكة باتحاه العالم» ومن المحدود باتحاه المطلق» كما أنّه يتحرك بصيغة الاندياح 
الذي تنفذه الموجة» وهي تندفع دائرياء متسعة شيئا فشيئاء باتحاه حالة أكثر شمولية 


وامتدادا. 32 


إن سلطة الخطاب في الأدب الإسلامي هي الإسلام؛ روحاً وجسداء مركزاً 
تتعالباء ومويديا عقديا للنض 4 لذاه إن آئ نص إبداعي إسلامي» شعراً كان أم را 
إنما هو مظهر لرؤى الأديب المسلم, عندما تنطلق هذه الرؤية من حقيقة بعد فكريء 
وتصوري يرى الإسلام ديناً شثمولياً فيما يخص الإنسان والوجود وكل شيء في الحياة 
انطلاقا من قوله تعالى: لاوم يس لذن كفَروأ من ديك فلا نَوْهُمْ وَاْحَسَونِ الْيوْمَ أكْمَآتُ 
ل ديس متعم نتمق ووَضِيتٌ كم الْاِسْلَمَ ِينًا 4(المائدة: ) فيؤسس الإسلام نفسه 
من خلال الحاجة إليه؛ إذ ان الإنسان» ومنذ نشوئه» ووعيه بعلاقاته وبالحياة والوت» 
والكون والوجودء كان "في حاجة إلى عقيدة تعمر قلبه» عقيدة تفسر له الحياة وتربط 
بينه ويينهاء وتشغله اهو أبعد من شخضه وأكير من :ذاته على نحو من الأغاة. "* 

؟". النص وفاعلية سلطة المركز: 

إذن؛ الإسلام عنذما أصبح عقيدة وجدانية وفكرية لدئ الأذيب اللسلي؛ هو 


فاعلية سلطة في الأدب الإإسلامي» بوصفه عيطايا: وتكمن فاعليته في واقع نصين؛ 


*" خحليل» عماد الدين. رؤية إسلامية في قضايا معاصرة» كتاب الأمة (سلسلة دورية تصدر عن وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية- قطرء عدده4, 4١5‏ ١ه/ه99١م»‏ صه ه. 
* قطب» سيد. نحو مجتمع إسلامي, بيروت: دار الشروق» ط؛». 919١م»‏ ص77. 


الأدب الإسلامي وفاعلية سلطة المركز بمحوث ودراسات /إل/ 
الأول إلهيء والثاني إنساني» كما تنبثق في واقعها من سلطيّ نصين مزدوجتين في 
الحالة» من حيث الوجود السابق واللاحق» ومن حيث التفاعل الحقيقي بين النصين» 
والكدياك 3 الرقتك جؤان السمو من مداعلة ويعلنة تميق الأن الدصين افدرقان من نميف 
الانبثاق والسياق والموجّه. وهذا ما يجعل النص الأدبي الإسلامي يتماهى أمام النصوص 
الأحرى بقيمته المعنوية. 

إِنَّ حقيقة سلطة النّص الأول هي سلطة المركز (الإسلام) بالإيحاء» والمدمئلة في 
(الله سبحانه وتعالى» والسنة النبوية الشريفة)» وما انبثق عنهماء والمتمثل في أساسيات 
التوحيد والتشريع؛ وكما ورد في النص القرآني الكريم؛ الذي نزل بوساطة الوحي؛ 
نوسيات لا يقبلان التحريف والتغيير أو التقديم والتأخير» كما لا يقبل هذا النص 
وصفه بالقِدّم أو الحداثة أو الزوال وإحلال نص مكانه» لقدرة و(عزة) بدن 


كس ور 


والصرّلء بقوله عرّ وحل: (إِنَا ححنْءَيَلداألرْكَوَإنَ م كَنِظُونَ) (الحجر: 8) 

يمكننا القول: إن النص القرآني الكريم» ومنذ نزوله؛ كان يجيب "عن أسثلة 
الوحود والأخلاق والمصير» وهو يجيب عن ذلك بشكل جمالي فئْء وهذا يمكن وصفه 
بأله نص لغوي؛ أي لا بدّ لفهمه من فَهُم لغته أولأء وهذه اللغة ليست مفردات 
وتراكيب فحسبء وإِنّما تحمل رؤية معينة للإنسان والحياة» وللكون أصلآء وغيباً 
ومآلاً.”” وهذه الرؤية لا بد أن تكون بكل توصيفاتما العقدية والفنية» النبع الحقيقي 
لأق نض يشكل :فق واقعدا أذيا إسلاميا أو ينتمي إليه؛ لأن سلطة الرؤيا عند الاسترحاع 
الذكريء أو المصدريء ترجع إلى سلطة علياء هي سلطة القرآن؛ وهي سلطة مركزء 
ولا بد لها أن تكون سلطة متعالية» تنبئ عن قدرقا وفاعليتها وفق التصور الإسلامي؛ 
وهي تميز الثابت من المتحول أو المتغير في الحياة الإنسانية. لذا فإن ما جاء في القرآن 
الكريم يُعدَ حقيقة ممُسلمة. 


' أدونيس, النص القرآن وآفاق الكتابة بيروت: دار الآداب» 551١م‏ ص١7.‏ 
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وإذا كانت القاعدة تقول: التسيرة ف اردع الى "4 اقإن التصور الإسلامي 
للخطاب القرآني» يقوم على الجهد البشري في :ةذ لسرا سرج اريت 
المعروفة» كأسباب النزولء والخطوط العامة للاسلام. '' 

لقد كان الإسلام ولا شك روه ذات أبعاد وقوانين إنسانية تتجاوز في كل 
ما شرعه الإنسان من قوانين وأنظمة وضعية» لذاء فقد كانت هذه الرؤية جحادة في 
فاعليتهاء واستطاعت أن تملا فراغ النفس الإنسانية بكل ما تحتاحه» وتستنفد طاقته في 
الغور دو الما الوق الرصددان نو كم للدأما بون إكلياة والرعو م 7 

ومن هذا المنطلق» فإن مراجعة نقدية وتحليلية للنتاحات الإبداعية الإسلامية» الى 
ظهرت لعدد من الأدباء والمفكرين الإسلاميين ومنهم» على سبيل المثال لا الحصرء 
بحيب الكيلانٍ ف رواياته (قاتل حمزة» ورأس الشيطان؛ وعذراء جاكارتا)» وعماد 
الدين خحليل في أكثر من عمل إبداعي في بمحالات القصة والرواية والممسرح.ء ومنها 
(رواية الإعصار والمئذنة» ومسرحية شيء عن الموت)» وحكمت صال في مجال 
القيعن" ١‏ وضموة شن تعطاب الى فزت حمرغتاة: وغدالة الماع داور الفحدرم 
بعيدتين عن النقد الحقيقي» كلهاء جرع حج نوريو لصاوي سيار 
وللكوة وانته كو نجوه داف امي ا 


*. النص وشمولية المضمون: 


إن ما تقدم يثبت يغبت بأنَ الأديب الإسلامي المبد ع على دن الصو ينطلق من 
فلسفة موٌ سسة من وحي المركز الذي آمن به وجعله ار ا لإبداعاته؛» وبأن 
النتاجات الإبداعية الإسلامية ترتكز على الثابت العقدي الموجّه للمضمون؛ لأن المعاني 


'' المناصرة» عباس. مقدمة في نظرية الشعر الإسلامي, عمان: دار البشير- بيروت: مؤسسة الرسالة؛ طاء 
/51ام) ص١٠‏ 5. 

'' قطبء سيد. في التاريخ فكرة ومنهاجء بيروت: دار الشروق» ص؛ .١‏ 

'' عرويء محمد إقبال. جمالية الأدب الإسلاميء الدار البيضاء: المكتبة السلفية» 1 5985١م»‏ ص4 4-. هع 
وص 7" (كما عالج في قراءتين منفصلتين قصيدة (النبي وعصر التكنولوجيا) لحكمت صالح؛ ورواية (الإعصار 
والمئذنة) لعماد الدين خحليل. 


الأدب الإسلامي وفاعلية سلطة المركز بحوث ودراسات وم 
المقصودة في الأدب الإسلامي مؤسسة على محددات العقيدة الإسلامية» غير خارحة 
عنها؛ وهذا يعين أن العقيدة هي الحقيقة الأكيدة الي لا يختلط فيها الشك باليقين. 

ولنا أن نتلمس هذا الثابت العقدي في نموذج من أدبنا الإسلامي القدعم. وفي 
مقولة للثفري وهو من المتصوفة المسلمين؛ إذ يقول: "أنت الله مالك كل شيءء وأنا 
عبدك لا أملك من دونك شيا أنا بك» ولا أملك إلا ما ملكتيئ ولا بملك م ما 
تس ند والكليائ الخابلة لاصول ولا كر إلذ بال بوشكر كنال فعينية لباك 


7 لد 
لله. 


إن هذا الثابت العقدي ف أدب النفري وغيره من المتصوفة أمثال حي الدين بن 
عربي والحلاج وغيرهماء ما هو إلا من قبيل استمرارية امتلاك هاجس السؤال» والسؤال 
هو سؤال المعيئ» و"ليس إلا فعلاً أعمق للكشف عن الأشكال الي تتمظهر بما البنية 
المعرفية الي يعيش ف إطارها الإنسان؛ إذ يسيطر عليها نوع من التجانس في فهم 
الأشياء والذات+ أو المع عفهومه الشاما: ١5"‏ 

لقد كان الأدبُ الإسلامي: ولا يزال» بكل مضامينه إنسانياً وثمولياً لاعتبارات 
المصدر (المركز) الذي يستوحي الأديب الإسلامي منه عقيدتّه الدينية» وهويته الثقاففة 
الإسلامية؛ النابعة من بحربته الإنسانية لا على مستوى الفرد ولكن على مستوى 
الجماعة» بغض النظر عن الجنس والقومية؛ لأن الحقيقة السماوية الي نزل بما القرآن 
الكريم تؤكد على ذلكء في قوله عر وحل: 7 وَمِنْءَاَدئِهء حََوَالسَمْوْتِوَالَْرْضِ وَأَعْيِلفُ 
َلِيَيكُمْ وََلويك نف َِكَ لآب ِيَْيلِيينَ 4 (الروم: )1١‏ 

ومن التجارب النموذجية الحية والجديدة في أدبنا المعاصر تحربة الشاعر الإسلامي 
حكمت صالح في قصيدته الطويلة (بلال)» ذلك العبد الذي وقف بوجحه العبودية» 


'' النفري» محمد بن عبد الحبار بن محمود. كتاب المواقف والمخاطبات, تحقيق: آرثر أربري» تقديم: عبد القادر 
محمود؛ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 9/25١م»‏ ص؟7؟57. 

'' بلعلى» أمنة. الحركية التواصلية في الخطاب الصوفي؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشقء ١١٠٠م‏ 
ص5؟7١.‏ 
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راففا اك يكز كقرة وإناف عدا عن سعرقه و كراصف وا يعات ةق ينها 
استغلال القوي للضعيفء والغيئ للفقير» فيقول الشاعر» وعلى لسان بلال:*' 

هبي العوت يدق لطلحات التفس:. 

يا إنسان» هلا ثارَ بركان تَمَنَى 

تَنتَسفُ الأعراف في ذا البَلَدِ... 

١‏ كز يداي إذااووا افشاء تك 

وإذا شاؤوا... 

فلا تملك مِنْ شدْوكَ لَحُنا.. . 

هتف الصّوت لغير المرّةٍ الأولى 

ألا أبحث عن إِلهِ يُقطع الأغلال... 

أغلال اليّدِ. .. 

وف مقطع آخر يقول بلال: 

أنا زنحى 

وعفهوم اصطلاح العصر... 

لكئ إنسان... 

بروجي 


- 


ب صالح» حكمث. نحو آفاق شعر إسلامي معاصر, مرجع سابق» ص3 ؛. 


الأدب الإسلامي وفاعلية سلطة المركز بحوث ودراسات ١ه‏ 

إن فُرضي رافضّ رَفضي... 

لأني قِيمْ تعش حُرَية إنسانيتي. . 

لعل ما ذهب إليه الشاعر محمد بنعمارة» في سبب إنسانية الأدب الإسلامي كان 
مياه عدن فال" اذا الشعر الإسلامي من حيث محتواه الموضوعيء» فهو إنساني» 
بخاطب في الإنسان سموه» ويركز على إضاءة جانب القدرات الإيجابية فيه» ال تنسجم 
مع مهمته فوق الأرض وال تحقق مبدأ الاستخلاف. ما دام الاك امإ 
إضاءات وجدانية» وإشراقات عقلية في نفس الوقت» تستهدف الإنسان كأعظم 
مشروع يتحقق فيه التصحيح." ' 

ومن هنا يمكن أن نفهم؛ أن حقيقة التصور الإسلامي للمركز هي حقيقة ثابتة لا 
بمكن لما أن تغادر العقل المسلم المبدع, لا في سلوكه ولا في أدبه. 


ثانياً: دلالة التوصيف 

.١‏ سلطة التوصيف: 

نفام أن مسألة توصيف هذا الأدب ب(الإسلامي) لا يمكن إزالتهاء ولا يكن 
التغاضي عنهاء وذلك لحقيقة ماهية سلطة التوصيف الذي يقوم عليه هذ الأدب» 
وملازمتها له وهي حقيقة قصدية لا يمكن تحاهلها؛ إذ لا يوحد أدب. مهما كان 
نوعه» واتحاهه, لا يحمل في كل مقوماته الخارجية والداخلية قصدية وحوده» وقصدية 
التمظهر الذي يظهر فيه وَيْطد خرن ذلك فإ أيّ خحطاب غدلما يشكل فق وبضودة 
رؤية» وسؤالاًء فإِنْ ما يشكله لا يقوم من فراغ» ولا يؤسس نفسه على فراغ؛ وإنما 
يكون تبعاً لمرجعية قصد وجوده؛ بغض النظر عن وصفها. ولكن في الوقت ذاته يمكن 
توصيف ذلك الوحجود بقدر ما يتعلق الأمر.موضوعه؛ إذ إن هذا الخطاب يُشكل قُُ 


عروي؛ محمد إقبال. جمالية الأدب الإسلامي؛ مرجع سابق» ص4". (نقلاً عن): جريدة (المسلمون)ع ددا 
فبراير 9/65١م.‏ 
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وجوده وصيرورته وعياً يحدد هويته» وعمقه الفكري القابل للتفسير والتأويل» وبذلك» 
فهو بحد ذاته صيرورة وجوده النصي المختلف عن صيرورة أي نص آخر. 
فالشاعر الإسلامي حكمت صالح يقول في قصيدته (النبي وعصر التكنولوحيا) 
وهي من روائع الأدب الإسلامي:"' 
و(بدار الندوة) المغروز 
2 محجر ا العغعصور 
قا فيا كمقي قن ايت الذيا2دها 
سّوف يبتر الظلاما 
بسيوفب مِنْ زحاج القرح البَارق 
في أفقي المصير 
تيل أرقن عن راك 
يَخْرج الناس كن الظلمة للنور 
ألا يا قوم قد حَانَ الششور 
إن إمكانية التأمل والتمعن في هذا النص تُظهرء وبوضوح تام» قصيدة الشاعر 
الإسلامي» فالشاعر حكمت صالح أعظيع ترضيفهة الإسلامي لقصيدته منذ البداية؛ إذ 
عنونها ب«(النبي.. والتكنولوجيا)» ومن أوَّل بيت حين قال: 
داق أن كيدا رو ل اعفان تر الها فيه أحداك حسام 
ففي هذه القصيدة ظهرت تداعيات الذاكرة الإسلامية لدى الشاعر بوضوح من 


خلال حفظه (آية من سورة الفتح)» وذكره للرموز الإسلامية مثل (خالد بن الوليدء 


0 صالح» حكمث. نحو آفاق شعر إسلامي معاصر, مرجع سابق» ص”7 5 . 


الأدب الإسلامي وفاعلية سلطة المركز بحوث ودراسات مو 
الإسلامي قد منح قصيدته هويتها العقدية» وتوصيفها الإسلامي» دون أي توصيف 
آخر. 

إن مسألة توصيف الأدب ب(الإسلامي)» لا يمكن أن نعدّها مسألة طارئة على 
هذا التوع من الأدب» بعد أن أذ الأديب المسلم دوره وطريقه في الحياة الإنسانية» 
وأثبت أن العالم الإنساني بحاحة إليه» وإلى هذا النوع من و الأدب: انان زوال هذا 
التوصيف عنه» يفقده كل القيم النبيلة الب وجد من أحلهاء فيصبح عندئذ أدا مخحودا 
من المعالم الي خلقته» كأي أدب آخر لا يختلف عنه بشيء. 

ومن هناء يبدو أن البحث في مسألة توصيف هذا الأدب بالإسلامي يحهاج إلى 
وقفة تأمل واعية في هذا الأدب (العقدي)؛ إذ لو محونا السمة الإاسلامية من هذا 
الأدب» وموضوعه. لأصبح بإمكاننا بحو قصدية وجوده؛ لتساوي هذا الأدب في شكله 
ووزنه وإيقاعه» وجنسه ونوعه. مع أنواع الأدنت الأتطرى :بيد أن السؤال الذي يطرح 
نفسه هل هناك؛ مثلاًء شعر خارج أُطر شعر آخر غير متعارف عليهاء إن كانت هذه 
الأطر هي الوزن والإيقاع والمقومات الأخرى للشعر من فكر وعاطفة وخيال» كي 
يب الشعراء الإسلاميون شعرهم الإسلامي عليها؟ وكذا الأمر في الرواية والقصة 
والمقالة والخطابة» إلخ؟ 

ان توصيقت لدي أ كان نوعه» ضرورة ملحة لمعرفة انتمائه ودوافع 
ذلك الأشماء» عقديا وسماويا أو وعم وموضوعاً منتمياً إلى (المركز) العقدي» بغض 
النظر عن إمكانية ليولة أو اققة بوه ادا إبداعياً بمثل ذلك الانتماء. 


3 سلطة المعيار: 
يمكن القول: إن التوضيفن للأدب الإسلامي يعبر عن الرؤية الإسلامية الي ينطلق 
منها الأديب الإسلامي المبدع, تلك الرؤية الي تنظر للكون والوجود والإنسان نظرة 


تنطلق من ذات التوصيف القرآئ الشامل؛ أو كما صورقا السُنة النبوية الشريفة. 
فالإسلام هو دين وحضارة؛ كان ولا يزال يقدم للإنسانية الرسالة الحضارية الإنسانية» 
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ومن هذا التطلق :هد إن الأدب الإسلامي ليس الأدب الذي يحمل لقطة واحدة من 
هناء ولقطة واحدة من هناك» ولا الذي يحمل لمسة هنا وأخرى هناك» على مسافات 
متباعدة تفصل بينهما مصادمة العقيدة» ومحانبة الأحلاق» واضطراب الإيمان. إن الأدب 
الإسلامي خط غير متقطع» وج غير ملتو» وعقد من الجوهر موصول؛ ونفح من 
العبق غين. "8" 

لذاء فإِن توصيفه بالإسلامي ينطلق من منظور يرى أن معيار السلطة الي يتوصف 
يما هو (الإسلام)» ولا غير ذلك» وهو معيار يتجاوز حدود موضوعاته الحزئية» وشكله 
الذي يكتب فيه. 

إن هذا المنظور الإسلامي وبكل ما يحمله من حيثيات موضوعاته الدينية 
والإنسانية والحياتية» هو توصيف حقيقي للعمق الذي يرتكز عليه هذا الأدب وهو 
(الإسلام)» وهو (المركز) الثابت» فتوصيف هذا الأدب ب«(الإسلامي)» نابع من 
الصفات الى يحملها هذا الأدب؛ فضلاً على ذلكء فإنَ العلاقة الحية ابي تربط هذا 
الأدب بالتوظيفء الذي من أحله ظهر أو أنتج من قبل المبدع؛ يمكن أن تكون دلالة 
التوصيف فيه قصدية؛ لا محالة إلى ذلك؛ إذ تنبع هذه القصدية من هدف المبدع ومبتغاه 
فيما يحمل من أهداف وأغراض» تتصف بارتباطها بالعقيدة الإسلامية» وأساسياقا في 
خصوصية (التوحيد)» الي تقر ب(لا إِلَهَ إلا الله وبكل ما تحمله من مقتضيات 
التكليف الرباني» الذي قامت على جا نيه الغورة الإسلامية» فأقامت أفضل الحضارات 
الإنسانية» وأوسعها شمولية» فكانت منهجاً حياتياً. *' 

فإذا جاز لنا القول» إِنَّ الأدب الإسلامي هو أدب التوحيد الإلحيء أو أدب 
التوحيد الإسلامي بانتمائه للإسلام, فإِنْ معاني التوحيد ذات خصوصية لا يكن 
تحاوزها بما تتلاءم مع مكانة (الموحّد)؛ وهو الله حل وعلاء كما أنّها شمولية المعيى من 


*' النحوي؛ عدنان علي رضا. الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته» الرياض: دار النحوي للنشر والتوزيع؛ طاء 
ص١‏ 8. 
'! ينظر: قطبء محمد. رؤية إسلامية» بيروت: دار الشروق» ص5 .١7‏ 


الأدب الإسلامي وفاعلية سلطة المركز بحوث ودراسات ىه 
حيث المقتضيات الحياتية الي أقرّها الشرع الإسلامي» لتشمل الحياة الإنسانية الدنيوية 


رم زر هل سرس 


والأحروية, بدليل قوله تعالى : ( أفلاً درون ألْهْرَءَانَ سَأْمَعِلَ قُلُوبٍ أَقَمَا له 4 (محمد: )0 
1 القراءة التدبرية للقرآن الكريم ع امحال أمام الأديب المبدع الإسلاميء 
ل ل ا لأن ناز سا وهنا الح ربو علي 
الاستبصار الإعجازيع' ' حارج القراءة والكتابة الاعتياديتين» فهو كلام الله ل 
6 بحرلع رو مص علو زاكر على الدعه وساع لذا» فهو 


0 ايتتعاللى على أ ص إنساني» مهما كانت ا تقاناته الأدبية متنوعة ومتفردة 


“". طبيعة التوصيف: 

إن طبيعة التوصيف في الأدب الإسلامي هي طبيعة حية؛ إذا نظرنا إلى الأمداف 
الى يحققها الأدب» فمن طبيعة هذا الأدب الخاصة بهء أنّه أدب إماني» يسعى إلى تحقيق 
اك عق ذف :يعاق رقسية الأعان أولا وكضايا:الأستان العامة واافية انبا سانا 
الكو والرتحوة اناو اقفن هنا الأدب فين ايكون ادا ترقا وال 
يكون هدفاً لذاته» ولا يقبل الإسلام أن يكون الفن للفن نايدا زاكع لوحك 
الذي يشمن النش قله أذته الديم والدماءنافها وكا ١‏ وسيفقاد: 

ومن هذا المنطلق» 0 فاعلية الأدب الإسلامي تتجسد من خلال التوصيف 
الموضوعي الذي يشكل سؤالاً يتجاوز في توصيفه الأنساقء والتعابير اللغوية التقليدية 
وما يمكن أن يتجاوز التوظيف الآني» فيصبح هذا الأدب طاقة مستمرة ومتجددة» 
يصعب في بعض الأحيان حل رموزه؛ كما هو الحال في الأدب الصوفي الإسلامي, 
الل لعن توف كيدا في الأدب الإسلامي على صعيد اللغة والشكل والإيقاع 
والصورة؛ وعلى صعيد موضوعات الأدب الإسلامي. 
'' ينظر: جمعة» حسين. التقابل الجمالي في النص القرآني» دمشق: منشورات دار النمير للطباعة والنشر والتوزيع» 


ص5 53. 
'' النحويء الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته» مرجع سابق» ص؛ .١‏ 


45 إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /ه, حريف 57.8 ١ه/ة.٠٠٠ام‏ فارس عبد الله الرحاوي 


إن السؤال الذي يطرح نفسه: هل الأدب الصوفي يتتمي إلى الإسلام (المركز) 
غفنديا أو '0ه؟ وإذا كنا تقر بالعمائه فإلنا :تقر يوجود أده إسلامى. 


إن الإقرار بوجود أدب صوف يرتبط بالثابت (المركز) عقدياً هو إقرار بالاتتماء؛ 
إذ إن من أهع مظاهر هذا الأدب الفكرية مخاطبته للغيب» واستحضاره للمركز» من 
منظلق أن "التضوف رؤية الكون بعين التقض» بل عض الطرف عن كل ناقض» 

8 58 ؟ 
ليشاهد من هو منزه عن كل نقص. 

ولو تأملنا مقولات بعض المتصوفة المسلمين لوجدنا حقيقة اتتمائهم العقدي 
بالمركزء وهو الله عر وحل. فهذا ابن تغري بردي المتوق 45 ١ه‏ يقول: "إلهي ما 
أصغي إلى حيوان» ولا حفيف شجرء ولا خرير ماءع» ولا ترنم طائر» ولا تنعم ظل» ولا 
دوي ريح ولا قعقعة رعد, إلا وجحدقها شاهدة بوحدانيتك؛ وأنّه على أنه ليس منلك 


0 وثما أنشده: ؟" 


الك فقصيل فنا و سودت الها 
عع تي ل ا د ل 


إن يمتح نين 33 ا تححمدت اينم #التجدا 


أما أبو حمزة الصوفء فيُرِوَى أنَّه رفع رأسه إلى السماءء» وقال:*" 
لكَ مِن قلبي الككان الَصُّون كر فتكي 12 اليك وصور 


8 27 02 5 323 
وفي حبه لله تعالى يقول: 
وله خصائص يكلفون بِحبُه اخقَارَهُم في سّالف الأزمان 


'' السلمي» أبو عبد الرحمن. طبقات الصوفية» تحقيق: نور الدين شريبة» القاهرة: 91١م»‏ ص7178. 
'' الأصبهان» أبو نعيم. حلية الأولياءء مصرء 971١م‏ ج23 ص5437. 

'' المرجع السابق» ج29 ص4 54. 

*' المرجع السابق» ج١٠2‏ ص١771.‏ 

'' المرجع السابق» ج١٠‏ ص75. 


الأدب الإسلامي وفاعلية سلطة المركز بحوث ودراسات 6 


اختارهم مِن قبل فطرة خلقِه بودائع وفوائد وبيانٍ 


أما الجنيد البغدادي رحمه الله تعالىم» وهو من كبار الشيوخ المتصوفة فيقول في حبّه 


ان 
باخؤقة اناري تلب بندرفنه لو شت أطفأت عَنْ قلبى بك النارا 


يبدو مما تقدم أن الأدب الصوفي هو أدب إسلامي المنزعء نبع من صفاء الإيمان 
بالعقيدة الإسلامية» وهذا يعين أنه يستوجب الإقرار لهذا النوع من الأدب» ولأي نمط 
من أنماط الأدب الى تنزع منزعاً عقدياً إسلامياً أن يتصف ويوصف بالإسلامي: 
لاعتبارات أسباب ظهور هذا الأدب» ومنها المعيار الإسلامي. 

بيد أن هناك إشكالية قد تبدو ظاهرة في موضوع التوصيف الإسلامي؛ وذلك 
يعود إلى الأساس الذي ينطلق منه في التوصيف وهو الأساس العقديء ومما يجعل هذا 
الأدي فنظايا :يتخلنا ومسا فى آنه و اكد متعلقا على قلسه مين ييف الترصيك» 
ومنفتحاً على الآخر من حيث (التوظيف)؛ فتوصيفه بالإسلامي ليس هو فرادة في 
الوصف وحسبء وإنَّما فرادة تنبئق عن سلطة التوصيفء الي هي سلطة المركز» بدليل 


مات تورف عبرا اين 


قوله تعالى: ف[ دالت عند َأ الْإِسْكدٌ وَمَااخْتَكَكَ المت ومو الْكِتبإِلَامنْيسَد ماج ءَهُمّ 


م 


الها رُبَنَيا يَبََهُمٌ َم يَكَفرٌ اي تِأَلَهو كأنَهَسَرِعُ ساف ) (آل عمران: )١9‏ فمعين 


هذا الأدب هو الإسلام بكل 00 ومعانيه الدينية والإنسانية. 

ما انفتاحه على الآخرء فإِنَ ذلك يعود إلى قدرة الأديب المبدع في إمكانية إيصال 
هذا الأدب الإعاني الإنساني إلى الآخرء» ف"الأدب الإسلامي لا يتحمل مسؤولية 
تقصير المسلمين؛ وهّوان المنتسبين؛ وذل الغافلين» في بعض مراحل التاريخ الممتده إذا ل 
يقدموا الأدب الصادق», والبعد الإنسان العميق."*" 


7 الطوسي, السراج. اللمع؛ تحقيق: عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور» مصر: ٠95١م‏ ص١/7.‏ 
*' النحويء الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته» مرجع سابق» ص١8.‏ 


إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /ه, خحريف 57.8 ١ه/ة‏ .٠٠م‏ فارس عبد الله الرحاوي 
ثالثاً: دلالة التوظيف 

.١‏ منهج الأدب الإسلامي وغاياته: 

ذكرنا فيما تقدمء أن الأدب الإسلامي ليس أدب تزف ولحو ولا يسعطيع أن 
كن هنا لداعت له كير أن قصدى: وذو افذاس كتوق وضرقة هده العاناك 
الى من أحلها وحد هذا الأدب» ولعل أهمها (الدعوة إلى الإسلام)» وبيان منهجه 
الحياق» الإنساني الذي يُقرّهء ومعالحته للقضايا الإنسانية معالحة شمولية. 

إِنّ الأدب الإسلامي ومنذ ظهوره؛ يُعدَ من حيث مضمونه وتوجهه أدباً عقديا» 
لارتباطه بالعقيدة الإسلامية الي ينطلق منهاء والمفاهيم والرؤى الإسلامية الي يعتمدها 
في صيرورته. فهو أدب وظيفي .ما يخدم العقيدة بكل هموليتهاء ولكن هذا لا يعيئء أنه 
أدب معزول عن الفن والإبداع الفي» إن كان في الشكل أو طرائق التعبير أو في 
اختياره لموضوعاته؛ فالأمر متروك للمبدع يختار ما يشاءء ليس هناك أمر ما يقيده أو 
يلزمه في أن يكون منحاه الفئ من القرآنء أو المواضيع والقصص الي تناولهاء ولكنه 
مقيد بقيد واحدء وهو أن ينبثق إبداعه عن التصور الإسلامي للوجود؛ وألا يصطدم 
بالمفاهيم الإسلامية للكون والوجود.*" 

من هذا المفهوم يتبين أن الأدب الإسلامي؛ وبوصفه خطاباء أدب انفقاح على 
الآخرء من حيث توظيفه. ولما كانت سمة الأدب الحي» وس دان تون سوال 
56 لا يتوقف عند حدود أي جواب» 3 الأدب الإسلامي يبقى سؤالاً كرا وه 
نفسه من خلال الإبداع» وموضوعه؛ فكرياً وفنيء كامن في قدرة سؤاله إثارة المتلقي» 
من منطلق أنَّه الآحر الذي يرمي إليه الخطاب, ولأنّه سؤال النزوع إلى العالم حين 
تتواصل النفس المسلمة مع معرفة الطريق إلى الله تعالى» وحين يصرٌ هذا السؤال على 
صدقه في التعبير الإنساني كخطاب إسلامي لا يمكن تحاوزه. وهذا ما يجعل بع خطانا 
إنسانياء وشمولياء ليس من صنع المركزء ولكنه (مرجعيا) تكوينٌ من سلطته. يحممل 


'' ينظر: قطبء محمد. منهج الفن الإسلامي, بيروت: دار الشروق» ط؛» ١٠198م:‏ ص١41١.‏ 


الأدب الإسلامي وفاعلية سلطة المركز بحوث ودراسات وهو 
سمات هويته» فهو من صنع إنساني قادر على إبراز الحوية الي ينتمي إليها في صورقًا 

َك كان الأديب المبدع ظ في اختيار موضوعاته؛ واستخدام أدواته وأشكالهء 
إنّهِ بمتلك الحرية الى تكفل له إظهارها بأي مظهرء بعيدا عن التقليد والتعقيدء» من 
خلال التجدد والتفاعل مع الآخرء فليس من الضروري أن تكون اتباراقة "سيا 
مالك عر ماي بالفكيلاة واسييحاقا: ووجهاناقاء ون كانت هده يظنيفة امال انا 
أصيلاً رائعا يصل إلى القمة من عالم الفن» حين يؤدّى بأداء صحيح. ولكن المهم هو 
تصوير الحياة من خلال العقيدة» وإبراز حقيقة العقيدة العميقة في كيان الحياة."' " 
وصورة حية لتكوينها الاحتماعي» وكذا الأدب الإسلامي» هو صورة حية وصادقة 
للتكوين الديئ والثقائي والاحتماعي للشعوب الإسلامية» بغض النظر عن العرق 
والقومية والزمان والمكان. لقد ظلت الهوة بين الأديب الإسلامى ومتلقيه كبيرة, لا 
بسبب العقيدة ذاتها» ولكن بسبب عدم قدرة هذا الأديب من تحاوز معضلته في تقديم 
هذه العقيدة» فظل يراوح ما بين أصول العقيدة وفقههاء لذا يتوجب علينا أن ندرك 

أولهما: "أن الشريعة الإسلامية شيء والفقه الإسلامي شيء آخر. وأفما ليسا 
متساويين؛ لا في المصدرء ولا في الحجية» وإن موقفنا في استحياء مقومات المجتمع 
الإإسلامي ونظمه منهما ليس 07 


اتزيينة "أن الصورة أو الصور التاريخية للمجتمع الإسلامي» ليست هي الصورة 
أو الصور النهائية لهذا المختمع؛ بل إِنْ هناك صوراً متجددة أبداء يمكن أن تحمل هذا 
وصف "الإسلامي" وتنبثق من الفكرة الإسلامية الكلية» وتعيش في إطارها العام."'" 


'' المرجع السابق» ص5١١.‏ 
'' قطب» سيد. نحو مجتمع إسلامي, بيروت: دار الشروق» ط؛» 919١م‏ ص57 . 


١ ٠‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /ه, حريف 57.0 ١ه/ة.٠٠٠ام‏ فارس عبد الله الرحاوي 

ويعى ذلكء أن على الأديب الإسلامي أن يدرك أنه أديب دعوة إسلامية 
إنسانية» وليس فقيهاء أو عالما مجتهداء وأن الجتمع الإسلامي مجتمع متجحدد على 
الدوام من منطلق أن الدعوة الإسلامية هي دعوة متجددة»؛ ومستمرة على التجدد 
الحياٍ مع بقاء الأصول وثباتها. 

ومن الأمور الملاحظة» والمسجلة على الأدب الإسلامي أنه كان وإلى وقت قريب» 
أذيا تقلينزيا لفساو تدوة الوحظ والارشاف عا سبي ملل ف قلقي سن فيض 
لله له أدباء مبدعين تحاوزوا محنة هذا الأدبء فعرفوا أن الدين بأصوله لا يتعارض مع 
فنّ الأدب وطرائقه؛ بلية توصيل وظيفته بصورة صحيحة: ومقبولة» لكي تكون مؤثرة 
في الآحر من قبيل إيصال الدعوة. 

وهذا د يني أن امجتمع الإسلامي القادر علي التجدد السقيرة والتعصايشن مع 
اجختمعات الأخحرقن قن الاساضية لقادنه أيضاء على أن ينتج أقيا شهدا ومشرعا ةما 
دام منطلقاً من رؤية (الإسلام) ديناً. فالشريعة الإسلامية مع استقرارها من حيث ثبوتية 
(المركز)» لا تتعارض مع الانفتاح التحاوري بين الذات والآخرء بل هو امجال الشمولي 
الأرحب والأوسع الذق انام ار كن مااويها أمام الآخر في إمكانية تقبله» بدليل سعة 
انفتاح الدعوة الإسلامية عليه. فهي لا تؤسس نفسها على اجتهادات الفقه الإسلامي» 
ل لل ل 0 
كتابه 00 بقوله تعالى: يتما لاس إِنَاخَلَقَتَْيِن َك رودق و. 3 

عندَآئ لفَكْ نَم يد ) (الحجرات: )١7‏ 

؟. الإبداع وحركيّة الأدب الإسلامي: 

إن الشريعة الإسلامية هي بنية معرفية (فوقية)» تنجاوز حدود الكتابة الأدبية 
والإبداعية» ولكنها في الوقت نفسه. تمتلك فاعلية حركية كبيرة» تفسح المجحال للإبداع 
الأدبي الإسلامي بالتحرر من ثبوتية (الشكل) مثلء من منطلق أن القرآن الكريم نفسه 
هو نص متنوع على أكثر من مستوى؛ فكرياً وفنيأء فيه من الآيات ما كانت على 
وزن الشعر وإيقاعه؛ وليست هي شعراء وفيه من الشر وليسث هي ثثراء إله يعلو على 


الأدب الإسلامي وفاعلية سلطة المركز بمحوث ودراسات ١.١‏ 
الشعر والنثرء وهذا ما أذهلهم» وأعجزهم, ولا يعي هذا أَنّهم لم يفهموا القرآنء ولم 
يعرفوه حق معرفته» ولكن الإعجاز القرآني أوقفهم عند الحدود الي يعرفوا في الشعر 
والنثر فلم تستطع مداركهم تحاوز تلك الحدود؛ لذا "ليس من اليسير أن نفهم أن الناس 
قد أعجبوا بالقرآن حين تليت عليهم آياته. إلا أن تكون بينهم وبينه صلة» هي هذه 
الصلة الي توحد بين الأثر الف البديع» وبين الذين يعجبون به حين يسمعونه أو 
ينظرون إليه."" ' 

إن ما تقدم يعن أن هناك فرقاً بين الشريعة كما أنزلها الله تعالى» وفقه الشريعة» 
لذاء فإن أي انفتاح نحو الآخر لا بد أن ينطلق من الشريعة ذاتها. ومن هذ المفهوم 
يمكن القول: إِنْ المنظور الإسلامي عندما يكون منطلقاً نحو كتابة أدبية وإبداعية, 
تشكل وخظايا» وظبنا لا بد أن يدرك الأديب الإسلامي دور هذا الخطاب وفعله 
الإيجابي في الآخخرء متجنباً السبل الى يمكن أن تعطله. 

إن المنظور الإسلامي هو المنظور ذاته ماضياً وحاضراً ومستقبلاء ولكن سبل 
الاتصال والتفاعل قد احتلفت» وهذا أمر طبيعي؛ فحياتنا اليوم لا تشبه حياتنا بالأمس. 
لذاء فعلى الأديب الإسلامي المبدع أن يدرك غاية الأدب الإسلامي» وطرق توظيفهء 
بعيداً عن أية إشكالية أو تعقيد بحجة أو أخرى. فالأدبُ الإسلامي له معينه الذي لا 
ينضبء وهو الإسلام» ومنه يستقي قوانين الحياة الإنسانية؛ فالعقيدة حين "تتأصل في 
النفس فإنّها تصل بين الإنسان وبين الحقيقة الكبرى» حقيقة الألوهية» بش المشاعرء 
من الحب والرهبة والخنوف والطمع والأمل والرجاء. وتصل بين الإنسان والكون 
والحياة بصلات من التعاطف والمودة والقربى.... وتربط كيان النفس» فتستقيم على 
المنهج الواصل» توحد وق فاته الممقاقة اميس يغناطه المشبارية. فتسيعلها طريقا وابعدا 


ذاغاية وانولة” 


'' حسين, طه. في الشعر الجاهلي, القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية» ط 2١‏ 15 74١ه//"5‏ 157١م‏ ص5١.‏ 
"تقطن ع منهج الفن الإسلامي, مرجع سابق» ص2١ .١‏ 


؟ ١.‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /ه, خحريف .57 ١ه/9.٠٠٠ام‏ فارس عبد الله الرحاوي 

إن اخرية الكنانة قينا الوظيفي من قبل المبدع الإسلامي» تقابلها حرية القراءة 
لدى الآخرء ولكي تشكل حرية الكتابة انفتاح النطاب على الآخر (على الإنسان 
والواقع والحياة» وعلى الزمان والمكان)» حارج حدود اللغة والشكل والإيقاع المكتوب 
بماء لا بد أن يكون توظيف هذا الخطاب متوافقاً مع الغرض الذي من أحله خُلقء 
ليمارس الوعي الإسلامي دوره في الدعوة الإسلامية» فيتوحد عند ذلك التوصيف 
والتوظيف» فتبدو نبوءة الخطاب إشراقة متحررة من كل قيد» أو سلطة» إلا سالطة 
ا م ركز وفد الك تروك غريود لاطا لاخر تعش عاك 4 ]ذا ف 2 
ثنائيته» على أنه الأنا في سؤال الآخرء والآخر في سؤال الأناء وكل منهما إثارة حقيقية 
تستفز العقل والحسد. 


خاتة: 

يشكل الأدب الإسلامي» كونه خخطاباء فاعلية لها مصداقيتها في الالتزام العقدي» 
من كون السلطة الي تنبثق منها هذه الفعالية هي سلطة المركز» والمقصود يما سلطة 
الموضوع الذي تنيثق منه. ولّمّا كان لكل موضوع سلطته الي تتحكم به عفوياء 
فسلطة الأدب الإسلامي هي الإسلام بكل تفصيلاته وتمركزاته المتعالية: المتمثئلة في 
الخالق سبحانه وتعالى» والقرآن الكريم» والرسول صلى الله عليه وسلم. والسنة 
الشريفة. 

ريما نظ ابتال «الكقر نز الأدياء :و النقاد أن الأدب الإسلامي شأنه شأن أي أدب 
آخر لا يختلف عنه؛ من منطلق أن بعض القيم الي يبثها الأدب الإسلامي تشاركه يما 
أنواع أخرى من الأدب؛ لذاء كان هذا الموضوع رداً على تلك التخخرصات الي تريد 
أن تمحو وتنكر وجود هذا الأدب؛ إذ إِنْ كل أدب ينبع من سلطة ينبثق عنهاء وههي 


الأدب الإسلامي وفاعلية سلطة المركز بحوث ودراسات م و 
مزكر"الفريمه فيه« فالعزلسلطكة طق والفللو وأذنه تين تلطه الفروكرة 
(الجسد)؛ وهما سلطتان تختلفان احتلافاً جذرياً عن سلطة الأدب الإسلامي. 


لقد أحذ الأدب الإسلامى مواصفاته وماهيته الخاصة بهء الى تفرقه وتميزه عن أي 
المسلم (الداعية)» والناس لنشر الدعوة الإسلامية وتركيز ثوابتها القيمية» ولعلّنا تالمس 
ذلك التوظيف من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم» فعن كعب بن مالك رضي 
الله عنه» أنَّه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله عرّ وجل أنزل في الشعر ما 
أنزل. فقال: ل المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه. والذي نفسى بيده لكأن ما ترمونهم به 
5 الخال 

وإذا كانت ثمة تساؤلات تثار حول الإبداع الإسلامي» فنقول: يبقى الشكا 
والمضمون عنصرين وركنين متلازمين» وحرية الأديب المسلم في الإبداع الفئ لا تلزمه 
سلطة المركز ودلاللات التوصيف والتوظيف بالتزام صيغة إبداعية دون أخحرى» ولكن 
المهم أن يظهر الأدب الإسلامي بزيه العصري المتجدد» بعيداً عن الإنشائية والوعظ 
الممل. 


8 الحطيا: ا المسند» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ط١اء»‏ 8اإامى ح5 07١لا‏ 
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الجمال في الأدب الإسلامى: 
تباينُ المفاهيم وتعدّد الرؤى النظرية 


محمد جواد حبيب البدرانى 


إسماعيل إبراهيم المشهدائ” 


4. 0-7 


معدمه: 


بسع امال باهتمام بَشَري منذ فجر البشرية؛ إذ حلق الله سبحانه وتعالى 
الإنسان وزرع في نفسه حب الجمال ولا به. ومع تطور الحياة البشرية بدأت النظرة 
إلى الحمال تتغيّر وتتطوّرء واتخذت كل تجربة حضارية لنفسها مفهومات تعبّر من 
حلالها عن فهمها للجمال والتعامل معه» مستفيدة من أبعاد الوعي الإنساني والعلاقات 
ليشي 

لقف ع مفاهيم الجمال بالإدراكات المعرفية والمؤثرات العقدية والثقافات 
الإنسانية» لذلك فإن توصيف الحمال انطلاقا من نظرة همولية أمرٌ يكتنفه الغموض؛ إذ 
تتغاير مفاهيم الجمال وجزئياثه بحسب المدرسة الفلسفية والحياة الثثقافة والعقدية»ء 
وتطور المجتمع الذي تنطلق منه تلك المفاهيم. 

إن الإسلام بوصفه نقلة حضارية شمولية وضع تصورّه الخاصً للجمال» واهتم به 
اهتماماً بارزاً» فكان القرآن الكريم جمالاً على جمال» وحضً الرسول هه فحان الله 
عليه وسلم) على التمتّع بحمال الخَلْقَه ولم يكن الإسلام توجهاً مضمونياً فحسبء بل 
اهتم بتوظيف الحمال والاعتناء بالشكل الإبداعي. أمّا الأدب الإسلامي المعاصر فلم 


أستاذ النقد الأدبي الحديث» وموسيقى الشعر المساعد في كلية التربية» جامعة الموصل» وعضو اتحاد الكتاب 
العراقيين. 

0 باحث متخصص في الأدب الإسلامي في كلية التربية» جامعة الموصل. بريد إلكتروني: 
. 00طة:1999)007 نع طله1ط1 


5( إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /5» خريف 47٠‏ ١ه/9‏ ٠٠٠7م‏ محمد البدراني وإسماعيل المشهداني 
يكن عودة عبالمجة قراف رفصا قاطها لمعطيات الحاضر وثقافته» بل كان التراث فيه 
محفزاً على الانبعاث» ول يكن الإسلام تقمّصاً للماضي» بل أضحى تياراً يصب في 
الحاضر» ويرفد مكوناته بالعطاء. من هنا فإن للأدب الإسلامي مفهومه الخاص بالجمال 
ومنطلقاته النظرية الي تنهل من عطاء الإنسان الشمولي. 


أولاً: مفهوم الجمال 

يعد الحمال واحدا من أهم مغطيات العمل الأدي؛ إذ إن الجمال. يدخل في كينونة 
العمل الأدبي» ولا يمكن أن ينشأ أدب دون ملامح جمالية. ومن البديهي أن تختلف 
تحديدات الحمال بقدر اختلاف المناهج والمدارس الفلسفية» الي ينبع منها العمل الأدبي 
أو ينتمي إليهاء ولعل الجمال في التفكير البشري بدأ منذ فجر البشرية» بيد أن التفكير 
الجمالي الممنهج والمدروس بدأ مع الفكر اليوناني الأرسطي؛ إذ أضحى الجمال "يحدد 
على وفق قياسات يصفها المنهج ف أثناء مقاربته للمنتج."' وأصبحت النظرة إلى 
الجمال نظرة إلى صورة متعينة يمكن رصدهاء وليست فقط تصوراً مطلقاء الأمر الذي 
مهد لتطور مفهوم الجمال» فقد "اتحدت الدلالات الخارجية عند أفلاطون مع الحقيقة 
المتوارية وراء عالم الظواهر المتعالية على الوجود المادي» وعند أرسطو إلى قيم مطلقة 
معيارية تقاس على أساسها جودة العمل ورداءته."' وظل علم الجمال في العصور 
الوسطى يدور ف فلك علم الإلهيات» وارتبط مفهوم الجمال ممفهوم الحق والخير. 

كانت بداية استقلال علم الجمال الحديث على يد (اسكندر بومغارتن) عندما 
أطلق مصطلح "الاستطيقا"' أو علم الجمال على تلك الأبحاث الي تدور حول منطق 
الخيال الف مختلفة عن منطق التفكير العقلي» فاستقل علم الجمال عن المعرفة العقلية 


| جودة» جاسم حميد. حمالية العلامة الروائية (الرواية العربية أغوذجا), رسالة دكتوراه الماوصل: ,5 ٠م‏ 


ص 16. 
' أبو زيد» نصر حامد. إشكاليات القراءة وآليات التأويل» بيروت: المركز الثقافي العربي. ط(. 1997م 
ص”7 .١‏ 
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بالإنحليزية 5ع1اعط]وعم 


الجمال في الأدب الإسلامي تباين المفاهيم وتعدد الرؤى النظرية بحوث ودراسات ن١ا.‏ و 


والادراك الحسي والإلهام. ' ووقف الفيلسوف الفرنسي (ديدرو) عند مفهوم المتبتال:» 
ورأى أنه قائم على العلاقات بين الأشياء؛ فالجميل هو ما يشير في الإدراك فكرة 
العلاقات» وفرّق بين الجمال واللذة» كما فرق بين الحمال والمنفعة.” 


ورأى الفيلسوف الألماني (كانت) أن الحكم الجمالي حكم ذوقي, وأن الجميل ما 
يروق كل الناس» وَأ الجمال هو الصورة الغائية لموضوعه» وأن متعة الجمال جم غاية 
لاء وأن الجمال النحض شكل لا مضمون له؛ وإذا اقترن الحميل بالخير لم يعد نالصا في 
اع ع3 37 1 
جماله. ورأى (شوبنهاور) أن الجمال تأمل روحي خالص لا غاية له. 
يعد الألماني (هيجل) من أهم فلاسفة الجمال؛ إذ رأى أن الجمال فكرة عامة 
الدة شرك ييا" كه الدصيالق كلنفه وكائف الشكلة تمل الكيال مسكة 
ومضموناء أما الفيلسوف الإيطالي (بندتو كروتشه) فهو وإن تأثر بآراء (هيجحل) 
العالئف :إل الدراق؟ أن تكن أو التضوو:السادقع هو أساس اللمال واتنه لت كيه 
٠ ٠ 3 3 2‏ 
التفريق بين الشكل ومصموبه. 
تطوّر مفهومٌ الجمال بعد ذلك لدى المدرسة الواقعية والماركسية وغيرها من 
المدارس الفلسفية» فأصبح العمل الفئ يمتلك وجوده الواقعي» وحين ندركه يتحول إلى 
35 مم ى 5-7 5 ١‏ 
الطبيعي ما هو جميل إلى نظرة فلسفية منهجية. 
انظر: مطر» أميرة حلمي. مقدمة في علم الجمال» القاهرة: دار النهضة» د.ت.» ص 53.» وما بعدها. 
١‏ انظر: هلال؛ محمد غنيمي. النقد الأدبي الحديث, دار العودة, طه, *917١م)‏ ص4 3.7-979, 
' المرجع السابق» ص507-999. 
' انظر: جحيسون» 00 موضوعية القيم الجمالية» ترجمة: فاحر عبد الرزاق» مجلة النقافة الأجنبية, العدداء) 
5ام ص70١55-1١1.‏ 
* انظر: الطاهرء علي جواد. مقدمة في النقد الأدبي, الموسسة العربية للدراسات والنشرء ط١ء‏ 1515م ص77. 


' للتفصيل في آراء كروتشه. انظر: 
- كروتشههء بنديتو. علم الجمال» تعريب: نزيه الحكيم, المطبعة الهاشمية» 9177١م.‏ ولمتابعة آراء (كانت 
وهيجل) انظر: 
- هلال» محمد غنيمي. النقد الأدبي الحديث؛ مرجع سابق» ص ١99‏ وص "١9‏ وما بعدها. 

'' انظر: توفيق» سعيد. الخبرة الجمالية: دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتية» بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر» ط١,‏ 997١م‏ ص777 وما بعدها. 


١ ١8‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة:» العدد ./ه, خريف 47٠0‏ ١ه/9‏ ١٠٠٠م‏ محمد البدراي وإسماعيل المشهداني 

ونحن لا نريد الإطالة في الخنوض ف هذه المدارس الفلسفية والفنية فلها مظانئها 
الخاصة» لكننا سنحاول الوقوف عند آراء ثلاثة من كبار منظري الأدب الإسلامي 
المعاصر في الحمال» ومفهومهم له. وموقفهم من مفهومات الجمال الغربية» وردودهم 
وآرائهم النظرية في الجمال» وهم: بحيب الكيلاني وعماد الدين خليل ومحمد إقبال 
عروي. 

لم يبد بحيب الكيلاني ار واضحاً لمصطلح الحمال» بل نقل آراء مبتسرة للمدارس 
الفلسفية دون نسبتها إلى أصحابماء فقال: "احتلف الدارسون في تعريف الجمال فمنهم 
من قال إثه ذلك اللي نس عد رؤيعة از تافلم ؤقال اعتروق: ره الوعسة بالتستعادة؛ 
وفريق ثالث قال ابثبا ل مد الؤاشبيية (فويديةة وضة راق سي أن الشبضال حبرة 
مباشرة (عال العين والأذن) وليس تحريداً يخلو من الحياة."٠'‏ ول يتبن الكيلاني مفهوما 
وأظيها ار وقد خداضا لكل الخال وا قطن حرطن الاراة وقجع «الطويلت: أن تمن 
دارسي الكيلاني وقع في التناقض» فهو يقول: "له تصوره الخاص للجمال الذي يطور 
من محاولات السابقين بغية الوصول إلى الكمال الحقيقي في الجمال"... ثم يقول: د 
الكيلاني لم يقدم الشيء الحديد في هذا الباب بل أعاد صياغة ما قاله أسلافه مع إسباغ 
الوجهة الإسلامية والانتصار لها.""١‏ 


أما عماد الدين حليل» فهو من أكثر المفكرين الإإسلاميين العاضري وفرنا عدحية 
مصطلح الحمال» فهو يُعرّفه بأنّه "ذلك الإبداع الذي يتضمن قدراً من التناسب 
والتناظر والإحكام والإثارة» والذي يبعث في النفس الدهشة والتجاوب والإعجاب 


'' الكيلاي» بحيب. مدخل إلى الأدب الإسلامي, الدوحة» قطر: سلسلة كتاب الأمة؛ ط١ء 4٠017‏ ١هء‏ هامش 
10 

'' انظر: جاسم, ديوالي حاجي. الخطاب النقدي عند نجيب كيلاني» رسالة ماحستير» كلية التربية الموصل» 
ه.. ام إشراف: غانم سعيد» ص45 .١‏ 

'' خليل؛ عماد الدين. مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي, بيروت: مؤسسة الرسالة» 5 54١م»‏ ص 5. 


الجمال في الأدب الإسلامي تباين المفاهيم وتعدد الرؤى النظرية بحوث ودراسات و١١‏ 
اله "ذلاق الذي يش على عناصر أساسية أهمها التئاسيةة والتناسسب والدهشة 
والابتكار 1ن 


وبق أن امال يضمن "دوائر ثلاثة تضم أولاها الكحون والوحسود واياة 
والإنسان بحثا عن عناصر الجمال... وتنطوي ثانيتها على النشاط الأدبي والفيئ باعتباره 
نشاطاً جمالياً. .. أما ثالثها فتتمركز عند تاريخ ا ا 


مينوف ا أيضا باقن ا الأرقياطظ الوقق رييخ القنكل :والتداوم. ريق الاسلون وال 1 
بين الظاهر والباطن» وبين المظهر والجوهر فما ليس في جوهره جميلاً لا يمكن بحال أن 
يعود إلى قيمة." ' وواضح أنه هنا يعود للتأثر بنظرية العرض والجوهر في الفلسفات 
القديكة. 

أمّا محمد إقبال عروي فيوضح أن التداحل الحاصل بين النقد وعنصري الالقزام 
والجمالية من جهة. وبينهم وبين الرؤية الإسلامية... يستدعي ضبط كل مصطلح على 
انفراد. " ' ويحدد مفهوم الجمالية بأنّها: "منهج عام» ورؤية إبداعية ونقدية تختزل لديها 
وظيفة الإبداع» وتتقلص في دائرة الفنية والحمالية المرتبطة بشكل النص ولغته وقوانينه 
الداخلية... وفي إطارها تتحرك جميع المناحي النقدية» من شكلانية وبنيوية 
وأسلوبية."* وأكّد في موضع آخر على "ضرورة تأصيل علم جمال إسلامي."؟' له 
معالمه الخاصة الى تستمد قيمتها من الإسلام وجماليته» وتستند إلى نظرته الكونية 


؛' انظر: 
- خليل؛ عماد الدين. مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي, مرجع سابق» ص5ة. 
- عرويء محمد إقبال. قراءة في نظرية الأدب الإسلاميء مجلة الأدب الإسلامي؛ العددة؛ 995١م‏ ص7١.‏ 
إذ نقل عروي رأي عماد الدين خليل في المصدر آنف الذكر ثم تعقبه. 

*' خليل؛ عماد الدين. الغايات المستهدفة للأدب الإسلامي, الأردن: دار الضياءء ١٠٠٠م‏ ص١‏ 5. 

'' خليل» عماد الدين. حديث عن الجمال في الإسلام, الموصل: منشورات مكتبة 86٠‏ تموزء طاء 1954م 


ص 16. 
7 عروي» محمد إقبال. جمالية الأدب الإسلامي, الدار البيضاء: المكتبة السلفية» وام ص17. 
*' المرجع السابق» ص4 5. 


' عرويء قراءة في نظرية الأدب الإسلامي, مجلة الأدب الإسلامي, العدد5, 535١م‏ ص7١.‏ 


٠‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة؛ العدد ./ه» خريف 47٠‏ ١ه/9‏ .٠٠٠7م‏ محمد البدراني وإسماعيل المشهداني 
للحياة لكنّه لم يرسم ثنا ملامح علم الخمال. الإسلامي» ولم يضع له أطراً منهجية 
تستطيع من خلالها أن توجد تعريفاً جامعاً مانعاًء أو على الأقل أساساً لنظرية في علم 
الجمال الإسلامي. 


ثانياً: غاية الجمال وقيمته 

دأبت الفلسفات القديمة على الوقوف على غاية الجمال وقيمته؛ إذ رأى 
وافلؤطون) أن الحجال نعلي عن مشاه تلق وغايية لو آثا'ق الفلسنات اللديف: 
فقد كانت الفلسفات المثالية وبالأحص لدى (ديدرو) تعتمد على الإعجاب باالجمال 
دون البحث عن غاية أو فائدة له؛ فالإعجاب ذاتي لا يبع عن منفعة؛ ويرى 
(شوبنهاور) أن الجمال عمل روحي خالص من الغاية» فيما يعتقد (هيجل) أن الجمال 
لا علاقة له بالألاق» وأنّه يحب عزل أحدهما عن الآخر. ' ' ويقول وكانت) "كل 
شىيء له غاية تدرك أو يُظن وجودهاء ولكن أمام الحمال ئحسٌ بثقة تكفينا السؤال عن 
الغاية» بحيث لو وجد عالم ليس فيه سوى الجمال كان غاية في ذاته."'' 

وإذا رجعنا إلى نقادنا الإإسلاميين المعاصرين فإِن بحيباً الكيلاني أ اللتا 
الاعقاد أن السمال مقانيسة اليه حدما الك مهن الادة والفدة "فايدوجال 
مادة وروح وإحساس وشعور وعقل ووجداك... وستظل هناك قِ عالم الجمال مناطق 
يعجز الفكر الفلسفى عن إدراك كنهها."'' ويؤكد على غائية الجمال بقوله: "الجمال 
سبب من أسباب الإبمان وعنصر من عناصره؛ والقيم الجمالية والفنية تحمل على 
خناعييةها يحت هذا الأجان روني "توي كن نان "رلطعة ن الفمل الأدن ال منافضن 
مع القيم الحمالية وهذا راجع إلى قدرة الكاتب وبراعته في الأداء."” ' ويلخص فكرته 
'' للتفصيل في آراء (شوبنهاور) و(هيجل)» انظر: 

- هلال؛ النقد الأدبي الحديث؛ مرجع سابق» ص 27١١‏ صغ/ 7 على التوالي. 

'' المرجع السابق» ص 74. 
'' الكيلاني» بحيب. مدخل إلى الأدب الإسلامي؛ مرجع سابق» ص89. 


'' المرجع السابق» ص١53.‏ 
'' المرجع السابق» ص4 5. 


الجمال في الأدب الإسلامي تباين المفاهيم وتعدد الرؤى النظرية بحوث ودراسات ١١١‏ 
بالقول إن الإسلام "يعلي القيم الممالية ويعلي من شأفها ويحيطها بسياج من العفة 
والنقاء والطهر... ويزيد الكلمة الجمالية شرفا حين يكلفها بأعظم رسالة وأسمى 
مهمة... الإسلام جميل يحب الجمال ول يتنكر في يوم من الأيام للجمال الذي هو من 
صنع الله وإبداعه".”" 

ما عماد الدين خليل فقد أطال الوقوف عند قيمة الجمال وغايته؛ فقال: ن 
الجمال في المنظور الإسلامي ليس هدفاً بحد ذاته» كما قد يتبادر إلى الذهن... الجمال 
في الإسلام جمال قيمي» فما يقود إلى قيم إيجابية تبشيراً وتحقيقاً وتعزيزاً هو الجمال 
اللو 1 

ويواكب ان "الاسلام وافنى اندو برسم وها لاتزرعناء ريه وجرا رتر لامي 
يفرق بين الحمال الذي يقود إلى الحق» والحمال الذي يقود إلى الباطل... فهناك 
امال الذي يدل دائرة :الخل» بل بدو من ا وهناك الجمال الذي يدخل دائرة 
ارم بويكدى درا مودو ل 1 ويك أن "هذا الدين جاء لكي ينح الإنسان فرصة أكبر 
للتحقق بالحياة والجمال» ولكي يحرر الإنسان من الثنائية الي وضعته فيها المذاهب 
والأديات امحرفة: إِمّا الأرض وإمّا السماءء إِمّا الدنيا وإمّا الآرة؛ إذ "إن الإنسان المسلم 
قد أتيحت له الفرصة الى لم تتح للآخرين بهذا القدر المتوازن من الانفتاح والضبط 
يي" برشن راض التريئ ون لجال "مطاههه مر كن اده لحيس :ان امور 
الإسلامي حواجز تفصل بين الحمال والمنفعة والقيمة» متسائلاً "لم خلق الله سبحانه 
هذه القيم الجمالية... إن لم تكن من وراء ذلك حكمة ومنفعة تحتمان على الإنسان 
التعامل مع (الجمال) والتكيف بقيمه» وتزيين الحياة الدنيا.معطياته الى ما لممامن 


نفاد؟! "51 


*' المرجع السابق» ص86 5. 
'' خليلءعماد الدين. مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي, مرجع سابق» ص4". 
"' المرجع السابق» ص١‏ 4. 
0 المرجع السابق» ص٠‏ ه. 
'' المرجع السابق» ص77. 


؟ ١١‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد 4ه خريف 47٠0‏ ١ه/9‏ ١٠٠7م‏ محمد البدراني وإسماعيل المشهداني 

ويرى محمد إقبال عروى أن التهمة الرئيسية الي توجّه إلى الأدب الإسلامي عدم 
توفره على ميزة فنية» وأنّه يمتاز ب(كنثافة المضموني وضعف الفين)؛ لأنّه أدب يبحث 
عن غاية تحعله يهتم بها أكثر من اهتمامه بالجانب الفيئ. ويرد على هذه التهمة قائلاً 
"إذا كانت التجربة الواقعية للأدب الإسلامي حديثاً قد كشفت عن ضخامة المعضوي 
وضحالة المستوى الفئ» فإن ا للقول 1 الإإسلام يريد من أصحابه 
أو يدعوهم إلى الاهتمام بالمعى أكثر من الفن» وأنْ الأساس الذي ينطلق منه هو نبل 
المضامين وإيجابيتها دون النظر إلى جهة الحمال الفنية... وهذه عمومية لا تستند إلى 
أبسط المناهج العلمية» بالإضافة إلى تخبطها في دائرة السرعة والاستعجال."' " 

الجمال والأخلاق 

له اناك جر خلة كط والون انل سوال معدو عاذقنة اديه الجن 
بالأحلاق» ولعل أول إشارة وصلت إلينا بكذا الصدد ما ورد في مسرحية الضفادع 
لأرسطو فانيس الي مثلت قبل أربعة قرون من الميلاد» وهي تماجم (يوربيدس)؛ لأه 
هدم المبادئ والأحلاق بثقافته السوفسطائية. 

وترق أرسلظن و أفاقاطوية أن هدف الفن المأساوي خلقي؛ |3 ]نه يكلو اتسين طن 
ذنوبما ويبعدها عن خطاياها. ' " 

أمّا المدارس الفلسفية الفنية الحديثة فتستمد من الكلاسيكية الغاية الخلقية للآداب» 
الي تدعو إلى انتصار الحق على الباطل؛ إذ يرى (ديدرو) أن الحق والخير والجمال 
بينهما وشائج وثيقة» ويقرر أنَّه كانت صلة صريحة بين الجمال والأحلاق» ويقول: إن 
الجمال ما لم يكن مُلْقياً لا يكون عالياً. ويرى (نيتشه) ووش وبنهاور) آراء مقاربة 
للق 


'' عرويء محمد إقبال. جمالية الأدب الإسلامي مرجع سابق» ص7 ه-78ه. 
'" هلال؛ محمد غنيمي. النقد الأدبي الحديث, مرجع سابق» ص20 وما بعدها. 
'' للتفصيل في آراء هؤلاء الفلاسفة» انظر: 
- هلال» محمد غنيمي. النقد الأدبي الحديث؛ مرجع سابق» ص7١٠7‏ وما بعدها. 


الجمال في الأدب الإسلامي تباين المفاهيم وتعدد الرؤى النظرية بحوث ودراسات م وو 

يمكذااض أن الفلبقات القدعه ودار :الم الفستع ابي راي 4 بإة سال الأول 
إلى ربط الحمال بالأحلاق» ورأى الآحر أن لا علاقة بينهما. ونحن نعرف أن نقدنا 
الغري القدع'قذ فيه لذلك أيضاء إذ يقول اللرجان :"لو كافك الذيانة عناراً على 
القع وكا سوه الاعيقاد ابيا لتأخر الشاعر لوجب أن يمحى اسم أبي نواس من 
الدواوين."” 

وكان لمنظّري الأدب الإسلامي رأيّ في علاقة الجمال بالأخلاق؛ فهذا نيب 
الكيلاي يرى أن الأدب الإسلامي يجب أن يكون ملتزماً بآداب الإسلام وأخلاقياته؛ 
فهو "إفراز طبيعي مجتمع مسلم, والذين يعارضون هذا التصور يهددون الأصول 
والبديهيات والوقائع التاريخية... وأن على الأدباء الإسلاميين أن يهتموا بتأصيل القيم 
الجمالية ومضامينهم الفكرية الأصيلة."* " 

ويقول: "الجمال سبب من أسباب الإبمان» وعنصر من عناصره. والقيم الجمالية 
الفنية تحمل على جناحيها ما يعمّق هذا الإبمان ويقويه» ويجعله وسيلة للسعادة والمخير 
في هذه الحياة"” ' ويوضح ذلك بالقول: ان الاضطراب الذي ساد المفهوم الجمالي 
راجع إلى اختلاف المنطلق العقدي الذي يبدأ منه المفكرون وأن تَرَعْرُع القيم الدينية في 
الغربء والموقف السّيىع الذي وقفه المفكرون والأدباء والفنانون عامة من التصورات 
الكنسية وتاريخهاء قد ساعد على محاولة إقصائها.... والإسلام يعلي القيم الحمالية... 
ويحيطها بسياج من العفة والنقاء والطهر» ويفتح الماع و ايها أمام الإبداعات الفنية 
والأفبية الذلكقة زوريوالكلمة اللميلة شوفا.» والإسلام الذي أمر المؤمنين أن يأحذوا 
زينتهم عند كل مسجد؛ وعلمهم أن الله جميل يحب الحماله لم يتدكر في يوم من الأيام 
للجمال الذي هو من صنع الله وإبداعه." ' 


'' الحرجاني» القاضي علي بن عبد العزيز. الوساطة بين المتنبي وخصومه. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي 
البجاوي» القاهرة: مطبعة البابي الحلبي» ط24 955١م‏ ص4 5. 

ّ الكيلاني» نحيب. مدخل إلى الأدب الإسلامي, مرجع سابق» ص57 . 

'' المرجع السابق» ص١3‏ 5. 

'' المرجع السابق» ص5/86. 


١ ١‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد ./5» خريف 47٠‏ ١ه/9‏ .٠٠٠7م‏ محمد البدراني وإسماعيل المشهداني 

أمّا عماد الدين خليل فيرى أن الجمال؛ في الإسلام» يتعاشق "بألفة ومحبة من قيم 
الآخرة والدنيا... وتنسحم وتتناغم كافة الثنائيات."" ' ويتحدث عن علاقة الإسلام 
بالألاق فيقول: "إن الإسلام يسمي الجميل جميلاً حي لو نَدَ عن مقولاته وتصوراته 
ورؤيته النقية للأشياء» وهو بالمقابل لا يسمح بتجميل القبيح ورفعه إلى درحة 
الخروعية 3 الزؤية والتغامل والاعحا 4 لكت عملا كيذا ل يعدو أن يكو ترييفتا 
للواقع وكذباً على الحقيقة.””" ويقف عند رأي (جونسون) في الحمالية» الذي يرى أن 
الفيالية خرزسية تتجابدة الأسادقين يوان القن "قود لبس فنا لحل أن قزينة الفح 
توجد في ممارستنا له» وليس فيما يقال عن تأثيره في السلوك. ' ' ويناقش هذا الرأي 
باستفاضة واصلاً إلى القول إن الجمال في المفهوم الإسلامي مرتبط بالأخلاق والقيمء 
لكنه لا يَْصِمُ ما هو غير أخلاقي بأنّه ليس جميلاً بل يفرّق بين جمالين: جمال للروح 
والبدن» وجمال حسي يشبع الجسد لكنه يصيب الروح بالعقم والتحجر.'* 

ويقف محمد إقبال عروي محاوراً المناهج البنيوية والشكلانية؛ الي ترى أن وظيفة 
اد "تقالية اغتالضة ل دم أغراض] نيا أذ أخناؤتيا ]0 ابساعياء .ركنا العاية نيا 
الإدهاش وتحربة بكارة الرؤية."'. ويناقش انعكاساتا في الأدب العربي على يد الْتُويمِي 
مثلاًء الذي يقول: 'فالفنٌ رضينا بهذا أو لم نرض لا يُحكّم عليه في بحال النقد الأدبي 
كقياس الأخلاق» بل المقياس الصحيح الوحيد في مجخال النتقد هو المقياس الفييٍ 
دن زوف أن هذه المناهج مقحمة على الأدب العربي» وأن سببها "الانبهار 


للك 


5 


خليل؛ عماد الدين. الفن والعقيدة» مؤسسة الرسالة» ١‏ ٠99١م‏ ص7١.‏ 
خليل» عماد الدين. مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي, مرجع سابق» ص١4‏ . 
15 انظر: 
- جونسون» ر.ف. الجمالية (ضمن موسوعة المصطلح النقدي)., ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة» بغداد: دار 
الرشيدء» ١‏ ١98١م‏ ص8 7. 
- خليل» عماد الدين. الغايات المستهدفة للأدب الإسلامي, مرجع سابق» ص57. 
'* للتفصيل في ذلكء انظر: 
- خليل؛ عماد الدين. الغايات المستهدفة للأدب الإسلامي(فصل الجمالية)» مرجع سابق» ص85-49/. 
'' عرويء محمد إقبال. جمالية الأدب الإسلامي؛ مرجع سابق» ص4 5. 
'' النويهي» محمد. شخصية بشارء بيروت-لبنان: دار الفكرء 3 ص55١.‏ 


م7 


الجمال في الأدب الإسلامي تباين المفاهيم وتعدد الرؤى النظرية بحوث ودراسات 6١1و‏ 


المستعجل بالمعطيات الغربية في محال النقد الأدبي» واستحالة الفصل بين الحوانب الفنية 
واغيرها أشداء الممارسة النقدي "0 


ثالثاً: نقد الجمال الماركسي 

تَعدٌ الفلسفة الماركسية في أفكارها امتداداً للفلسفات الواقعية؛. بل إن فلسبدملة 
(هيجل) امثالية خُوّرت تحويراً كبيرا في فلسفة ماركس وأتباعه» ومعلوم أذ جاركن 
كان تلميذاً ليجل في صباه.' ' وتقوم الفلسفة الواقعية المادية الماركسية على تفسير 
العمل الأدبي بحسب علاقته بامجتمع» وتزعم أن جمال الأدب كامنٌ بتصويره واقع 
الإنسان وصراع الطبقات» وأنَّه لا يمكن أن يكون هناك جمال إذا لم يكن غايته خدمة 
اجمجتمع وأعذافهالنياسة ون مق كلدك الاتجات تهيعها افيه وعررها الافتضا 7 


وترى النظرية الماركسية أن جميع امحاولات ال سبقتها لم تفهم الجممال على 
حقيقته» ولم تعرف أسباب رقيه وانحطاطه إلا بعد أن جاءت آراء ماركس» فربطت 
بين الجمال وحركة الاقتصاد "وتتحدد عندهم أسس الحمال برؤية الأديب للعمل 
الأدبي صحيحاً وناححاً ممقدار ما يؤثر في وعي وبناء العصر الذي نشأ فيه وكذلك 
عقدار ما ينجح الأديب في تصوير الواقع... ويصبح الأدب والفن عامة مرتبطاً بالعمل 
يوي لقني الثورات لتجديد قيم امجتمع."" ‏ ويرى الإركسيوة أن عل اطول عه 
غيرهم قد وصل إلى طريق مسدود؛ لأنّه يحاول أن يفسر الفن انطلاقاً من قوانينه 
الداخلية» مهملاً العلاقات الاجتماعية "؟ 


' عروي» محمد إقبال. جمالية الأدب الإسلامي» مرجع سابق» ص؛ .٠١‏ 

هلال» محمد غنيمي. النقد الأدبي الحديث, مرجع سابق» ص705. 

' ريتشارد» أندريه. النقد الجمالي» ترجمة: هئري زغيب» بيروت: دار عويدات» ط١ء‏ 915١م‏ ص1117. 

النحوي؛ عدنان علي رضا. الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته» السعودية: دار النبحوي, طغ.؛ ١١٠٠م‏ 
ص١‏ 318 

". نيكوف ونوفاء أومسيا وسمير. موجز تاريخ النظريات الجمالية» ترحجمة: باسم السقاء بيروت: دار الفارابي» 
ممص" وما بعدها. 


5 إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /5» خريف 47٠‏ ١ه/9‏ ٠٠٠7م‏ محمد البدراني وإسماعيل المشهداني 

وقد حاول النقاد الإسلاميون الوقوف عند النظرية الماركسية ومحاولة نقدها؛ 
فنجيب الكيلاني يرى أن الماركسية أحفقت ف أهدافهاء فراحت ترمي عيوو؛ىما على 
غيرها. وهكذا نحد أن أفكار بحيب الكيلان في هذا المضمار أفكار قليلة ومبتسرة» ولم 
تضبق :يا يعذيداء أو كمف امساوى اللتمال الماركسين»: 

ولغ غناد الذن اغليل من أبرق التقاد الاساوموية الفاصرين بوقفا عه تدك 'الفكر 
الماركسي» فقن شنار إل :أن الماركسية "تحصر الحق المقدس للبحث في الجمال في نطاق 
الكهنوت الماركسي الحديد وحده... كما صر الماركسية على تفرد اتجاهين رئيسين 
في علم الحمال هما: المادي والمثالي» كما تْصرٌ على أن تكشّف المعضلات الجمالية لا 
يتم إلا بنضال التعاليم الحمالية المادية ضد المثالية. "5 


ويقف عماد الدين افك[ زاف النظرية انار كنيف نورق قا ماوت تسيا ناذا 
كان الجمال الماركسي يقدم "نقيضا للجماليات الغربية (البرجوازية) فإن حزبية الفن 
الي قال بها لينين تمثل أقصى درجات التناقض في النشاط الجمالي... ولا تفضي إلا إلى 
إخضاع الحقل الف إلى أوامر الفكر الفلسفيء أو بتعبير أسهل الفكر اين 

ويتاقش عساة الذي «خليل وأق: الماركسون :اق "تغلب المطمون غلتى الشحكل) 
بوصفه الهم الأول للجمالية الماركسية» حىّ ينسحب الشكل إلى الخط العاشر» ويؤكد 
أن ماركس ومن أتى بعده عرضوا معضلات الحمال لكنهم كانوا عبيد ميوم 
ورغباتقهم... أو ضرورات العمل السياسي»'” لذلك لم يصلوا إلى فهم حقيقي للجمال. 

وبعد أن يحاور الأسس الفلسفية لنظرية الجمال الماركسية ووقوعها في التناقض» 
يقف عند موقف النظرية الماركسية من الجمال في المنظور الإسلامي» ويرد على آراء 
اذاو كسبية بأن المفهوم الحمالي عند الفلاسفة العرب نابع من أن جمال الأشياء منبثئق عن 
طبيعتهاء وأن الآراء الجمالية الإسلامية هي آراء طبقة الإقطاعيين الحاكمة.'” ويرد 


* خليل؛ عماد الدين. نقد للرؤية الماركسية للجمال؛ مجلة الأدب الإسلامي, المجلد١,‏ العدداء ص8. 
خليل؛ عماد الدين. الغايات المستهدفة للأدب الإسلامي, مرجع سابق» ص١7,.‏ 


'" المرجع السابق» ص١/17-10.‏ 
'” المرجع السابق» ص78-1/7. 


الجمال في الأدب الإسلامي تباين المفاهيم وتعدد الرؤى النظرية بحوث ودراسات /ا1١١‏ 
عماد الدين نخليل على آراء الفلسفة الماركسية بأن النقد العربي الإسلامي كان نقداً 
فكلا :1 يعرطن" الممرك الازضاء الفلقه الماكنة وير كدان إسدى إستكالاك 
الجمالية الماركسية كامنة في تعميمها "وأن النظرة الموضوعية لآراء المشارقة تجعلنا 
نلاحظ انقسام الأدباء الإسلاميين؛ بين من أكدوا على الشكل وآخرين أكدوا على 
الشكل والمضمون معاًء بل لم يفصل آخرون بين الأمرين» وبلغ الأمر ذروته عند 
الجر جا "7 

ويرد عماد الدين خليل على زعم الاكسو ان "الأدكا التمالة التقدسة عون 
العرب في القرون الوسطى» كما هو الحال مع الفن نفسه؛ نُمَتْ وتطورت من خلال 
نضالها مع وجهة النظر المثالية ضد التحديد المفروض على مختلف أشكال الأدب 
والفه "1" 58 وجهة نظر الناقد الإسلامي الي ترى أن هذا الدين حاء لكي يمنح 
الإنسان فرصة أكبر للتحقق بالحياة والحمال» وينقل عن (روم لانرد) قوله: "إن الجمال 
هو المثل الأعلى الإسلامي... وهكذا فالمثل الأعلى الإسلامي هو اللامتناهي» ليس فقط 
ف للكان ولكن قن الزمان أرقن الذا كان الكر ل تعيه المسلدين منطيرا محا وبالتالي 
متغيراً لإبداعية الله إِنّه لم يكن كينونة ولكن صيرورة أزلية»"' ” ويضيف أن الإسلام 
يؤكد عكس الماركسية على الوحدة الحمالية "الي تضم كل اللجزئيات والتناقضات 
الظاهرية والقيم المتعارضة» في كيان واحد متماسكء أو عالم متناغم جميل." 7 

وهك ييه لذ أن عماد الدين حليل أطال في حوار الجمال الماركسيء وردٌ على 
أفكار منظريهاء ونافح عن الفكر الحمالي الإسلامي» واستشهد بنصوص كنثيرة لعدد 
من منظري الفكر الإسلامي وعلمائه بأسلوب علمي أكادمي؛ مفيداً من توظيف أفكار 
العرب والغربيين... لكن ما يؤخذ على عماد الدين خليل كما يذهب إلى ذلك محمد 


'” المرجع السابق» ص4 7. 

'” نيكوف ونوفاء موجز تاريخ النظريات الجمالية» مرجع سابق» ص7” وما بعدها. 

5 حليل» عماد الدين. الفن والعقيدة, مرجع سابق» ص7 7. 

خليل» عماد الدين. الطبيعة في الفن الغربي والإسلامي, مؤسسة الرسالة» ط3؛ ١9/8١م)؛‏ ص87. 
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إقبال عروي هو: طغيان الاقتباسات الخارجية الي تصل في بعض الأحيان إلى 
صفحات» وكذلك اقتباس الكاتب مما نشره في كتبه السابقة.' 


ويناقش محمد إقبال عروي الجحمالية» الي ترى أن وظيفة الأدب جمالية خالصة "لا 
تخدم فوساسيا] أو اجلنا ار دافا ولج القاية ينها الهاي 0 ويصوق أن 
امار كسية كاقك لبط معدا جهة الالتزام بقيم الحزب وأصدائه السياسية: مما أدى 
إلى القضاء الرحمي على المدرسة الشكلانية في اللغة والأدب» المهتمة بجمالية النص 
وشكلاه وقوانينه الذاعلية الله 


رابعاً: الجمال بين الشكل والمضمون 


اط 0 لشكل ال إشكاليا في النقدين العربي والغربي» ذ فمنذ نشأة 
الكلمات ما هي ألصق بالمعيي وأن جمال الألناف نجع تن ندحا عر ومعناها 


> وه 


معا. 


ولم يخرج النقد العربي الفقع كفر ا وا ولاق عن ارلعرارسساو)؛ لكنه سرعان اهنا 
انقسم إلى ثلاثة أطراف؛ رأف أولها أن الففهل للمقي :على اللقظ أو المسيمرة ملعي 
الشكل وبمثل هؤلاء أبو عمرو الشيباني وابن طباطبا والآمديء الذي يقول عن أي تمام 
"إن اهتمامه ,معانيه أكثر من اهتمامه بألفاظه... وهو هنا ضالة الشعراء وطلبتهم ""” 
ورأى الطرف الثاني الذي يمثله الاحظ أن الفضل للألفاظ في مقولته الشهيرة عن 
المعاني ار ساق المارييا وك بف زوك يو قنرق بز عد ارج اسادونه لضة 
رأى ابن خحلدون "أن المعاني موحودة عند كل واحد» وفي طوع كل فكر منها ما يشاء 


عرويء محمد إقبال. قراءة في نظرية الأدب الإسلاميء مجلة الأدب الإسلامي»؛ العدد". 995١م:‏ ص 7. 
3 عروي» محمد إقبال. حمالية الأدب الإسلامي, مر بجع سابق» ص4 35. 

** المرجع السابق» ص ٠١١‏ 

0 انظر: هلال» محمد غنيمي. النقد الأدبي الحديث» مرجع سابق» س1" 

'' انظر: الآمديء أبو القاسم الحسن بن بشر. الموازنة بين أبي تمام والبحتريء القاهرة: دار الملعارف», 955١م‏ 


جا ص١0٠5.‏ 


الجمال في الأدب الإسلامي تباين المفاهيم وتعدد الرؤى النظرية بحوث ودراسات ١١9‏ 
ويرضى ولا تحتاج إلى صناعة '' بل تأليف الكلام للعبارة هو ما يحقاج إلى صناعة. 
وعمل الطرف الثالث على الموازنة بين اللفظ والمعيئ؛ ومن أقدم النقاد الذين تتبّهوا 
لذلك بشر بن المعتمر ثم ابن قتيبة» وبلغ الأمرٌ ذروئه في نظرية النظم عند عبد القاهر 
الجرجاني. 

أمّا في النقد الغربي فقد أشار (ديدرو) أنه لا يمكن أن توصف الكلمة بجمال وقبح 
إلا في داحل نصهاء وَأ هناك تكاملاً بن الشكل والمفحمون»:وراف (كانستة6 أن 
الجمال في الشكل وبصورته المحضة: وأن المضمون تبَعٌّ لذلك» ويرى (كروتشه) أن لا 
تتورن بن اللفظ ولعيو بواالشكن و الشفزةة واد كافك القنمة فق الكل اسان 27 
حاءت الفلسفات الواقعية المادية ال اهتم أصحابما بالمضمون اهتماماً كبيراً طغى على 
الجانب الشكلي. 

واهتم منظرو الأدب الإسلامي بإشكاليّة الشكل والمضمونء فهذا بحيب الكيلاني 
يقؤل: "لقد حاول الدازسون أ معلوا من الأدب مصموا وشكلا وعلى الرغم مق 
صعوبة الفصل بين الشكل والمضمون» إلا أن هذا التبسيط أو التصوّر يبدو ضرورياً قُِ 


لما 


بعض الأحيان توارثناه عن الفلسفات القلبعة.... 


ويشنيف: قائلة: "كان لتقسيم الأدب إلى عنصري الشكل والمضمون أثرٌ سلبي لا 
حكن تجاهله: فلقد احتفى بعض العلماء احتفاء زائدا بالفكرة غلى حساب الشكل 
الفنّيء فاحتلّت الموازين الفئّية» وضعف التأثير» وقلّت المتعة "4" 

ويرى أن الإشكالية ال تكتنف الأدب الإسلامي هي شكلية لا مضمونية؛ فهو 


'' انظر: ابن خلدون, عبد الرحمن محمد بن محمد. المقدمة, القاهرة: المطبعة البهية» د.ت.» ص7.7١.‏ 
'' انظر: هلال» محمد غنيمي. النقد الأدبي الحديث؛ مرجع سابق» ص5١7.‏ 

0 الكيلاني» نحيب. مدخل إلى الأدب الإسلامي, مرجع سابق» ص07 7. 

المرجع السابق» ص78-51. 


١” ٠‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد ./ه, خريف 547٠‏ ١ه/9‏ .٠٠٠7م‏ محمد البدراني وإسماعيل المشهداني 
الفنية الي لا تكاد تستقر على حالء والي تختلف فيها الأذواق والأفهام والمناهج 
الفلسفية هى المشكلة» بل أكاد أقول هى العقبة الى تعترض طريق الباحثين عن نظرية 


ارك 


ويحدد موقفه من هذه الإشكالية قائلاً: "إن الشكل الفئ ميراث وتراث وأنّه 
بطبيعته متغير ومتنوع» ون بحال العمل فيه يلتصق بإبداع المبدعين أكثر من التصاقه 
بآراء المؤرحين والنقاد» وهو قضية قبول بين المبدع والمتلقي بالدرجة الأولى» والناقد 
برد وسيط ذي وجهة نظر... ولا شك أن حرص الإسلاميين على المضمون الفكري 
واطمتنافهم له سوف يجعلهم أكثر ثقة في ارتياد التجارب الإبداعية:""' 

ويلخص موقفه حول العلاقة بين الشكل والمضمونء وأهمية كل منهما في الأدب 
الإسلامي العاصر فقول إن الأدب يحرص أشد الحرص على مضمونه الفكري النابع 
من قيم الإسلام العريقة... ويعوّل كثيراً على الأثر أو الانطباع الذي يترسب لدى 
المتلقي ويتفاعل معه."”' 

ال عبات اللو خا اقول "د لكي ني مها ققة بيو الع و الستحيون 
وفك الارتباط بينهما سيقتل هذا أو ذاك... وأنت تذكر معي خطيئة الواقعية 
الاشتراكية في الاتحاد السوفيي حينما حنحت نحو المضمون فعجزت أن تقام أدبا 
يضاهي ما قدمه الروس أنفسهم زمن تولستوي وديستويفس كي وتورحينيف 
وميكلوف."* ويؤكد في مكان آحر على جدلية العلاقة بين الشكل والمضمون» 
وغرضى بالفصيل زه العلهاء العرب التق تق تعدا الأخوي كل قراتوين همه 
الثنائية» فهو يقول: "في الحالة الإإسلامية فإن الذي يحدث هو ما بمكن اعتباره 22 


“ المرجع السابق» ص9١.‏ 

المرجع السابق» ص١‏ 71-17. 

'' المرجع السابق» ص4 ". 

“ خليل؛ عماد الدين. حوار في المحموم الإسلامية, دار الحكمة, 7٠١١‏ ص75. 


الجمال في الأدب الإسلامي تباين المفاهيم وتعدد الرؤى النظرية بحوث ودراسات ١و‏ 
لخطيئة البرناسية أي الذهاب باتحاه المضمون دون بذل جهد كاف لتحسين قيم المعطى 
الأدبي وآلياته الفنية والجمالية» وهي الخطيئة ال سبق وإن وقع في إسارها أدباء 


551 


الماركسية بإدانتهم للشكلانية وابحرافهم باتحاه الأداء المباشر. 

من هنا بحد أن عماد الدين ليل وضع يده على اللترح؛ وعرف كيف يضع 
الدواء الناحح له» ووجد المسار الذي يقود الأدب الإسلامي إلى مصاف العالمية» 
بتخلصه من الانسياق وراء المضمون على حساب الشكل. وهو لا يكتفي بذلك بل 
بخصص حيزاً كبيراً من كتابه (مدخخل إلى نظرية الأدب الإسلامي) لمعاللمة ظاهرة 
الشكل والمضمونء مؤكداً على نظرة الإسلام -الوسطية في كل شيء- الي ترى أن 
الفن الإسلامي إطار كوف ملتزم وإنساني إيماني» وتوحيدي وأخلاقي إييجابي» وكما 
يعبر الإسلام عن مرونته الفنية في المحتوىء فإِنَّه بمتلك ذات المرونة في (الشكل)؛ فهو 
مفتوح للتعبيرعن التجربة الفنية بأية وسيلة كانت: الكلمة؛ والصوتء والحركة» 
والتشكيل. وهو يدعو إلى الوحدة الفنية الي توازن بين الشكل والمضمون. وتحدث عن 
المسرح قائلاً: "إن الفنّان المسلم أمامه فرصة الاختيار لكي يقبل المسرح كشكل فنٍ 
وفرقض العشونب» لأساف ليتق يوم إزاء الا شكال 7" ولتفخص الاين لسري 
وحده بل يمتد إلى شعر التفعيلة وقصيدة النثرء فأكد أنه لا يرفضهما ش كلا وإنما 
يرفض بعض مضامين الغموض وهدم اللغة واللاقصدية فيهماء الي تحوهما إلى هذر 
00 

ريه غود فال رضووق أن اططر سلبية يعاني منها الدارس الجمالي لادب 
الإسلامي المعاصر(كثافة المضمونٍ وضعف الفين)؛ إذ ازدهر الأدب الإسلامي المعاصر 
على مستوى الرؤى والمحتويات» لكن الجانب الفئٍ ظل يعاني من التواضع غير المرغوب 


' انظر: خليل؛ عماد الدين. قضايا الأدب الإسلامي: الثنائيات الأساسية توافق أم تضاد, بحث مقدم إلى المؤتمر 
السنوي الثاني لكلية الآداب في جامعة الزرقاء» الأردن: أيار99١م»‏ ص ه-5. 

'' خليل؛» عماد الدين. مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي, مرجع سابق» ص70١.‏ 

0 المرحع السابق» ص/؛ ١‏ وما بعدهاء بتصرف. 


١7‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة؛ العدد ./5» خريف 47٠0‏ ١ه/9‏ ١٠٠7م‏ محمد البدراي وإسماعيل المشهداني 
فيه وإن كان "ذلك لايق 5 للقول بأن الإسلام يريد من أصحابه أو يدعوهم 
إلى الاهتمام بالمععى أكثر من الفن» وأن الأساس الذي ينطلق منه هو نبل المضامين 
وإيجابيتهاء دون النظر جهة الجمال الفنية... فالأدب الإسلامي لا يلغي الحمالية الفنية 
بل يحرص عليها وينمّيها.""'” ثم يقول عروي: إِنَّه مضطر لمخالفة عماد الدين خليل في 
رأيه الذي تعامل به مع إشكالية الشكل وللعسوة ديرف أن عماد الدين خليل يسعى 
إلى تكريس ظاهرة المضمونية والتزهيد بالجمالية» الي تعد أساس العملية الإبداعية» 
وذلك يعود إلى سيادة كل إنتاج هش بسيط ساذج؛ لأدفقانى للحيو فس فرحا 
الدين ليل -على حد عروي- ليس هو الحمالية والشكل والفن» وإنما هو الوحدان 
والفكرء ويؤكد أن طغيان المضمون على الجمالي في الأدب الإسلامي المعاصر جعل 
سؤاله الأساس ماذا قال الأديب» ول يتجاوزه إلى كيفية القول. '" 

ويتفق عروي مع عماد الدين خحليل في تشخيص الضعف الف الذي يعاني منه 
الأدب الإسلامي المعاصر» وغلبة المضمون فيه وإن كان ذلك يحتاج إلى تفسير شمولي 
يستغرق الإبداع ونقده» وهذه هي نقطة الاختلاف بينهما. *" 


خامساً: الجمال والانفتاح 

تعد إشكالية الانفتاح واحدةً من الإشكاليات الكبرى الي تواجه الأدب الإسلامي 
المعاصر. وما لا شك فيه أن الثقافات الحديثة ال جعلت التواصل متيسراً لأي شخص 
قادت إلى عدم إمكانية تجاهل الآخر والابتعاد عنه» وقد وقف الأدباء الإسلاميون عند 
هذه الإشكالية» وحاولوا إبداء رأيهم فيها؛ فنجيب الكيلان اتخذ موقفاً يكاد يكون 
سابياً من الانفتاح على الآخرء فهو يقول: "إن الذي نريده أن يكون الأدب الإسلامي 


0 عروي» محمد إقبال. جمالية الأدب الإسلامي, مر بجع سابق» ص؟ ه-ثاه, 


'" المرجع السابق» ص9١1١0-1١.‏ 
0 عروي» محمد إقبال. قراءة في نظرية الأدب الإسلامي» مجلة الأدب الإسلامي, العدده99١521م»‏ ص5١‏ وما 
بعدها. 


0 


الجمال في الأدب الإسلامي تباين المفاهيم وتعدد الرؤى النظرية بحوث ودراسات مم و 
بالدرحة الأولى... ولهذا فإن إحياء مصطلح الأدب الإسلامي إنما هو في الواقع إيضاح 


اوهلا 


لإيديولوجية ما نسميه الأدب العربي.... 

ولعل عماد الدين ليل كان الأكثر وعياً في مسألة الانفتقاحء فقد دعا إلى 
الانفتاح الواعي الذي ينتقي ما يفيد ويبتعد عن ما يسيء» فهو يقول: "'لن ننتظلر 
إبداعا... ما لم يتجاوز مثقفونا الحاحز إلى الآخرء ويتحققوا بإقبال نهم لا يعرف شبعا 
ولقار عل العا انوا د ووو 0 

وفيق" "إن الانعة كرو (القق لبي عضرا عرد ذانة نعلن «الاطالق بل المكين دو 
الصحيح؛ إذ الحكمة ضالة المؤمن أنّْى وجدها فهو أحق كاء كما يحدثنا رسولنا عليه 
الصلاة والسلام. """ 

ويؤكد أن "الأخذ عن الغرب الحديث جائز» بل هو ضرورة فنية وحضارية» 
ولكن الانصهار فيه..التلاشي في رؤيته الفنية للكون والحياة والإنسان أمر مرفوض؛."*" 

ويدعو عماد الدين خليل إلى الانفتاح على المذاهب الأدبية» والمدارس الفكرية؛ 
والأشكال الفنية» ما دامت لا تتعارض مع وجهة نظره الدينية وقيمه العلياء ويؤكد 
وجحوب أن يتحرر الأديب المسلم» أكثر فأكثر من عقدة التعوف من الأشكال 
المتجددة في دايناميتهاء ولا يتردد في قبول قصيدة النثر وسواهاء بيد أنَّه في الوقت ذاته 
يحدد أطر ذلك الانفتاح» كي لا يصبح تياراً جارفاً يهدم القيم» ويحطم الأشكالء؛ 
كيل كراشي إن معن فيو لول :"مرحت انانف اقلياذ لناكيا المرمش الوط 
للنظرية الإسلامية بصدد الثابت والمتحول... الستاتيك والدايناميك في تيار الإيداع 
الأدبي. إنه بتركيز بالغ رفض للسكون التام من جهة» والحركة العمياء من جهة 


'" الكيلاني» بحيب. مدخل إلى الأدب الإسلامي, مرجع سابق» ص4 45-4. 

'' خليل؛ عماد الدين. مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي, مرجع سابق» صه. 
0 المرجع السابق» ص١‏ 8. 

1 حليل» عماد الدين. الفن والعقيدة, مرجع سابق» ص7/8. 


ع ” ١‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد ./5» خريف 47٠‏ ١ه/9‏ ٠٠٠7م‏ محمد البدراني وإسماعيل المشهداني 
أخرى» احترام لعناصر الديمومة والثبات من جهة, وانفتاح على قوى التجديد والتغيير 
والتحول من جهة أخرىء إن الأدب الإسلامي لا يجد أبما عائق يصده عن قبول الجديد 
المتغير ما دام أنه لا يرتطم ورؤيته للكون والعالم والأشياءيبب إن هتالك حدودا تعر 
والتجديد يتوجب أن يقف عندها الأديب الحاد» وإلا سُقنا معطياتنا الأدبية إلى الضياع 
الذي لا نصل في صحاريه المترامية إلى قطرة واحدة من ماء."”" 

ويصف عماد الدين خليل موقف الأدباء الإسلاميين من الأدب الغربي فيقول: 
1 ساحة الأدب الإسلامي المعاصر تشهد اليوم تيارين أساسيين في مواجهة تحدّي 
الأدب الغربي» أو على الأقل إزاء التعامل معه بوضفه نشاطاً. وستتحاوز الوقوف عند 
قار [اللع يفي سوفن بيطا يق الشيول ول فش .وهو 3 مخفيفة ا لكين اناه ره 
المطلوبة» واليّ يؤمل أن يلتقي عندها التياران الآخران... البعض يرفض هذا التعامل 
ابتداء» وقد يدين أصحابه بضعف وتخلخل الأسس الإسلامية لثقافتهم الأدبية... بل هو 
يرفض حي استعارة بعض مصطلحات هذا الأدب وتوظيفها إسلامياً» ولو بصيغة 
مرحلية تستهدف التوصيل لحين إيجاد أو نحت مصطلحاتنا الإسلامية الخاصة بناء 
والبعض الآخر يذهب في هذا التعامل إلى حدوده القصوىء وأيضاً دوئما تمييز لموقع 
المعطى العربي من خارطة النشاط الأدي."*” ومكدا نإ تلان عون يتن إن 
الموقف المتوازن الذي يأحذ دون انقياد» ويرفض دون انغلاق وتعصب» بل يعتمد 
ودطية لتقا اهايا في التعامل مع الثقافات الأخرى. 

إن انفتاح الأدباء الإسلاميين المعاصرين» في نظر عرويء» كان منعدم الضوابط»ء 
ولذلك انقلب "إلى تسيب وانبهار بكل ما أنتجته الذهنية الغربية دون إدراك للتباين... 
وسرعان ما تحول الانبهار إلى عبودية ودعاية متسترة حيناً ومتبرجة أحايين كثيرة» 
الأمر الذي أدى إلى رد فعل يميل إلى النطرف والبالغة."'” ويؤكد أن استقلالية الأدب 


'" المرجع السابق» ص47 .١‏ 
'* خليل؛ عماد الدين. الغايات المستهدفة للأدب الإسلامي, مرجع سابق» ص7١-18.‏ 
0 عروي» محمد إقبال. جمالية الأدب الإسلامي, مر بجع سابق» ص75-/70, 


الجمال في الأدب الإسلامي تباين المفاهيم وتعدد الرؤى النظرية بحوث ودراسات ٠١8‏ 
أمر مستحيل» وهو ضرب من الكبر» ولذلك لا بد من الانفئقاح الذي يكشف 
مشروعيته من خلال ثلاثة منطلقات؛ أوها المنطلق الشرعي الذي يحثنا على الانفقاح 
على الآخرء والمنطلق التاريخي الذي حمل الكثير من شواهد الانفتاح على الآخحرء 
والمنطلق الأدبي الإسلامي الذي بمارس فعله التغيبري ضد ذاتين مختلفتين. فعلى المستوى 
الأول نحده يقوم ضد انغلاق الذات الجماعية على امجتمعات الإنسانية الأخرىء 
ويحارب كل نزعة من شأفا أن تنحو هذا المنحى الانغلاقي» وعلى المستوى الثاني فإنه 
ينهض ضد انغلاق الذات الفردية وتقوقعها في عال الأناء ومعاناة الفرد الرومانسية. '* 
ويلخّص موقفه قائلاً: "الإسلام لم يحدد رأيا في المسالة» ولم يشترط شروطاً فنية 
خاصة» وهو بموقفه هذا يدل على إدراك عميق لطبيعة الشكل وتطوره عبر العصورء 
كنا يكشق عن إعافة يان كل ول بق للياة الانسماعية قد يودي إل بول ف 
الذوق الجمالى. ""” 


سافنا خصوصية المفهوم الإسلامي للجمال 

اهتم الأدباء الإسلاميون ببلورة مفهوم خاص للجمالية الإسلامية» يضع في 
منظوره موازنة جادّة بين مفاهيم علم الجمال من جهة, والمفهوم الحضاري للإسلام في 
التعامل مع مناحي ال حياة كافة؛ فنجيب الكيلاني يرى أن الأدب الإسلامي "ليس أدبا 
بحانباً للقيم الزمالية) فهو ردن عليها أغد خرص يل يمينا :ويظنيف: إإداغافه 
إليها."* ويؤكد أن جمال الأدب الإسلامي نابع من أنّهِ "إفراز طبيعي مجتمع مسلمء 
والذين يعارضون هذا التصور... يتزعون أواصرها الى تعطيها سر نموها وجمالهها 


31 رهم 


وتائيرها 


4 المرجع السابق» ص٠‏ 34 
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١5‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة؛ العدد ./ه, خحريف 47٠0‏ ١ه/9‏ ١٠٠٠م‏ محمد البدراي وإسماعيل المشهداني 
وربما كان عماد الدين خليل أكثر الأدباء الإسلاميين اهتماماً بتأصيل المصطلحات 
والمفاهيم المتعلقة بالجمال امام فقد وقف في دراساته جميعها عند هذا الأمرء 
وأشبعها تحليلاً؛ فهو يرى أن الجمال الإإسلامي يتجلى في شى مناحي حياة المسلم 
د باتحاه الخالق المبدع جل وعلاء حيث الجمال المطلق الذي ليس من سبيل إلى 
(معرفته) أو (وصفه) إلاءما حدثنا به القرآن الكريم نفسه, في تلك الآية الباهرة: 9أللَهُ 
نوز الْسّموامت وَالْارْضٍ مكل نورو م َ كوو ذخف 0 لْمِصَبَاح ف مُبَاجةٌ آلمجَاجَةٌ 53 57 در بودن 
ا مه دهم ع عساوو ع سد بع لم 


م 
محرو مركو وروي لاشرقية ولا عر عربِية د يكاد ريشا د ِضِىَء وَلوْ ل تَصْسْسَه ناد نور عَكٌ تور وى أله 


- سس هو و 


لنوره-منْيِسَاء وتَصْرِيِ آله هلللا وَأ نوكل شو عَلِيمٌ 4 (النور: هم)"1* 

ل 1 القرآن يطرح معطياته عن (الحمال) بالإشارة ايده يعدا وبالصيغ 
الضمنية غير المباشرة حيناً آخر... وهنا نلتقي بتأكيد متزايد على جمالية الخلق الكون» 
ووضع حالة تقابل فعال معه... كما نلتقي بعروض قرآنية تعتمد (الكلمة) لتقديم 
لوسارك وله عنية بقوهها تود الاق الال 20 

ويضيفء إذا نظرنا إلى الإسلام نفسه على أساس أنَّه عقيدة شاملة» فَإنّنا نمحد في 
توجهاته الشمولية حركة صوب التناغم الجمالي بين الموجودات.”” ويلخص المنظور 
الإإسلامي للجمال بقوله: ' 5 الجمال -وهذا هو امه الحقيقي في المنظور الإسلامي- 
إنما هو أداة احتبار لقدرة الإنسان على الفحص والتمحيص...على تجاوز الشكل 
الخارحي لاوقا وضيوة اليتوين زياد الناين جيل أن مدت اماد 
جمالي قبل كل شيءء فقد "كان هدف الإسلام دائماً تعزيز العلاقات الجمالية 


'* خليل» عماد الدين. مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي, مرجع سابق» ص١ .١‏ 
"* المرجع السابق» صه .١‏ 
4 المرجع السابق» ص0 ". 
4 المرجع السابق» صه". 


الجمال في الأدب الإسلامي تباين المفاهيم وتعدد الرؤى النظرية بحوث ودراسات ١7‏ ؟ و 


الصحيحة في هذا الكون... ويوم يصل الإنسان المسلم مرحلة (الإحسان)... يكون في 
الوقت نفسه قد عزز قيم الحمال في العالم وتحقق يما."”7' 

الحقيقة الجمالية في تركيب الكون والعالم والطبيعية وفي خلق الإنسانء وإنما يتعداه إلى 
الدعوة لاعتماد التزيّن والتجميل في ممارسات المسلم... إِنْ الله سبحانه أعحرج لنا 
الجمال بالصيغ والمواصفات الدقيقة» وعلى الإنسان أن يتلقى هذه الهبة الكريمة بفعل 
مدرك ووجدان مفتوح...."'7 كما يؤكد على ضرورة اعتماد الهماليات الإاسلامية 
في الأدب الإسلامي» فيقول: 'إِنّنا بحاجة إلى أن يكثر فينا من الأدباء والفنانين من يملك 
القدرة غك أن يقدم عملا مبتكرا .4 زأن وظيفة الأدب والفن في المفهوم الإسلامي 
تقطية سوير بالعة الخطى 5 فكتابيءالنه اعنيك تهالية الكايق وتأتيرزة اشع هوة خية 
1 


وجدان الناس وإيقاظ عقوهم."2 وهذا ما نحن بحاحة إليه الآن. 


أما محمد إقبال عروي فيقول: "يؤمن المسلم سلفاً أن الطبيعة من صنع الله عر 
وحلء ومع نمو مداركه ومستواه الفعلي الإحساسي يدرك بأن الطيغة ليست لوقا 
عاديا وإنما تمثل أعلى درجات الجمال» ولعل أهم السبل الي تسوق إلى الإيمان بالله 
هي الطبيعة» لأنها تخلق في نفسيته انعكاساً جمالياً لا مثيل له.""" 

واقو اقكل عبان بزقن مغرو القن كال فين موططران انظ ايف تويذا عمل لجيه 
شملت سابقيه» وخاصة عماد الدين خليل في مدحله إلى نظرية الأدب, في محاولة لإيجاد 
حل بديل» ووضع تصور واضح لنظرية متكاملة لجمالية الأدب الإسلامي. 


'' المرجع السابق» ص 9". 

'* خليل» عماد الدين. حديث عن الجمال في الإسلام» مرجع سابق» ص١ .11١-97‏ 
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١‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة؛ العدد /ه» خحريف 59٠‏ ١ه/؟.‏ م محمد البدراي وإسماعيل المشهداني 


4. 


خامة: 

يُعذ الخمال واحداً من أهم ملامح العمل الفئ؛ وهو يدخل في كينونة أي عمل 
أدبي» ولا يمكن أن ينشأ أدب دون ملامح جمالية. ومن البديهي أن تختلف تحديدات 
الجمال وتأطيراته على قدر احتلاف المناهج والمدارس الفلسفية الي ينتمي إليها العمل 
الأدبي» ومع أن الجمال بدأ مع نشوء الفكر البشريء إلا أنه مع نشوء الفلسفة 
أصبحت النظرة إلى الجمال نظرة إلى صورة متعينة لا إلى تصوّر مطلق فقط» في حين 
رأت فلسفات أخرى أن الحمال الطبيعي ليس إلا حافزاً فقطء أمّا الحمال الحقيقي فمن 
عمل الفن, لأنّه ينبع من الحدس ويتفجر من العاطفة. 

في هذا الخضم المعرفي الحائل» وإزاء امتداد أذرع الآخر إلى محاولة تهجين ثقافتنا 
الإسلامية» وبناء استراتيجيات عدّة تحاول ضم المفاهيم الحضارية الإسلامية تحت مظلة 
(العولمة)» تبدو الحاجة مُلحّة إلى تفعيل التواصل المعرئي مع ماضيناء وفهم أطره 
المنهجية» وتوظيف معطياته لتتواءم مع المستجدات الحضارية وفق نظرة همولية منبثتقة 
من قناعة تامة بملائمة الفكر الإسلامي وصلاحيته للعصور كافة» والابتعاد عن الانبهار 
الأعمى ممعطيات النقد الغربي الحديث,» وقسر التراث الإسلامي على تقمص المناهج 
النقدية الحديثة. 

من هنا حاول البحث الوقوف على الآراء النظرية لثلائة من أعمدة النقد 
الإسلامي الحديث والمعاصر في الجمال؛ إذ تعرّض لآرائهم في المصطلح والغاية» وتحديد 
طبيعة العلاقة بين االجمال والأخلاق» ثم تعرّض لنقدهم للمفاهيم الجمالية الماركسية 
وآرائهم في جدلية الشكل والمضمونء وأثرها في تحقيق الجمال» وتواشج الجمال مع 
الانفتاح على الآخرء وصولاً إلى بلورة مفهومهم (للجمال) الإسلامي؛ أو بعبارة 
أخرى» بلورة ماهية الجمال الإسلامي من وجهة نظرهم. 

وقد ظهر لنا في هذا البحث أن نظرة بحيب الكيلاني للجمال والجمالية كانت 


غائمة» واكتفت بعرض آراء المدارس الفلسفية» دون أن يتبئ إحداهاء في حين تعرض 


الجمال في الأدب الإسلامي تباين المفاهيم وتعدد الرؤى النظرية بحوث ودراسات و١١‏ 
غبناةالديق قلي :]ل تطري اينوم وق الللههات: التتعاير اده زويقتي مفهوكيا 
لمصطلح الحمال رأى أنه يتلاءم مع الواقع الإسلامي؛ ودعا محمد إقبال عروي إلى تبني 
التأصيل لمفهوم علم جمال إسلامي معاصر. 

وتباينت آراء المفكرين الإسلاميين الثلاثة حول جدلية الحمال الإسلامي والانفتاح 
على الآخر فقد انُخذ الكيلاني موقفاً متشككاً حذراً من الانفتاح على الجماليات 
الغربية. ودعا عماد الدين خليل إلى موازنة واعية بين التراث والإفادة من المناهج 
الغربية دون إلغاء حصوصياتناء وءما يضمن ارتقاء الأدب الإسلامي المعاصر لمصاف 
العالمية» وأكد عروي على أنْ الأدب الإسلامي يواحه معضلة عدم انفتاحه التام بمما 
يحدَ من فرص تطوره وتحدده. ويمذا جد عروي هو الأكثر انفتاحاً على الآخرء وهذا 
ما أثرى ممارساته النقدية وأغئ جهوده التنظيرية. 

ورأى الكيلاني أن الجمال والخير يلتقيان» وفرّق خليل بين الحمال وغايته» وحدد 
جمالية الشكل والمضمونء في حين انتقد عروي آراء عماد الدين في الشكل والمضمون. 

واكتفى الكيلاني بمهاجمة الجمال الماركسي دون أن يقدم ما يقنع المتلقي .موقفهء 
أما عماد الدين خليل فقد أطال في نقد الفكر الماركسي وأصوله الفلسفية» ونظريته 
الجمالية» وفضح تناقضات الحمال الماركسي وعيوبه» في حين اكتفى محمد إقبال 
عروي ,ممناقشة مسأل الشكل والمضمون والالتزام في الفلسفة الحمالية. 

وعلى الرغم مع أن الجمال الإسلامي, هو محور الأدب والنقد الإسلامي المعاصرء 
فقد وقف الكيلاني عند تحليات الجمال في النص القرآن وإبداع الخالق في الكون, في 
حين تتبع عماد الدين خليل مظاهر الجمال في الكون والحياة» وفرّق بين الجمال والقبح 
في المفهوم الإسلامي والحمال الحق والحمال الباطل» مؤكدا أن الإسلام لم ينظر إلى 
كل ما لا يرتضيه على أنه قبيح» وتتبع عروي مظاهر الحمال كاشفاً عن وجهة نظر 
الإسلام» ومنتقداً افتقار الكثير من النصوص الأدبية الإسلامية للحمال. ولنحاز كل من 


١ ” ٠‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد ./ه, خريف 47٠‏ ١ه/9‏ .٠٠٠7م‏ محمد البدراني وإسماعيل المشهداني 
الكيلاني وخليل إلى الأدب الإسلامي» محاولين الكشف عن مظاهره الجمالية:؛ فيما 
اتتقد عروي غلبة المضمون على الجمالي في الكثير من النصوص الإسلامية المعاصرة. 
وبناء على ما سبقء فإنّنا مدعوون إلى الوقوف عند الدراسات التطبيقية للمفكرين 
الثلاثة على النصوص الأدبية» ومحاولة الكشف عن مدى تطبيقهم للمعايير الجمالية الي 
نظروا لها في دراساتهم التنظيرية. فضلاً عن الدعوة إلى تأصيل مفهوم نظرية جمال 
إسلامي أدبي معاصرء تفيد من تراثنا الإسلامي العظيم ومعطيات النقد الأدبي المعاصرء 
من خلال تقمص الإيجابي» ونبذ السلبي. وإعادة قراءة التراث الحمالي الإسلامي» قراءة 
واعية؛ لغرض فهمه» وتوجيه عناصر القوة ما يخدم الحاضرء وبمهد لمستقبل أدبي 


سيميائية العنوان في مجموعة "صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات" 


دراسة أسلوبية 


4. 0-3 


معدمه: 


حاولت في هذا البحث أن استنطق دلالات عنوان "صور ومواقف من حياة 
الصالحين/ الصالحات", الذي حملته سلسلة مكونة من عشرة أحزاء في الصالحين» 
وكزارة لق القن كاك للد كور: عافوة ران يود أن ليك تللق وماك تتصري 
يعرف بالسيميائية ومنطلقاتها التأسيسية» ومنهج قراءتها التفكيكي كاري نسدد 
اتحاهات فور لكر دك تطراتق دوبعم يؤيفة نضا كلا أو نضا موانياء أو 


وجرى تحليل عنوان "صور ومواقف من حياة الصالحين/ الصالحات" على أنه نص 
موازء فيه خصائص بنيوية» ومستويات لغوية إشارية ذات فاعلية في تشكيل أسلوبية 
الع ذا النص» ما فرض أن يكون التناول فيه من القاعدة إلى القمة» فكان المنطلق من 
ا ل 0 00 لشم 0 
الايقاعية وانتهاء بالتعالق النصي بين هذا العنوان ونظير له سابق عليه 

وكان تقديم الدكتور مأمون جرار وتعقيبه على بعض النصوص/ الأخبار عاملاً 
اا في الوقوف على الدلالة وتقييد انفتاح التأويل فيها؛ إذ كان ذلك عثابة 
العناوين الفرعية الي عززت إرساء المدلول النهائي للإشارة السيميائية في العنوان» وقد 
فرضنت القزاءة السيميائية لعنواق: خموعة' "صور ومؤاقتن محن حيسأاة الماطين/ 


١‏ أستاذ النتقد الأدبي في الجامعة الحاشثمية/الأردن» دكتوراه في النتقد الأدبي 1917م, بريد إلكترونىي: 
.215211312007300 1/1115 


2 أستاذ جامعي متخصص في الأدب الإإسلامي» كاتب وشاعر وناشر» من الأردن. 


١ "٠‏ إسلامية المعرفة» السنة الخنامسة عشرة؛ العدد ./ه» خريف اه/ة. .5م مصطفى عليان 


الصالحات" منهجاً تحليلياً تأويليً» يلتصق بالنص نسقاء غير أنه ينفتح على بعض 
الحواشي الي تخص "العلامة" من العموم إلى المخصوصء ومن الإرسال إلى التقييد. 
أولاً: مدخل إلى سيميائية العنوان 

السيميائية أو علم العلامة؛ علمٌ يُعنّي بدراسة العلامات والنظم الإشارية اللغوية 
وغير اللغوية في الثقافات المختلفة» قصداً إلى تحديد البنية العميقة المتوارية خلف البنية 
السطحية؛ الى تعمل على حجبها ومراوغة الذين يفتريون منياء :ذلك أن للعلذمة بعدا 
كاه أو عا ا تيعد اخ عي لاد وهو متوار في ثنايا العلامة»؛ فهو الذاكرة 
العكميية فاك وبين هذين البعدين يتجلى إيقاع اله إذ إن "كل خطاب ديدنه المنطق 
فهو يكير علق مارسة سيحيائية "ذال يفيتها السشلخية والعميقة الى تعمل متا وؤويك] 
على إبراز تحليات إيقاع المع عبر قاعدة التباين."" 

لا كانضح المسافة ذه أبعاة إشارية وروي كن الظاهر في الدلالة والعلامة 
بناء سطحي لا يوثق به في التعامل مع المعين» ولذا فإن التأويل هو المنهج الذي يعتمد 
عليه المتلقي في إنتاج الدلالة. 

ولا يعن هذا التأويل الانفتاح على اللانهائية» بل لا بد أن يتوقف عند نقطة معينة؛ 
هي المدلول النهائي لسيرورات التأويل» الذي يرتبط برغبة المؤول واطمئنانه إلى إصابة 
مصادره المتعددة لغايات الدلالة» ' الى حددت .ما لا يقوله النص» ولكن يستازمه أو 
يعد به أو يستتبعه أو يتضمنه»” من أحياز فارغة حرص المؤول على أن يماأهاء إما 
عقاصد النص أو مقاصده المتلقي» أو مقاصد المؤلف.” 


بنكراد» سعيد. السيميائية» النشأة والموضوع, الكويت: مجلة عالم الفكر, بجلده؟, عدد”, 0١٠٠م,‏ صلل". 

' يوسفء أحمد. السيميائيات التأويلية وفلسفة الأسلوب, الكويت: مجلة عالم الفكر, الجلده؟, عدد, .ام 
ص1 ". 

0 بنكراد» السيميائية» الدشأة والموضوع, مرجع سابق» ص٠ .41١-14‏ 

' شادلي» مصطفى. في سيميائيات التلقي» الكويت: مجلة عالم الفكر, بجلده؟, عدد؟, ص07 7. 

المرجع السابق» ص .7١‏ 


سيميائية العنوان في مجموعة "صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات" بحوث ودراسات سمو 

وللعنوان اتصال وثيق بالسيميائية؛ إذ إنه' حمل غلافات وإشاراف رمزية محل 
كثيراً من المعاني المختبئة في النصء ولذلك فإِنْ الوقفة الأولى مع النص تبدأ من العنوان؛ 
كله يعن "مقفاحا إحرائياً في التعامل مع النص في بعديه الدلالي والرمزي." وقد ذهب 
علم اللغة النصي إلى البحث في العلاقة بين مضمون النص وعنوانه "وينطلق في ذلك 
0 عنوان النص يتأثر باعتبارات سيميولوجية ودلالية وبراجماتية بورد ان 
ذلك العناو ين الفرعية قيينة ميميؤلوجمية أو إشازيةة:تفيد فى واضت النض ناته "7 

فالعنوان محور ارتكاز بنائية النص الفكرية والحمالية» فهو كما يرى حان كوهين 
يكثابة نص كلي تسند إليه أفكار النص المبعثرة» ومحاوره غير المنسقة» فهو مسند إليهء 
والخطاب النصي مسندء* فالعلاقة بينهما توازنية؛ إذ إِنّهما يشكلان معاً بنية معادلة 
كوي العتواة "الدض ع كما قر رذ في 

عن أن زفقي ترف تتش إلى 0 العلاقة بين العنوان والنص علاقة توليدية 
إنسالية» فالعنوان ,مثابة الرحم الذي تتم فيه عملية الإنسال وتشكيل النص وتخلقه ونمو 
ملامحه قبل ولادته. ' ' وذهب جيرار جينت إلى أن العنوان نص مواز» يندرج ضمن 
النص المحيط» فهو ذو نظام دلالي رامزء له بنية السطحية ومستواه العميق» ويشكل مع 
غيره من العناصر موضوع الشعرية.'' 

ومعيى ذلك أن منهج استقبال العنوان قائم على التفكيك والتأويل باللغة الواصفة 
المفسرة (الماوراء لغوية) لايجاد عرى التواصل بين النص ومستقبله» في امال المعرفي 
كمال ذلك أن الترانسواء اكان عتصراً عق غناضن النض + أم نضا 'موازيا لذمافإن 
فيه خصائص بنيوية» ومستويات لغوية إشارية» ذات فاعلية في تشكيل أسلوبية العنوان» 
النص» الذي يعمل المستقبل في تحليله له على البدء بالكلمة المعجمية ودلالتهاء والمرور 


' حمداوي, جميلء السيميوطيقيا والعنونة» مجلة عالم الفكر العدد ٠“‏ سنة 951١م‏ ص917. 
' العبد, محمد. اللغة والإبداع, دار الفكر للدراسات والنشرء» 945١م‏ ص46 . 

* حمداوي» جميل» السيميوطيقيا والعنونة» مرجع سابق» ص517. 

' المرجع السابق» ص5١١.‏ 

'' المرجع السابق ص17١١.‏ 

'' المرجع السابق» ص .١٠١‏ 


ه ١"‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة:» العدد /ه) خريف 570 ١ه//9‏ ١٠٠٠م‏ مصطفى عليان 
بالجملة التركيبية ومسانداتها النحوية والصرفية والصوتية» والانتهاء بالتعالق النصي؛ إذا 
كان العنوان يحيل على نص آخر نخارجيء يتلاقح به ويتناسل منه» قصداً إلى الوصول 
إلى القيمة الأدبية الأسلوبية المهيمنة عليه» ذلك أن السيميائيات من منظور فلسفة اللغة 
عو كنل رج الاطشه انا بجا واق خي الطاب ن عت مدن اليناف 
والأسلوبية جرى تأصيله وتأكيده في عدد من البحوث."' 

وهذا المنهج التفكيكي التأويلي يفرض على المتلقي أن يظل عدد من المنطلقات 
الأساسية خاطرا فى :كر نسيل العراوةة منها: أن العناوين لا تحري في غمطية مطردة 
من الغموض والوضوح» أو من التصريح والتلويح؛ إذ إن بعض العناوين تجتحجب 
الدلالة فيها حلف مؤشرات رمزية» تتجاوز المعاني الأول إلى المعاني الثواني» بل إهُا قد 
تنفتح بطابع العلامة الإيحائي على ما بعد ذلك من متتاليات معنوية. 

ومنها: أن الانزياح الصارخ أو المتنافر في بناء بعض العناوين وتركيب مفرداتها 
ودوالهاء من شأنه أن يحمل القراءة فيه إلى فضاءات تعمل على اكتشاف البنية العميقة 
للنص من جهة» وتسهم ف إعادة هيكلته» بتحقيق الانسجام في مداراته» والوصول 
المنطقي لأفكاره» والترابط الإسنادي لعناصره من جهة أخرى. 

ومنها: أن القراءة في هذا المنهج ذات مراحل ومستويات» فهي تبدأ بقراءة مبدئية 
للعنوان» تؤول إلى تصور أولي لبعض إشاراته. وهذه القراءة نافعة؛ لأنّها لون من ألوان 
الاستجابة التأثرية ذات الأبعاد التلقائية والانطباعية ال تؤسس محور ارتكاز في التلقي 
المعرفي والجمالي. ثم تأت القراءة الثانية الباحثة بالحدس النقدي عن الحس الف للمبدع 
ونظرائقه بق التشكيل اللعوي اوقد تعرز هذه القرالية-سنابقاتها الأولية وقد تقلبها راشا 
على عقب. على أن نّمّة فارقاً بين الحدس النقدي المدرب بالمرانة وكثرة المدارسة الي 
قال ابن سلام "إنما(كثرة المدارسة للشعر) لتُعدِي على العلم به."'' والحدس النتقدي 
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يواسفن) أحمد. السيميائيات التأويلية وفلسفة الأسلوب» مرجع سابق» ص .7١‏ 
5 الجمحي» محمد بن سلام. طبقات فحول الشعراء, تحقيق: محمود شاكرء القاهرة: المدي» ج١اء‏ ا ص7-1. 


سيميائية العنوان في مجموعة "صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات" بحوث ودراسات ىمو 
الساذج؛ إذ إن الأول قلما يكون التباين الدلالي في قراءته بعيداء بينما قد يكون الفارق 
بين القراءتين في الحالة الثانية عميقا. 


ومنها: أن دلالة العنوان قد لا تتعزز إلا بقراءة النص» فالمتلقي قد يستعين بذلك 
على تفكيك إشارة النص وشفرتهء* ' بل إن قراءة المتن فيها ما يعين على تقريب 
العتوانة لق كر اما مده الوتمن أفكان سرايمة أو إشاواك إفايةة هن لون كن 
العناوين الفرعية» الى تحقق قراءة استباقية أو تعزيزية للعنوان الرئيس. 

ومنها: أن العنوان النثري أيسر في الإفصاح عن دلالاته من العنوان الشعري خاصة 
القصيدة الحديثة؛ لأن العنوان في أساسه يرتبط بالنثر» بل هو من حصائص النص 
النثري» كما يقول جان كوهين؛ إذ يقوم على الاتساق الفكري في بنائه أو الانسجام 
العضوي والمنطقى في نسيجه؛ أما الشعر خاصة الحديث منه» قد لا يأتلف والعنوان؛ 
لأن بناءه يعتمد على التشظي في المعاني» وعدم المنطق في مداراته» ويفتقد إلى ما يجمع 
عناصره ويوحد شتاته ١*‏ 

وننها» أن ووظفة ذاه اكات مدي عملي الشواة اق مناه قن ال يسان كحو 
طبيعة النص» يرشح عدداً من دلالاته في منطوقه: ويوحي بعدد آخر من مقاصده في 
ظلال كلماته وتركيبه» وهو إذ يشير إلى مرتكزات النص الفكرية» يعين نوع القراءة 
الي يتأتى يما التوصل إلى تحديد إشاراته. 

وبناء على كل ما سبق نقرأ سيميائية العنوان في مجموعة صور ومواقف من حياة 
الصالحين. 

ومأمون جرار في هذه المجموعة يقوم ما يسمى عملية تدوير ثقافي» وذلك بإعادة 
تشكيل الخبر التاريخى تشكيلا جمالياء' ' وإطلاق الخنطاب التاريخى من عقال التقييد إلى 
الإرسال» وتحويله من الوثائقية إلى الأدبية."' 
0 قطوس» بسام. سيمياء العنوان, وزارة الثقافة» .٠‏ ٠5م‏ اص55. 


*' حمداوي» جميل» السيميوطيقيا والعنونة, مرجع سابق» ص35 35/8. 
'' غزول» فريال حبوري. شعرية الخبرء مجلة فصولء مجلد” ١؛‏ عدد1 991١م‏ ص57١.‏ 


١"‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة:» العدد ./ه, خريف 47.0 ١ه/9‏ ١٠٠٠م‏ مصطفى عليان 

وترك مأمون عنوان هذه ا مجموعة دون تفسيرء وظلت إحالات مفرداته دون 
تحديد» إلا من بعض التعليقات التمهيدية أو التعقيبية على بعض الصور والمواقف, الي 
يمكن أن تكون ,مثابة العناوين الفرعية» هما يجعل السلوك التحليلي لذلك محكوما 
بخطوات تبدأ بتحديد العناصر الدلالية للعلامة» وتنتهي بإرساء المدلول النهائي لما؛ إذ 
إن لكل علامة هد طاخر ا ماكر وآحر متوارياً يمثل الذاكرة الضمنية لهما. 

وتحليل العنوان في هذه المجموعة يرتكز على منطلقات أسلوبية سيميائية» ويأتلف 
مع تفكيك العنوان إلى وحداته أو عناصره الدلالية المعجمية والتركيبية» والإيقاعية»ء 


2 


تفكيكا من القاعدة إلى القمة أو من القمة إلى القاعدة»* .معن أن يحري الإدراك في 
تفكيك العنوان من الأسفل إلى الأعلى بإدراك الأصوات والمقاطع والكلمات والجمل؛ 
أو يجري إدراك دلالات العنوان من الكل أولاً ثم الأحزاء في ضوء وجودها في الكلء 
وهذا يفتح الدلالة على أفاق متنوعة كالسياق التداولي أو النص المحيط الذي يوحد 
خارج العلامة» أو بجمل المضامين الثقافية الي تشير إليها .مما يكسبها بعدا سيميائياء 
فالمعيئ المراد» أو الفكرة المقصودة "لا تصل إلى مستقبلها إلا إذا كانت علامة:؛ وأن 
هذه العلامات محكومة بالسياق التداولي» أو .مقتضى الحال» حت تحقق بعض 
مقاصدهاء بناء على مراعاتًا لمقام الخطاب وطبيعة المتلقفي والمواصفات الزمانية 
والمكانية» فحينما تستجيب العلامات لتلك المواصفات؛ يكتسي الأسلوب بعداً 


ثانيا: الدلالة 


يقوم العنوان في مجموعة "صور ومواقف من حياة الصالحين" على خمسة دوال؛ 


قاسمء سيزا. الخطاب التاريخني من التقييد إلى الإرسال في الأدب العربي. مركز دراسات الوحلة العربية» 
/4 ام ص/؟ 5-1 .1١‏ 

*! مفتاح؛ محمد. دينامية النص (تنظير وانجاز)» بيروت: المركز الثقائي العربي» ٠195م‏ ص77. 

'' يوسفء السيميائيات التأويلية وفلسفة الأسلوب, مرجع سابق» ص57. 


سيميائية العنوان في بجموعة "صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات" بحوث ودراسات ١0‏ 

.١‏ الصّور: 

مدلول الصورة في كلام العرب يأخذ اتجاهات عدة» فهي ذات تعلق بالشكلء» 
وذات اتصال بالمضمونء وارتباط بالخيال والوهم» قال ابن سيده: "الصورة في 
الشكلء"'' وزاد ابن الأثير على ذلك أن جعل الصورة تجمع المضمون إلى الشكل؛ إذ 
فيها الحقيقة وفيها الحيئة» وفيها الظاهر والباطن.' ' وتنفتح دلالة الصورة في كلام 
العرب 3 على التخييل؛ إذ "تصورت الشئ: توهمت صورته» فتصور لي" فيككون 
ذلك على أشكال تخبرية :ذات أبغاه بحسنيةه نيف "الادي الساني 1 

وللصورة دلالة أدبية فنية في النقد الحديث تنضوي تحتها ألوان منوعة وأشكال 
ثميزة» كالصورة البيانية» والوصفية (الفوتوغرافية) والمشهدية السردية والمشهدية 
الحوارية» والرمزية والعجائبية» وهي تحمل في ذاكرقا معالى من الدلالة المعجمية 
والدلالة الشافة اه واتوياحا وتقتولا خنهاءفالعتورة الوضفية فيهنا تير عن التشكل 
والهيئة» برسم الأبعاد الخارحية للمصورء وتحقق الصورة البيانية (التشبيهية والاستعارية 
واجازية والكنائية) الدلالة المعجمية في توهم الشئع وتخيله. بإيجحاد علائق المشاكة القريبة 
أو البعيدة المغايرة. أما الصورة المشهدية ذات الطابع القصصي أو الحواري» ففي تداور 
الأحوال وتعاور الأقوال ما يفصح عن الحقائق القارة فيها والمعاني الباطنة لها. 

وإشارية الصورة الي جاكض. دالا اناق اراق لى يكن ترديدها في مغن 
النصوص كثيرأء وغاب عنها التقييد الدلالي لنوعهاء غير أنما مع ذلك جرى ذكرها في 
ظلال بعض الأنواع المشار إليها سابقاً. 

0 الصورة البيانية: 

فقد أطلقت الصورة عند بعض البلاغيين وكان المراد ما الصورة البيانية» حاصة 
الصورة الاستعارية التمثيلية» الى سماها القزويئ المحاز المركب» وهو "اللفظ المركب 
'' ابن منظورء لسان العرب, مادة صورء ج5؛ ص”45١.‏ 


'' المرجع السابق» ج5» ص44 .١‏ 
' ' المرجع السابق» ج5» ص44 .١‏ 


8" إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /5, خريف 47٠0‏ ١ه//‏ .٠٠م‏ مصطفى عليان 
المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلى تشبيه التمثيل للمبالغة في التشبيه» أي: تشبيه إحدى 
مبالغة في التشبيه» فتذكر بلفظها من غير تغيير بوجه من الوحوهء""' وقد جاء ذلك في 
حوارية عطاء بن رباح لرجل كان يعمل كاتبا لوال من ولاة الأمويين» قال الرحل 
معرفا بصنعته: 

- "صاحب قلم؛ إن هو كتب عاش هو وعياله» وإن ترك افتقر. 

- قال عطاء: لمن يكتب؟ 


ك :قالع الرصا الك التشرف. 

فأحابه عطاء جواب المنكر في هذه الصورة البليغة: 

فال العنه اننا كورب غا ا فته عل فلن اكرن جواسيرا المد رم 5 
(القصص: )١7‏ 

فالصورة البليغة الى حاءت في تنويه الدكتور مأمون؛ مراد يما قول العبد الصالح 
الذي استعار قول الله تعالى تمثيلاً في إنكار عمل الرجل. 
الإمام أحمد ادرفم ال الرائع البديع»" وقد كان يدم الدعاء للشافعي» ويقرن 
ذلك بدعائه لوالديه: "اللهم اغفر لي ولوالدي ومحمد بن أدريسء" وقد لفت هذا الأمر 
نظر ابنه عبد الله» فسأله عن الشافعي: 

ب أي رجحل كان؟! 

"فقال الإمام أحمد كلمة فيها الوفاء لشيخه الشافعي» وفيها التصوير الرائع البديع: 


يا بِنّ كان كال: للدنياء وكالعافية للناس» فهل لهذين من خلفي أو منهما 


١ك‎ 


3 


القزويئ» الخطيب. الإيضاح., القاهرة: مطبعة محمد على صبيح» 95715١م)‏ ص7 .١‏ 
3 جرار» مأمون» صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات, الأردن: دار البشير» 21995 ج2»5 ص؛ 5. 


سيميائية العنوان في مجموعة "صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات" بحوث ودراسات ومو 
وتتجلى إشارية الصورة البيانية في إدراك الدكتور مأمون حرار للصورة التشبيهية 
الى جاءت في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: 


20 


ما ترضى أن تكون مني مزلة هارون من موسىء غير أنه لا بي بُعدي." 

يقول الدكتور مأمون: "نعم المشبه والمشبه به»" ويزيد ذلك توضيحا وتحريرا 
للإشارة» بقوله: "ولا نمضي في هذا التشبيه النبوي أبعد مما فيه من التكريم» ولا نكون 
من الغالين» لقن ملق موس 'أتماة هاروق يوم مضي إل ميقات: وبه:وها أنت يا على 


١ 


تخلف رسول الله في غزوة من غزواته» فلك شرف الخلافة لأشرف مخلوف. 

وتحمل الصورة البيانية في دلالتها إيقاع الإيجاز والإجمال» ويدرك ذلك في تمهيد 
الدكتور مأمون لرسالة الأوزاعي إلى الخليفة المنصور بقوله: "وجاء جواب الأوزاعي 
على هذه الصورة المحملة؛" إذ يقول الأوزاعي: "أمّا بعد فعليك بتقوى الله» وتواضع 
يرفعك الله يوم يضع المتكبرين في الأرض بغير الحق» واعلم أن قرابتك من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لن تزيد حق الله عليك إلا عظماء ولا طاعته إلا وجوبا" وكان 
المنصور قد بعث إلى الأوزاعي يقول: "أمّا بعد» فقد جعل أمير المؤمنين في عنقك ما 
جعل الله لرعيته في عنقه» فاكتب إلي ما رأيت فيه المصلحة مما أحبيت.""" 


وتحمل العينونة البنانية بقاع فعا افا في التوضيح والتقريبء وقد نص 
الدكتور مأمون على ذلك ف التنويه على خاصية أسلوبية في مواعظ سفيان بن عبينة؛ 
إذ يقول: "وكان في ابن عيبنة ميل إلى التمثيل والتصوير المؤدي للمعئ في صورة 
مقربة» وقد مر بنا نماذج من ذلكء» ونختم لقاءنا معه يمذه الصورة ال تكشف عن 
منزلة لا إله إلا الله يوم القيامة: 


- لا إله إلا الله في الآخرة بمتزلة الماء في الدنيا. 


*' المرجع السابق» جه» ص4 8. 
'' المرجع السابق» ج١1‏ ص79١-170.‏ 
'' المرجع السابق» ج1» ص١٠‏ 5. 


١ ٠‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /5, خريف 47٠0‏ ١ه/9‏ .٠٠م‏ مصطفى عليان 


ع 


- لا حب شى اق النبنيا' إلا على "الما قال تعالل : #ويتماساين الما كل عر 
00 


أقلا يوبن 4*' (الأنبياء: .0) 


- 


ب. الصورة الوصفية: 

وتأت الصورة في العنوان علامة على الصورة الوصفية الي يتداولها الدارسون على 
ها تشكل مق أشكال الشكي ووافظة اللفطول وضعل «القو تبروا # افع فيدر 
بوجه من الوجوه؛ بدلاً من تعيينه ببساطة» وذلك بالعرض المتحرك لأكثر الخصوصيات 
والملابسات أهمية» وقد يكون الوصف تسجيلياً تصنيفياً يحاول تصوير الشئ بكل 
حذافيره» بعيداً عن المتلقي أو إحساسه هذا الشئ» ويرتبط هذا التصوير (الفوتوغراقي) 
رق الأساف فد حريا 8ك الموصرفم ناك غالا فين عيبي لزان 
(الأفعال)» فيعمد إلى تحجسيد المشهد من العالم الخارحي من الألوان والأشكال 
والظلال» يقتصر على الرؤية الحسية المباشرة الي تخاطب العين والنظر.' ' 

ودل دعرو انون اانا لاس الصرا ر نف الفباظت نادت السراه 
والساكن في الصورة الوصفية» وعلى الوصف الموضوعي المنظور» والوصف الفقكري 
غير المحسوس. فمن الصور الوصفية ذات المتزع المتحرك السردي ما قدَّم به الدكتور 
مأمون لصورة عذاب الصحابة في مكة؛ إذ يقول: "وأما الضعيف من المسلمين» فإِنّه 
يضرب ويؤذى! ولنقف على صورة لذلك العذاب... ونحن نستمع إلى جواب عبد الله 
بن عباس رضي الله عنهما لسؤال سعيد بن جبير: 

- أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ 


/ 


' المرجع السابق» جلاء ص7272 .١‏ 

5" انظر: 

- قاسمء سيزا. بناء الرواية» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 985١م,‏ ص ؤلاء .١١١ 248١ 248٠١‏ 

- صالح» وبشرى. الصورة الشعرية في النقد الحديث» بيروت: المركز الثقافقي العربي» 14امم صلم .١‏ 


سيميائية العنوان في مجموعة "صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات" بحوث ودراسات ١عو‏ 

- قال ابن عباس: نعم, والله! إن كانوا ليُضربون أحدهم ويجيعونه ويعطش ونه 
ع ا ا ا ا 
من الفتنة» حي يقولوا له: اللات والعزى إلمحك من دون الله فيقول: نعم... ."” " 

وتكشف النصوص التاريخية الى حاءت في نسق هذه ال 
ووصف أبعادها الخارجية وصفاً شكلياً؛ ومما عام ف نذلاك أن ابن عباس كان "أبيض» 
طويلاً مشربا عقر سيد 1 صبوح الوجه. ما في العرب مثله جسماً وعلما 
وثباتاً وجمالاً وكمالاً."'' أما الإمام أحمدء فكان "طويلاً جسيماً عظيم الرأس» شديد 
البياض» مائلاً إلى الصفرة» جميل العيون» حسن الصورة» أصلع» عظيم اللحية» وكان 
بأكحة إطار اناري 771 

ومدار هذه الصورة على جمال الوجه وصباحته وبياض البشرة المشرب بصفرة 
وطول القامة في قوة وصحة بدن» وهي صفات تنتهي بالوسامة والجمال والكمالء» 
الي يظل التلقي فيها مركوزاً بالظاهر والخارج بالنظر والبصر لا بالحس والخبر. 

ومعين ذلك أَنَّهِ ليس في هذه الصور السابقة عبور إلى الداخل ظاهر واضحء إلا إذا 
انسئ الباخف إشتاوون عارحتين فطا ميق واتعدة اق تصيص عبداك ب غيا "نا 
في العرب مثله... وعلماً وثباتاء" والأخرى في الإمام أحمد "كان... عظيم اللحية. 
وكان يأخذ إطار شاربه" فدل العلم والثبات في الأولى على عقل مميز» ورؤية فكرية 
عقدية خصوصية» ودل عظم اللحية والأخذ من إطار الشارب على فقه مغاير لغيره في 
سمت إعفاء اللحية بكثافة وإطالة» وفصل قاصد إلى عدم اتصال الشارب بما. 

إن تعاور النص التاريخي عند الدكتور مأمون وتداوله لهذه الصورة الوصفية معدود 
محدود في النماذج المتابش كان مما يوحي 3 هذه الصفات» ليست علامة معدودة في 
تي الصادخ ارخصيض: الصااو رب ربل بحي عاديا علي يع نول على العخامر ويم اشيية 
وليست جوهراً في كيانما الداخلي» وفي هذا ما يعزز ما حاء من فهم لكينونة 


'' جرارء صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات؛ مرجع سابق» ج١)‏ ص١7.‏ 
0 المرجع السابق» ج75 ص37. 
انا المرجع السابق» ج20 ص١‏ ه. 


١ 9‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /ه) خريف 47٠0‏ ١ه/9‏ ٠٠١٠م‏ مصطفى عليان 
الشخصية الإسلامية وتميزها في أهُا تقوم على بعدين؛ هما العقلية والنفسية» وما عدا 
ذلك من لباس وشكل وجسم ونحوه إِنّما هو من متعلقات السمت والهيفة الي لا 
تيك مايه [السميو والتقزه إخا كان قاقد لبعد ون النها قي 77 

وإلى هذا الفهم ذهب الدكتور مأمون ف تناوله لصورة عطاء بن رباح الوصفية 
(الفوتوغرافية)؛ إذ وصفه أهل العلم بأنّهِ "كان أسود, أعورء أفطس» أشكلء» أعرج؛ 
ثم عمي 5 عر عون لقال الدكور هافر بعلن بتساؤل دال: "فهل قعد به نسبه 
وهل طمس مكانته ما ابتلي في حلقته وجسده. لقد نال متزلة الإمامة في عصره... بل 
نه ورث بحلس العلم قي المسجد الحرام بعد موت ابن عباس."*' 

وإذا كانت الصورة الوصفية بأبعادها التقريرية السابقة ذات وجود مستقل عن 
صلاح الصالحين» فقد ظلّت في منأى عن الاتصال بتشكيل الأخبار» دض عادر 
5 بناء الأحداث وسردها وتوجيه مقاصدهاء وغل من الدليل على هذا أن المفاضلة ف 
هذه الصفات السابقة سواء أكان ذلك بصيغتها المباشرة (من أحسن) أو غير المباشرة 
ما في العرب مثله) لم تكن بمعين مخصوصء وإِنّما كان الأمر فيها مطلقاء مقايسة 
بالعرب (ما في العرب مثله جسماً وعلماً...) 

وفي ظلال ما سبق مم يكن انعطاف الراوي في هذه الأخبار إلى ملامح الصورة 
الخارجية أو الصورة الوصفية قاصداً إلى التدقيق والتفصيل؛ ولم يكن رصد ذلك 
وملاحقته من الدكتور مأمون ذاهباً إلى الاستقصاء والتحليل» فتقاطع الاتجاهان في 
الرؤية المقيدة لهذه الصفات في الأبعاد اللافتة لحاسة النظر في المعرفة, الدالة على 
التعريف يما (فوتوغرافيا) دون التميبز لها بخصائص جوهرية ف بناء الرؤيا والمفاهيم. 

1 03 الصور الوصفية دارت في هذا المدار الذي يقف عند الصورة ذات الملامح 
الخارجية؛ ولا يكاد حريافها في هذا الاتجاه يحيد عنه إلى الوصف الدالي إلا نادراً؛ إذ 


عليان» مصطفى. بناء الشخصية في القصة القرآنية, عمان: دار البشير» 19957١م؛‏ ص١١30-1.‏ 
''حرارء صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات؛ مرجع سابق» جلاء ص" 4. 


سيميائية العنوان في مجموعة "صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات" بحوث ودراسات مع و 
واجذنا' لد مالا طوياد قرا ينازع في قبوله أمران» أحدهما: أنه في وصف علي بن أبي 
طالب» والثاي: أنه من مطالب معاوية وإلحاحه في ذلك» وكلا الأمرين متعلقان 
بالاتحاه السياسي العقدي الذي شكل الخصومة بين الحزب الأموي والحزب الشيعيء 
الذي كان من ناتحها نحل النصوص والتزيد فيها.*" 

وإذا كانت هذه الصورة الوصفية للصالحين جاءت عابرة» عارضة محدودة 
تيذووة كان ويعدها يدوم توه قال مرورة المانكاك؟ أن اق 7ذ1له روي سن 
عن الحصانة» اكه ف التحريم والتأئيم» والرحال والنساء سواء في ضرورة مجانبة 
ذلك وبحافاته» هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصف جويرة بنت الحارث حين 
أقبلت تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: "كانت امرأة حلوة» لا يكاد يراها 


أحد إلا أحذت 0 


ويجري الدكتور مأمون في رحاب هذا الأدب الإسلامي في التصوير والوصف 
فيقول مفسراً: "وقد أوتيت من الحسن ما يلفت النظر إليها من كل ناظر.""" 

والمنطلق الأساس للمثل هذه الصورة الوصفية جاء في تناول الدكتور مأمون له 
بقوله: لإ عا فيل لاحن قعنة في أعين الناس» أن يكون ذا مال أو جاه... أو 


نسب... أو جمال! تلك مقاييس الناس عامة... وللإبمان مقاييسه المختلفة» ها نحن 


. 


اليوم بين يدي أمّة سوداء؛ إذا ذكرت أتبعنا اسمّها بدعاء الرضوان عليها... وأحسسنا 
بين يديها بالمهابة والجلال» إِنّها أَمّة حبشية» ليس لما في عيون أهل الدنيا شأنء إلا أن 
تكون خادمة تقوم ببعض شؤوفم... يستعلون عليها بالسيادة واللون» ولكنّ هما في 
أعين المؤمنين شأناً آخرء فهي من السابقين الأولين إلى الإسلام؛ إففا بركة... أم 


لاا 


عه مس 


يْمّن... مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


*' المرجع السابق» ج١2‏ ص49 .١ 54-١‏ 
'' المرجع السابق» ج7, ص77. 
'' المرجع السابق» ج7؛ ص77. 
*' المرجع السابق» ج١؛‏ ص47. 


ع 5 ١‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة:» العدد /5) خريف 47٠0‏ ١ه/5‏ ١٠٠٠م‏ مصطفى عليان 

شاف كم الود الوصفية في هذا امحال فيه حصافة؛ لأنّهِ بعيد عن تتبع مفاتن 
الموصوف واستقصاء أجزائه؛ إذ الوصف في عمومه ذو وظيفة زحرفية تحسينية» وذو 
طبيعة تحسيدية حسية للصورة البديعة التركيب» وذلك كله مدعاة الإثارة والتلذنذ 
وحفز الشهوة؛ لأن لنعت المحاسن تأثيراً في النفوس ظاهراء فالصورة الحسنة هي مدار 
ابن حزم" ' وذلك ما يجعل تعلقها لا يجاوز حب الصورة» وذلك هو الشهوة ”© 


ت. الصورة المشهدية: 

وتغازف الضورة ا" الغنوزنة قدل ايديا علج الضووة: الفية ابذاك الكحاة الشركة 
في بنيتها ال تلتقط موقفاً أو حدثاً خاصاًء أو منظراً مشحوناً بالانفعال في فترة زمنية 
عزوق" يؤل تشمدا أبالييه الباق تسلتتليا/بوإن كان لم 
الانعطاف إلى ذلك» تعبيراً عن شعورء أو تجسيداً لإحساسء أو تجسيما لمعئ؛ أو 
ضيه اله عي 

وتستظل في حمى هذه الصورة عزوو قسصية دراي وهي بنية فنية تعتمد على 
رصد الحركة المتتالية السريعة في العاطفة والفعل» بأساليب مختلفة من الوصف والحوار 
والسرد والدمج؛ والربط بألوان لغوية مختلفة من العطف والاستئناف والتقدمم والتأخير» 
والفصل والوصل وغير ذلكء ما يجعل الفعل والحدث والعاطفة ذا حضور موضوعي 
مشاهد أمام المتلقي. 

والصورة الحوارية لون آخر من ألوان الصورة المشهدية؛ والحوار وإن كان 
حضوره في الصورة القصصية السردية ملحوظاًء إلا أنه عنصر عارض يتضافر مع غيره 
من العناصر في تشكيل المشهد القصصيء فإذا استقل المشهد في بنائه عليه» اكتسب 


أ'ابن حزم طوق الحمامة في الإلفة والألاف, تحقيق: الدكتور الطاهر مكي؛ مصر: دار المعارف» ط3, 9311م 


صخ .١‏ 
' عليان؛ مصطفى. الغزل» ضوابط النظرية وظواهر العدول؛ مؤسسة الرسالة» 4١٠١٠م»‏ ص5ه. 
3 سيزاء بناء الرواية, مرجع سابق» ص87 .١‏ 


سيميائية العنوان في مجموعة "صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات" بحوث ودراسات معو 
اراد يه كانه للافاة غانة افد أ قدريدي فيلا عن أن الحوار عنصر 
يكشف عن الخلفية الثقافية وزوايا الرؤية الشخصية» واستبطان الأغوار النفسية 
وتصويرها تصويراً كاشفاً يجسم ما فيها من انفعالات وصراعات وتحولات "؛ 

فمن الصور المشهدية السريعة (اللقطة/ الومضة) ما كان من طلحة بن عبيد الله 
عندما انكشف للمشركين ومن معه؛ إذ "انحاز الرسول الكريم وصحبه إلى جبل أحدء 
وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد على صخرة في المجبلء؛ فلم يستطع... 
لجراحه» فحن طلحه ظهره وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 


- اصعد 


وارتقى الرسول الكريم الصخحرة... وقد وطئ بقدميه الشريفتين ظهر صحابيه 
الكريم طلحة. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة... ودفاعه عنه... فقال: 


5ع 


ونبه الدكتور مأمون على مثل هذه الصورة المشهدية .ما هو مقارب للعنوان 
الفرعي الذي هو بيان للعنوان الرئيس وتفسير له» وتلك مقصدية تلوح في مثل قوله: 
"وقف معي على هذا المشهد العجيب "1 


ث. الصورة الرمزية: 

والصورة الرمزية بناء فنّي ذو رحم قريب من الصورة المشهدية» يتصل بما بعلائق 
الحكاية والسرد؛ وينفصل عنها بكثافة التعبير» وعجائبية التصوير» الى تثير الدهشضة 
وتنتهك المألوف» وتحانب المتداول المعروف. وحجاءت هذه الصورة في آثار الصالحين 
.كستويات عدة: 


' انظر: الشاروبي» يوسف. القصة تطوراً وتهرداًء القاهرة: مركز الحضارة العربية» 3 ١١٠١م‏ صة١١.‏ 
' جرار» صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات؛ مرجع سابق» ج؟؛ ص5". 
“ المرجع السابق» ج؟”ء ص8 1". 


١ 5‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة:» العدد ./ه, خريف 470 ١ه//9‏ ١٠٠٠م‏ مصطفى عليان 

الأول .ما كان تشكيل الضورة الرمزية قائما على المنامات أو الرؤيا ذات: انلق 
والصدق في الدلالة» وهي موزونة» لا احتلاط فيها ولا تداخل ولا إشكال» ومكن 
تأويلها وتعبيرها» تتضمن بشرى للعبد بخير يصيبه في الدنيا أو الآحرة» أو ديا تداس 
شر قد يتعرض له. 

وقيام هذه الصورة على التأويل والتعبير يحقق لحا مسافة جمالية في التلقي؛ لأنّها 
ذات فجوة بين المنطوق والمفهوم» وبين الدال والمدلول» وبين الرمز والمرموز إليه نما 
يلاتك توثرا تناد ينتهي إلى خلخلة المتوقع مفاحأة غير المتوقع. ”أ وقد جاء تعبير عدد 
من الصالحين عن رؤاهم بصور نصية» وهي الي تقوم على عنصرين هما الوصف 
والسري:* فهذا عبد الله و غمر بن اللتطاب "راع ف كياب كان ادم ملكا قذهيا 
به إلى النار» ثم لقيه ملك فقال: لن تراع" ورأى عبد الله أن يعرضها على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقصها على أخته أم المؤمنين» فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقال معقباً عليها: "نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل "47 

وتأي الرؤية الحقة للكافر موعظة وتوجيهاً إلى طريق الخير» فقد "أفاقت حويرية 
بنت الحارث ابن أبي ضرار من نومها ذات يوم... وفركت عينيهاء وهي في دهشة من 
أمرها... ها هو ابن عمها... وزوجها صفوان إلى حانبهاء لقد رأت في منامها رؤيا 
واكك للبية رفن قرا اوعهضيا: امقر ااا ستو لقا قربي رهطا أن كدراه 
مقبلاً نحوها حين وقع في حجرها. "8؛ 

فالملكان اللذان أخذا عبدالله بن عمرء والملك الذي طمأنه والقمر الذي وقع في 
حجنا عون ذل قرفا تعر ال لع قاس ارق ذلاقها القند بالعحيية إل الدلانة لكان 
الي أدركت بالتأويل وتعبير الرؤيا. 


” انظر: أبو ديب» كمال. في الشعرية» بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» 917١م‏ ص54 25 /7. 

'“ المرجع السابق» صه 37. 

"* جرار» صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات؛ مرجع سابق» ج7, ص38-37. وانظر رؤيا أخرى له 
جص * 3 

* المرجع السابق» ج؟؛ ص37”. 


سيميائية العنوان في مجموعة "صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات" بحوث ودراسات اعجو 

ونبه الدكتور مأمون على مول العنوان الرئيس (صور) لهذه الصورة الرامزة» 
وأبان عن تحولات الدلالة فيهاء في موضعين؛ يعدان من العناوين الفرعية في مقاربة 
البنية المعمقة للعنوان الرئيس» ففى رؤيا رملة بنت أبي سفيان جاء تعقيب مأمون 
السارد وتفسيره لذلك بقوله: "وأفاقت أم حبيبة ذات ليلة مروّعة... نظرت إلى زوجها 
الذي ينام إلى جانبها... ثم أغمضت عينيهاء واستعاذت بالله. 

شتان ما بين الصورتين!؟ 

صورة الزوج النائم المحادئ الوادع! 

37 50 1 7 5 5.8 58 98 ع 

في ليلتهاء قالت لعبيد الله: 


رأيتك الليلة في أقبح صورة ترى! 


تا 


رأيتك... واستعذدت التدامق شر هنا رأبي 1 


فئمة فرق بين الصورة الواقعية (الزوج النائم المحادئ الوديع) والصورة المنامية 
(الرمزية) (الزوج في أقبح صورة). 

وف رؤيا جويرة بنت الحارث (أم المؤمنين) جاء تقدم الدكتور مأمون دالاً على 
فهم ووعي للصورة المنامية الرامزة؛ إذ يقول: "كثيراً ما تنطلق الروح في نوم الإنسان 
لترد آفاق الغيب» ور صلل ما هو قادم في مقبل الأيام» كل كسصوة وساف ويح 
للمستقبل في صورة واضحة, لا رمزية فيهاء وقد يتم ذلك في رمز قابل للإادراك 
بالتأويل."7” 


أ المرجع السابق» ج7» ص75. 
37 المرجع السابق» ج”ء ص8 5. 
'” المرجع السابق» ج37 ص57. 


١ 8‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /5, خريف 47٠0‏ ١ه/5‏ .٠٠م‏ مصطفى عليان 

الثاني: ما كان تشكيل الصورة الرمزية قائماً على يال تشخيصي غرائي مخترع؛ 
بمنح الكائن الحي الأعجم صفة المحاور الواعظ بالحال والمقال» فيكتسب المعى نداوة 
ذات وجود بحرد» يمكن المرسل أو المبدع من التخلص من الوجه المادي أو المرحجع 
المباشر في الأداء والتواصيل: "* 

وف آثار الصالحين بحد حبرا مفاده أن سفيان بن عيينة سمع من رجحل قصة الحية: 
فطلب إليه وقد احتمع الناس من حوله أن يحدثهم بحديثهاء فيقول الرحل: 

- حرج رحل يتصيد... فخرحت له حية» فقامت على ذنبها وطلبت إليه أن 
يجيرها في بطنه من رجحل يسعى لقتلهاء ففتح فاه فدخحلت الحية في بطنه» وجاء رحل 
يطلبهاء حى إذا غاب عن النظرء قال الرحل للحية: اخرحي الآن» فقالت لن أحرج 
حجن أنقب قلبك» اراسي كداده رونا قو رسال تااكهرم ا رجل للحا وفحيك 
عل أمرف أعكلاة أموانا مع شيع ةرورق فلن شد حجري انيه وعم وسكنةة دسق 
شرها: 

فقال صاحب الحية لذلك الرجحل: 

خاريق اذك رساك ادن ققد سان الله بك» ونفعيئ بعلاحك؟! 


- قال: أنا المعروف... بعثين الله إليك لأنقذك ممن لا يعرف لصاحب المعروف 


5 7ه 


وفي هذا المستوى السردي الغرائبي الرمزي الذي بحري فيه الصورة المشهدية في 
نسق تمثيلي سردي ذي امتداد وتطويل في الحوار والقص» يروى ما كان من مالك بن 
دينار؛ إذ رأى بعض علماء عصره يصطادون الدنيا بالدين» فضرب لهم هذه الصورة: 


0 بنكراد, | لسيميائيات النشأة والموضوع, مرجع سابق» ص“ .٠١‏ 
'” جرار؛ صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات» مرجع سابق» جلاء ص5 .118-1١1١‏ 


سيميائية العنوان في مجموعة "صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات" بحوث ودراسات وعو 
"مكل قرّاء هذا الزمان (يعن علماءه) كمثل رحل نصب فعا ونصب فيه بر (أي 
- ها غييك:ق"الترانن؟ 
حال اام ا 
نان وو معة ورا نلق ون كينا ضاف الضورقين امسن حمقف] تاها ييف 
ما تختزنه النفس من مفهوم وانطباع» وما تقتضيه الإشارية الرمزية من حوافز الإثارةء 
فحادا عن المعبئ المباشر بالعلامة الظاهرة» إلى معان مفتوحة على تعدد الدلالة وغناها 
باللغة غير المباشرة» ذللكقا أن كل الروو هو خلكمة الرض عن خيو قز ومتخيل." 7 
الثالث: ما كان تشكيل الصورة الرامزة من فيض إلهى» أو كرامة حارقة للمعهود, 
ومنتهكة للمألوف المحسوسء, جاء ذلك في الآية الي طلبها الطفيل بن عمرو الدوسي» 
وقد دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام» ففي طريقه إلى ديار قومه» وكان الوقت 
ليلا " ...وما هو إلا أن رأى مثل نور المصباح يشع من بين عينيه... يضئ له 
الطريق... وامتلأً قلب الطفيل بنور اليقين وهو يرى هذا النور الذي شع في وحهه. 
ينتقل ليكون في طرف سوطه.... "1” 
ج. الصورة معادل الشخصية: 
منهج الواقعية الإسلامية الحقة) الي لا ترسم صورة مزورة للبشرية في حالة دون 


أخرى» بل تسلط الضوء على ارتقائه وضعفه» خيره وشره.ء مادياته ومعنوياته من غير 
قيير أو تمجيد لحانب دون آخحر."” وقد حملت مقدمة الجزء الثاق ال تعد من عناضر 


“* المرجع السابق» ج35 ص( ه. 

** الزواويء بغوره. العلامة والرمز في الفلسفة المعاصرة؛ مجلة عالم الفكرء ص7١ .١‏ نقلاً عن امبرتو إيكوء التأويل 
بين السيميائيات والتفكيكية» ص0 .١7‏ 

0 حرار» صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات؛ مرجع سابق» ج4» ص7 .١ 5-١‏ 

'* قطبء محمد. منهج الفن الإسلامي» دار الشروق» ط. 9/81١م؛‏ ص7 9. 


٠ه ١‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة؛ العدد /5) خريف 47٠8‏ ١ها//9‏ .٠١٠٠م‏ مصطفى عليان 
النص المحيط بالعنوان»” هذه المقصدية ف قول الدكتور مأمون: "علينا أن ننهج فيما 
نقدمه إلى الناس من صور البشر هج القرآن الكريم, النهج الواقعي الذي يقدم الصورة 
الكاملة بألوانها كلها. كيف قدم لنا صورة آدم عليه السلام؟ هل اكتفى بأن يقول: إنه 
الخليفة الذي خلقه بيده» وأسجد له ملائكته... وأسكنه جنته؟! هل أخفى عنا 
خطيئته... وعصيانه لربه... وغوايته... وإحراجه من الجنة؟! 


لم يبخف ذلك... ولم يخف المعصية» بل قدمها لنا مقرونة بالتوبة الي تحب ما 
قبلها... لتقدم النموذج للإنسان» إن عصى أن يتوب! 


كيف قدم لنا القرآن صورة موسى عليه السلام؟ أأخفى قتله للمصري؟! وهل 
أخفى القرآن الكريم الضعف البشري في يوسف... إن تقدم نصف الصورة هو تقديم 
لنصف الحقيقة وفي ذلك تزوير للحقائق "1” 


*. المواقف: 


جمع موقف» وحجذره اللغوي: وققو غير أن اميؤوااك:الشيةا ويراقا الصرفية 
ارتباطاً ظاهراً بتحولات المعيئن فيهاء الى تعطى مرتكزات دلالية هامة في دال الموقف. 
ولا يسمّى الموقف موقفا إلا إذا قام على خصائص وسمات مميزة: 

أونها: اطلاع الآخر على الموقف والرأي» يستدل على ذلك من قوهم: "وقفُه 
على ذنبه» أطلعته "13 

وثانيها: التجلية والإبانة الواضحة» بالتعبير والحجة؛ إذ ورد قوطم: 2 
الفديت قرقهاة كنا" والدزمت معاذل الفقي قال أب وين "زفت الشدوي تسا 
51" 


وبيطة قبيناء وهما واحد. 


4 حمداوي» سيموطيقيا العنوان, مرجع سابق» ص”١٠.‏ 

واه صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات», مرجع سابق» ج22 ص/ا-م/. 
'' ابن منظورء لسان العرب؛ مرجع سابق» ج١١2‏ ص778. 

'' المرجع السابق» ج١١2‏ ص/1/17 71-5 


سيميائية العنوان في مجموعة "صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات" بحوث ودراسات وهو 

وثالثها: الإظهار والإشهار لقوهم: "موقف المرأة: يداها وعيناها وما لا بدٌ من 
إظهاره"'' وكأني بمم في ذلك لا يعدون من لا يفصح عن موقفه» ولا يعلن عنه ذا 
موقتك ]انك راية ووفك حيويا ل سارها قيرمة رعق ارلسياتة: 

ورابعها: التضاد الحاد» لقولهم: "التوقيف: البياض مع السوادء" '' وكأنه لا يعد 
فق الموقت مق شايع رايا أو قا اجا لواف 1 لقا بياء عد اه | زد ورا أرنسيدا زا 

الما أن صاحب الموقف عرضة للابتلاء؛ إذ روي عن اللحياني: "رحل 

نش مناه الباكيا تمد وف عاو تر مف ارقا و ا 

وسادسها: أن الموقف كأنه مخصوص بالحق دون الباطل وبالخير دون الشر؛ إذ إن 
5 لل ا . ارق1 
قولهم: 'رجل موقف على الحق: ذلول به 

وفي حمى ذلك بمكن القول: إن الزقاق هو تسترية ولفويحة تلطه أن حراكيت: 
صامتة) ذات سياق ثقائي أو منطلق عقدي فكريء يملك طاقة شعورية نفسية أو حساً 
انفعاليا 50 أو حلفا يحفزه مؤثر أو مثير» ينتهي يسكخلوك إيحالبي» يتداوله 
الأخحرون (الناس)» فيصبح علامة ثميزة ذات سيروره ة وإبداع. 

وكان الدكتور مأمون قريبا من هذا الفهم حين جعل الموقف رؤيا من خلال 
صراعء وذلك في حديثه عن الإمام الأوزاعي؛ إذ يقول: "لقد اشتهر الأئمة الكبار 
0 0 اميه د ا أن ل 
هو في موقف 00 000 

عاصر الأوزاعي مرحلة الصراع بين الأمويين والعباسيين» وشهد انتقال السلطة 
إلى بئ العباس» وكان في عاصمة الدولة الأموية» فرأى ما صاحب ذلك من عنف 
وقتل وظلم أصاب أصحاب الدولة المنهارة وأتباعهم! وكان يعلم أن أصحاب 
'' المرجع السابق» ج١١2‏ ص/7117. 
'' المرجع السابق» ج١١2‏ ص/17؟ 


' المرجع السابق» ج١١2‏ ص779. 
“ المرجع السابق» ج١١2‏ ص7179. 


١‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة:» العدد /ه) خريف 57.0 ١ه//9‏ ١٠٠٠م‏ مصطفى عليان 
السلطان يحرصون على أن يجدوا لأعمالهم فتوى من أهل العلم تجعل ما يأتون أمراً 
مشروعاً في أعين عامة المسلمين, ليميلوا إليهم بقلوهم! 

وهنا تكمن امحنة أن يجد العالم نفسه بين موقفين: موقف الخوف الذي يلجم 
لإبا تتح فون الل اوحتف القجناعة الذي صدله ينطق نع امنا نا وهار جيه 
غضب السلطان! وقد آثر الأوزاعي قول الحق حين طلبه عبد الله بن علي عم الخليفة 


لك 


السفاح» وهو الذي تولى متابعة بئ أمية في دمشقء قتلاً وترحيلاً وإيذاء... 

وتخترن ذاكرة المصطلح الدلالية في لفكي نتفي ددا من الحقول الي تتسنوع 
بتنوع النشاط الإنسانى» فإذا الموقف يغدو علامة ذات طابع ثقائي ينفتح على آفاق 
عديدة؛ كالتعليمية والأدبية والااجتماعية والسياسية» ويصبح إشارة دالة على خصائص 
مميزة في بناء الشخصية النفسي والفكري» كعظم الاحساس بالأمانة والمسؤولية 
والتفكير الناقد» والشجاعة في المواحهة وإبداء الرأي إلخ. 

والموقف في الاصطلاح التداولي الحديث ليس مقصوراً على الإيجابية في تلقي المثير 
أو المؤثر» بل قد يكون فاعلاً أيضاً في استقبال المؤثر المشوه السلبي» بالتنبيه على التوائه» 

على أن الموقف اتخذ في تداول الفنون له أسماء ذات صبغة حاصة:؛ فهو عند 
البلاغيين حال ظاهر وحال خحفيء وعند الأسلوبيين موقفء وفي النقد الأدبي الحديث 
رؤيا تتجاوز المشاهد البصرية للأشياء وتنفصل عنها إلى ما ورائها من الدلالات» وفي 
تداول أهل التربية وعلم النفسء جاء مصطلح الموقف عاماً في مثيرات التفكير الناقد 
الى تحدد مهاراته ونشاطاته"' وخاصة في الموقف الصفى الذي يجسد الحركة العملية 
التعليمية ما فيها من أهداف ووسائل تصويرية وتعبيرية. 

وفي حياة الصالحين من المواقف ما يستوعب الدلالة اللغوية بلوازمها الحافة» وما 
حيط بالعلامات والإشارات ذات البعد التداولي الحديث بجانبه الإيجابي والسلبي» وقد 


ف جرار» صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات, مر جع سابق» جكء ص50 -51. 
3 انظر: جروان» فتحي. د تعليم التفكير, عمان: دار الفكر» طى, 6ءكم ص١1‏ 11. 


سيميائية العنوان في مجموعة "صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات" بحوث ودراسات #مى و 
زفق ولد تور مادو 3 عله اراق اضيا وافوال “لك خرن يفيه لضان لقارنه 
واقتداره) حين نبه المتلقي لخطابه وأرشده إلى إدراك مراده الذي حمله صيغة الأمر ولام 
الأمر الموضوعة للطلبء "ولنقف", الذي جاء تكراره لافتاً إلى مقاصد من التهيؤ 
والاستعداد النفسي والفكري» فضلاً عن إشعار المحاطب بتوحده في متزلته بالمتكلم 
ومساواته له في التدبر والنظر في حالة التعجيب والإدهاش والرؤيا المرادةه ما يحعل 
الأمر منزاحاً عن الفوقية إلى الالتماسية» وذلك في مثل قوله: 

- "ولنقف على هذا المشهد العجيب طويلاً... طويلاً لنرى الأريحية من 


اك 


2 "ولنقف قليلاً لدستمع إلى رهط كريم من السلف الصالح... نا 
ان : 3 00 : الا 

- "وقف على هذه الحملة الأحيرة وتفكر فيهاء وانظر حولك. 

وقد طغت دعوة المشاركة التأملية هذه القائمة على الطلب الجماعى في التوجحيه 
والتنبيه» ح لا نكاد بحد دعوة المتلقي منفرداً إلا نادرة في مثل قول الدكتور مأمون: 
"اوقل :على هذه التملة الأقيرزة وتفكر قيهااؤائظ: شولك" على أن"تحدرقن 
يجعلها تدور في فلك الالتماس والتنبيه دون الاستعلاء والفوقية. 

ويدور هذا الاستوقاف في فلك عدد من المواقف النوعية ذات الأبعاد الاجتماعية 

فهذا موقف ذو دلالة اجتماعية ليونس بن عبيد» دعا الدكتور مأمون للوققوف 
عنده؛ ((قاجدا كرو ريطاي كوي عو وكين فقال اديه 

- انشر الرزمة ليرى المشتري الثوب. 

فضرب الغلام بيده على الرزمة وقال: 


“ جرارء صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات, مرجع سابق» ج237 ص47-47. 
'' المرجع السابق» ج١؛‏ ص١5.‏ 
'' المرجع السابق» جا صه١٠١.‏ 
'" المرجع السابق» ج7, ص5 .١١‏ 


ع ه ١‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /5) خريف 47٠0‏ ١ه/5‏ ١٠٠٠م‏ مصطفى عليان 

- مك لوعن خييك 

واحس يوس أن فى «الصلاة على ' الى هذا الوقق تركيينة لللكبوب وتغريكرا 
بالمشترى! فقال لغلامه: ارفعه» وأبى أن يبيعه للمشتري مخافة أن يكون قول غلامه 
ددن 

ويضع الدكتور مأمونء هذا الموقف في نسقه الخاص بعلامته وإشارته» بالكشف 
عن أسباب تميزه وسيرورته بالقول: "إنه موقف غريب... يدل على ورع... قد ترى 
نب فعا 'فن المالفة و برحة النهن لدي رفور ولاك فول كا عليعه اتيصين 
للمشتري حقيقة الثوبء لا أن يعتنع عن بيعه» لك أن تقول ذلك... ولو فعله لما سجل 
له هذا الموقف الذي يدل على الورع والقناعة!""" 

وف الوقوف أمام ظلم العباد للعباد كانت مواقف مالك بن دينار نموذحاً في حياة 
الصالحين؛ إذ عرف الناس فيه جرأة الموقف» وسرعة الحركة في كشف الحقائق وتحلية 
أبعادها. 

وكثيرة هي المواقف السياسية للصالحين في هذه المجموعة "صور ومواقف". الي 
ديار و القسضه وكقارنه إغران لطاع النسى اتفال هذا افر الباق عيض 
نوازعه وعواقبه» لكر ما سفيان الثوري فيه فصاحة دالة» ووضوح مبين؛ 
إذ كان له موقف من أهل السلطان جر عليه البلاء في آخر حياته» نما حمله على 
التواري عن الأنظار حصانة لنفسهء ومقاومة لفتنة المطامع والشهوات. 

"'دعاه أبو جعفر المنصور ليوليه القضاي فتظاهر الموسق::. وهرب... ودعاه 
المهدي ليكون عونا له في الخلافة فأعرض عنه واختفى... 


وخرج سفيان» فحف به أصحابه وقالوا: 


'' المرجع السابق» ج9» ص78,. 
0 المرجع السابق» اج ص8١‏ . 


سيميائية العنوان في مجموعة "صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات" بحوث ودراسات ىو 
- ما منعك يا أبا عبد الله» وقد أمرك, أن تعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة؟ 
قال الراوي: فاستصغر سفيان عقول أصحابه لما سمعه منهم؛ ثم حرج هارباً إلى البصرة» 
عشي سرع اسايق 0 
ولوك المتقرى اتا مق جا نم خلال ددا ارق الدع اودر ساديدا بق ادق 
الفقيب ةليط وز علاط قود تقاف مدو اكير نار عاتن للد اليو و بتكا 
المثير» فيقول: "وإذا انتقلنا من هذا الموقف السياسي للثوري لننظر ف فكره من خلال 


أقواله.. . فَإنّنا نرى فكرا را 50-5 ا ورأيا د 


ويطول هذا العرض إذا تتبع الباحث نماذج لبقية المواقف ذات الاتحاه الاقتصادي 
والتعليمي؛ إذ لذلك بحال آخر في دراسة حقول الصور والمواقف ومرتكزها المداري أو 
الضوئي في استبطان نفسي هو التحصنء وسلوك حركي هو المقاومة» حين تحصن 
الصالحون بالعلم والفقه مدافعة لمداهنة السلطان» وبالزهد جهاداً للدنيا وفتنتها.... 

غين أن فنا ناز الإشارة اماد رده الدكتور مأمون لهذه المواقف الما تعلق 
بالسيرورة والتاريخ والذكر قصداً أو تأويلًء وها اتصال بنواتج دلالية إشارية ذات 
طريعة رقسنةة سهان و عفان فى أحذات اله ارفس عورط] فرطيف عليه ور 
أن يهرب إلى مكة ويلوذ بالبيت الحرام» وأبى أن يسافر إلى الشام ويلحق .معاوية» كان 
يويك أن 'يستحل ق تارود السللاين موكتا !آنا الخلينة سن الاحتهاد والشكحي»: 
وللرعيّة حق الشورى... وليس لما حق القتل أو الخلع في غير موجب شرعي."1" 

وتسجل أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في سفر التاريخ خبر رحلتها فتقول عن 
رحل من خزاعة صحبها إلى المدينة: "جاءن ببعير فركبته... فكان يقودبي إلى 
البعير... ولا والله ما يكلمئ بكلمة... حي إذا أناخ البعير تنحى عين... فإذا نزالت 
جاء إلى البعير فقيده بالشجرة» وتنحى إلى فئْ شجرة أخرى... فلم يزل كذلك... 
جع قدي الدينة: فد ان لقو ساس عر ")لل الدكتون ماخوة ةله مو قدت 
' المرجع السابق» جلا ص 1/-85. 


8 المرجع السابق» 2 ص6 /. 
'' المرجع السابق» ج١ء‏ ص4 .١١‏ 


١ >‏ إسلامية المعرفة» السنة الخنامسة عشرة؛ العدد ./ه» خريف اه/ة. .ام مصطفى عليان 


يستحق التدوين والرواية! انظر إلى قول أم كلثوم الذي يلخص إحساسها بالامتنان 
والأفناف” عاتها لفق ايه ترزوادها يو الرتخلة تراه الد من ماضن عتورا اقنة 
موقف عفة وحسن صحبة... وأداء أمانة» يسجل لذلك الخزاعي الذي لا ندري أكان 
لسلا ا عو 

ولحذه السيرورة ورمزيتها الدالة في مواقف الصالحين رديف معزز في آيات قرآنية 
تتلى؛ إذ حاء حكم الله عز وجل تأبيدا لموقف أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معصيط في 
هجرتًا من دك ول اذيك ورين اميه في أحكام مهاحرة النساءء» ووجوب فرقة 
المسلمة من زوجها بالإسلام» قال تعالى: ( يم لَجس الفؤه منت مهنجراتٍ 
مح هن آمل ينين 211110111100 00 
مشولا جنا 16 ان تكو تكموهن بشو ا بعص ألكاِوَسَطثوأما عامط 
لنة اتعي ل 1 " (الممتحنة: 6 

*'. من: 

وهي حرف جر ير الظاهر والمضمرء مب على السكون؛ وهو في أصل بابه 
لابتداء الغاية في الأماكن» واليّ في سواها هي يمتزلتهاء وتأني للتبعيض؛ كقوله تعالى: 
لي نِبنَكمعَن ًا ْمَك (النساء: 4) وقد تدحل في موضع, لو لم تكن فيه كان 
الكلام ييا ولكنها توكيد تمتولة ما إلا أنا تحر لآلها حرف إضافة كقولك: ما 
رأيت من أحدء وتأق للبيان والتفسير كقولك: لله درك من رحلء فتكون (مين) 
مفسرة للاسم المك في قولك: درك وترجمة عنه» وثي قول الله تعالى: ١ب‏ نوين 
جِبَالٍ فِبَامِْيرم 6 الأولى: لابتداء الغاية» والثانية: للتبعيض» والثالثة: للبيان. 3 


ودلالة من على التبعيض ف العنوان وصور ومواقف من حياة الصالحين ظاهرة 
وقد جاء تعيينها واستيعاب مقاصدها الدلالية في مقدمة الجزء الأول» الي يمكن القول 


*" المرجع السابق» ج1١‏ ص7/-85. 
730 المرجع السابق» ةك ص5 ./١‏ 
'' ابن منظورء لسان العربء مادة (من)» ج210 ص١511-11.‏ 


سيميائية العنوان ف مجموعة "صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات" بحوث ودراسات /اه١‏ 
إهها حملت وظيفة تفسيرية (ميتالغوية) في محيط النص وفضائه؛ إذ يقول الدكتور مأمون 
جرار: "لم يخطر يبالي خين شرعت في هذه السلسلة أن أكتب تاريخاً مفضلاً لكل 
تعدية» فرط بكل ,دقان شرافم فلذلك عمل اتخره إن الذي ضطر يبال وو أن 
التقط من حياة الصالحين أبرز ما كان في حياتهم؛ وروي عنهم؛ ليكون ذلك مثيراً 
نحبتهم في قلوب المسلمين؛ وباعثاً لهم إلى الاقتداء ؛مم."”/ 

ومعين ذلك أن (مين) ترتبط بظاهرتين أسلوبيتين» الأولى العدول 6 
والثانية الاتتخاب والاخحتيار» وما عمليتان متداخلتان» تمثلان جناحي فد 5 
الإبداع الأدبي الفي. 

ومع ذلك أيضا أن ومنة تحمل :علامه أواإشارة ذات :دلالات متمجية فى الكناتة 
الإبداعية في فن السير والتراجم, الذي يعده الباحث اللون الغالب الذي ينتظم هذه 
الصور والمواقف» فضلاً عن فن السرد والقص؛ إذ إن "من" فيها قصدية إلى كمسر 
التدرج والنماء في تتبع مراحل نمو الشخصية الصالحة وتحولاتماء وإن كان في جمع 
الصور والمواقف ما يبلور وحدة التكامل النفسي والسردي لحياة الصالحين. 

أما العدول عن سرد التاريخ فأصاب الدكتور مأمون به غايات ثلاثاً: 

الأول شية إه لضن .شين الصافيق من عوالى: يتن و اسقط اد على الرغم 

فق تاعليتها فر رفع ذريعةه ادوقع وغير المتوقع عند المتلقي» وجعل بينها وبين فنّ القصة 
النعيزة وس) سومي اند النعة التصير 4 نيط قرو نا لبس متمد عسية 
موقف. 

الثانية: منهجية؛ إذ تباين عدد المواقف الي أقام عليها بناء سيرة الصالح في الحياة؛ 
وقد انزاح بذلك عن النمطية في التناول» فجاءت هذه الأبنية في مستويات خمسة: 

- السيرة أحادية الموقف» كما هو الحال في توبة كعب بن مالك» وموقف حعفر 
بن أبي طالب في حطاب النجاشي» ورحلة سلمان الفارسي إلى الإسلام 


'“جرار» صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات؛ مرجع سابق» ج١2‏ صه. 
'* عياد» شكري. مبادئ علم الأسلوب, القاهرة: ١‏ 194م» ص78. 


١‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة:» العدد ./ه, خريف 57.0 ١ه/9‏ ١٠٠٠م‏ مصطفى عليان 

- السيرة ثنائية الموقف» كما هو الحال في حياة سعد بن معاذ؛ إذ "بدأ إسلامه 
غوقق لأ يزال مذكوراء فكذلاق عه حياته عوفق عليه 11 

- السيرة التراتبية التراكمية الي تحلت في أشتات من المواقف بجتمعة في حياة 
الصالح» فقد جمعت سيرة ابن المبارك على سبيل المشال مواقف متعددة في العلم 
والتجارة. 

- السيرة ذات الامتداد الأفقي: من لدن الدحول في الإسلام إلى الممات» يتبدى 
ذلك ظاهراً في حياة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. 

- السيرة ذات الامتداد الأفقي من المهد إلى اللحد» حاء ذلك في مواقف حياة 
كل من الأئمة الأربعة وصلاح الدين. 

الثالثة: بنيوية؛ إذ حاءت المواقف ذات مدار حول سمة بارزة هي عمثابة المرتكز 
الضوئي, أو البؤرة» أو الصفة المهيمنة في بناء شخصية الصالح» وجاء تنبيه الدكتور 
عأيّوة على لك دليلاً ق:قرلة "إناي كل صحان من متحابة رسول اله ضكلن الله 
عليه وسلم سمة بارزة... هي عنوان شخصيته. وكأنّه القدوة في بابه..."'” وقد عززه 
بالتوضيح بقوله: "لكل شخصية من الصحابة الكبار عنوان بارز... فأبو بكر صديق» 
تميز بإمانه وسبقه في الخيرات» وعمر... الفاروق تميز بعدله وثاقب رأيه» ونكران ذاته 
في خدمة رعيته؛ وعثمان ذو النورين... صاحب اليد في الإنفاق في سبيل الله وأبو 
عبيدة القائد المجاهد... التقي النقي الخفي.... "** 

وثمة عدول آخر ملحوظ في اختيار (من) في العنوان دون (ثي) على ما بينهما من 
ترادف في الدلالة معدود عند أهل النحو في مثل قوله تعالى: (إِدَاوْوِىَ لِلصّلَوْة مِنْيْوَمِ 
لَجْمْعَةِ) (الجمعة: 3) إذ إن "من" ترادف "في»"”” وذلك أن (في) تربط الصور 
'* جرار» صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات؛ مرجع سابق» ج4» صه". 
'* المرجع السابق» ج7١‏ ص5. 


“* المرجع السابق» ج7ء ص7١١.‏ 
”* انظر: الحمد, علي. المعجم الوافي في النحو العربي, عمان: دائرة الثقافة والفنون» 585١م‏ ص7١71.‏ 


سيميائية العنوان في مجموعة "صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات" بحوث ودراسات وهو 
والمواقف بسياق خارحجيء له قوة الدفع والتوحيه» يفقد الصالحين الريادة والمبادأة في 
اتخاذ الموقف؛ فاستعمال (من) تلص الصور والمواقف من السياق الخارجي؛ وجعلها 
مركوزة بعمل الصالحين دون حافزية غيرهم لهم. 

وأما الاتتخاب والاختيار الذي تحمله (من) في العنوان فأقامه الدكتور مأمون على 
أسس ثلاثة واحتراس واحدء أما الأسس الثلاثة» فهي:'* 

- التقاط أبرز ما كان في حياة الصالحين وروي عنهم؛ وهذا أساس ذو اتصال 
بالعافقة السيمياء اام مدزوفا عرزي بارزاً ظاهرا. 


- أن تكون هذه المرويات صالحة نافعة لأبناء الجيل والعصر في اتخاذ القدوة من 
الصا حين» باعثاً ومثيراً حبتهم. 


- صحة المرويات» واستساغة الذوق لهاء وقبول الفهم لأبعادها. 


وعلى الرغم من أن هذه الأسس غير قابلة للقياس؛ لأنّها ثما يتناى مع منطقهء 
يبقى الذوق ذو الدربة مما يأتلف بالعلم؛ إذ إن كثرة المدارسة للشعر لتُعَدِي على العلم 


ام 
به. 


وكذلك هو ص إذا كاك ثافبا ا"يآمين من 'الكاذة بالعدل الصيواتت لحن والافز 
المعروف المألوف» ويتشوف إليه» ويتجلى له» ويستوحش من الكلام الجائر الخطأ 
الباطل وا حال امحهول المنكرء وينفر منه؛ ويصداً له "4" 


وصحة المرويات التاريخية تقبل القياس بضوابط أهل الحديث في جرح الرواة 
وتعديلهم, غير أن الدكتور مأمون تذرع محترساً بأن "أحبار التاريخ لم يتيسر للحاما 
يسر للحديث النبوي من جهد اله 5 واه 1 


8 جرار» صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات», مر بجع سابق» ج١2‏ صه5. 

8 انظر: الجمحي» طبقات فحول الشعراء, مرجع سابق» ج١1‏ ص71 

** ابن طباطباء عيار الشعر, تحقيق: عبد العزيز المانع» الرياض: دار العلوم» 5/25١م»‏ ص١‏ ”. 
56 جرار» صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات», مر بجع سابق» ج١2‏ ص60. 


١٠‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة:» العدد /ه, خريف 47.8 ١ه/9‏ ١٠٠٠م‏ مصطفى عليان 

ع . حياة: 

الحجياة: نقيض اراس لعي 7 وحياة الإنسان؛ مدة بقائه على الأرض. والحياة 
في عنوان مجموعة الدكتور مأمون "صور ومواقف من حياة الصالحين" شارة على 
مدلول إسلامي من ثلاث جهات: 

الأولى: إضافتها المحصصة لما بالخيرية والرشاد "حياة الصالحين." 


الثانية: إن حقول الصور والمواقف الي قامت عليها حياة الصالحين» تتقاطع مع 
مفهوم الحياة الطيبة الي وعد الله كما من عمل كن في قوله تعالى: ( مَنْحَمِلَ صَلِحًَا 
ين كر وق وَهرَ مؤمنٌ ميته َيه طلِنِبَهٌ 4 (النحل: 41) إذ إن الإحصاء للصور 
والمواقف يفضي إلى أنّها تدور في مدارات العلم والعبادة والتجارة والزهد واعتزال 
السلطان والدعاء. وقد جعل أهل العلم مدلول الآية الكرية دائراً في خمسة أقوال هي: 
الرزق الحلال» القناعة» التوفيق إلى الطاعات المؤدية إلى رضوان الله الحنة» السعادة 1١‏ 


ومعيئن هذا التقاطع أن "حياة" في صور ومواقف اكتسبت صفة (طيبة) من حهة, 
وافد تق ع منفة ,والدقان رن تعره تمر 4 ]1 دزف اتنا ةيمها دقام ميات 
كل موضع ذكرت فيه المياة في كتاب الله عز وجل على أساس من الزينة والمقاع 
والتحول» قال تعالى: ووَمَآوْيِسيَنعَي السو اداو يها (القصص: )٠0‏ وقال 


يس فوص سس _- 


تعالى : ( مَآ وتم يَنعَوَرِفَكْكذي لديا 4 (الشورى: )1١‏ 


الغالغة: إن (الحياة الدنيا) في أحوال الصالحين وأقوالههم معبر إلى (الحياة العليا)» فأبو 
حازم سليمان ابن دينار "أيقن أن الدنيا ليست دار قرار... فلم يعلق قلبه يماء واتخذها 


51 ة 


مزرعة للآحرة" " سأله سليمان بن عبد الملك: لماذا نكره الموت يا أبا حازم؟ 

قال أبو حازم: لأنكم عمرتم الدنيا وحربتم الآخرة... فأنتم تكرهون الانتقال من 
طن 
'“ ابن منظورء لسان العربء مادة حياء ج8١2‏ ص0 77. 


0 انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن, القاهرة: دار الكاتب العربي» ط ”2 لكو ج١٠كث3‏ ا ص74 .١‏ 
1 جرار» صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات, مر جع سابق» جك ص١٠.‏ 


سيميائية العنوان في مجموعة "صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات" بحوث ودراسات 9و 

وللحياة دلالات سلوكية نتلمسها في الحركة والنماء» والجمع بين المفارقات ف 
الخير والشرء والتحول من حالة إلى أخرى؛ في نسق من المغايرة والتباين» وقد كان 
لذلك كله آثار في حياة الصالحين. 


ه. الصالحون: 


الصالحون: جمع صالح» وهو نقيض الطالح الفاسد» وعلى الرغم أن الصالح 
صفة فاعل غالبة على الذات في العمل والفعل "رجحل صالح في نفسه من قوم صلحاء" 
تنفتح دلالتها على الآخر باللزوم والتبعية في قولهم: "رجل مصلح ف أعماله وأموره." 
ومدار فعل ماوع الذي فاعله الصالح على التحويل الظاهر للأمر وتمكينه في العيان 
د وا حاء ذلك في قولهم: "وأصلح الشئع بعد فساده: أقامه. وأصلح الدابة 
أحسن إليهاء فصلحت."*' 

والصلاح الذي هو فعل ناتج عن الصالحين علامة دالة على سداد الفعل» ول 
كان أنسفيات عور كان" افر قفاء ويه 0 العزة في الدنيا والآخرة» قال تعالى: 
انبرد العرة اَعَد ايت ليب وَالعم ل الصديح برهم » وقاططر: )٠١‏ 
أي "من كان يريد بعبادته لله عرّ وجل -والعزة لله سبحانه- فإن الله عز وجل يعزه في 
الآخرة والدنيا."”” وخص الكلام الغايب بالذكرلنيان الدراج عله إن الأقوال هي 
أعمال في نفوسهاء والكلام الطيب عمل صالحء والعمل الصالح يرفع صاحبه؛ وهو 
الذي أراد العزة» وعلم أنما تطلب من الله تعالى.' ' 

وشكذا فإن اختيار الصالحين في الغبوان 9 المسلمين أو المؤمنين فيه ارتقاء 
بامنزلة» وتعال رجه تورسيت إن فية “قعل خضوطيا #تجاوزءفية الذات إلى الآخر 
بالعمل قولاً 0 فضلاً عن أن فيه اقتراناً بالتقوى» وفلارفة واعدانا والوطافنا 0 
الأنبياء والصديقين والشهداء في درحاقهم العلا على أن في بنائه الصرفي على صيغة 
“ابن منظورء لسان العربء مادة صلح» ج77 ص74/8. 


0 القرطي» الجامع لأحكام القرآن. مرجع سابق» ج4 »١‏ ص77/8» والتفسير للزحاج واستحسنه القرطبي. 
المرجع السابق» ج4, ص99 .8 81301 


7 إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /5) خريف 47٠8‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م‏ مصطفى عليان 
جمع المذكر السالم ما يجعله شاملاً لكثرة عددية» مستوعباً للذكورة والأنوثة بالتغليب» 
على الرغم من فصل الدكتور مأمون للصالحين عن الصالحات في عناوين بجموعته. 


ثالقاً: التراكيب 

حمل عنوان "صور ومواقف من حياة الصالحين" دوالاً خمسة ذات مرجعيات 
إشارية فق التسوضي الب اتضوت اك هذا العدوانة .وفك الفول إن "رافق" هين 
بؤرة العنوان» ومرتكز دواله الضوئيء ويعزز ذلك لغويا وسياقيا.بما يلي: 

د نمه لزافقى عناة البنا طب قرضان السيور لقان ظاهو ,“وفكنا كين مكدة 
تحليل للدلالة في كل منها شاهد على ذلك» وإن لم يقف الإحصاء الدقيق عليه» فهو 
صو بحام 

- تؤول أكثر الصور خاصة المشهدية منها -وهي الأكثر حضورا في النصوص- 
إلى خصوصية الموقف البنائية والفنية في الحركة والسرد. على أن الصور والمواقف فيهما 
تداحل على ما سيأيٍ بيانه. 

- والحياة والصلاح موقفان سلوكيان من الإنسان ومتعلقات وجوده؛ والكون 
والعبور إليه» وابحاز نحوه. 

- اشتغال خطاب السارد (د.مأمون) بالتنبيه على الموققف بقوله: "وقف" 
و"لتقة يالل و'قف معي ". 

- البناء الصرفي للمواقف بصيغة منتهى الجموع؛ يجعل من مقطعه الصوتي "قف" 
اموي توععري) اناما إشيان أو 

ويدور في مدار هذا المرتكز الضوئى عدد من المستويات النحوية والصرفية 
والإيقاعية ذات دلاللات وإشارات. 

ففي المستوى النحوي تقدمت الصور على المواقف» وجمع بينهما بالواو لمطلق 
الجمع» غير أكما عطفت العام على الخاص؛ إذ إِنْ الموقف حال أو حكاية تعتصم بالرؤيا 


سيميائية العنوان في مجموعة "'صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات" بحجوث ودراسات ١51*‏ 
الفكرية والتأملية» في أن الصورة مشهد ف نحة أو لقطة أو لوحة ذات ارتباط 
بالخارجي المحسوس أكثر من ارتباطها بالداخل غير المنظور» فالمشهد جزء من الموقف 
الغرن ردنا لكاتو ا واقاى اذلف موك فرق تالش على (شيقاة دون اللفطاست 
امحرد والجمع» على الرغم من تداخل الصور والمواقف في إطلاق الدكتور مأمون 
أحياناً في مثل قوله: "إن موقف الثوري من شريك يصور بحلاء موقف أهل العلم من 
السلاطين والتقرب إليهم والعمل معهمء""” وقوله: "وتروي عائشة (رضي الله عنها) 
موفقا قد عورا للالحيد عي الع مان ال عه ول الا 
من بجكانبة الدقة التعبيرية؛ إذ لو استخدم "يعبر" بدلا من "يصور" لفقل المصطلحان 
(الصورة والموقف) .منأى عن مثل هذا التداخل. 

ومقع غطت الواقفو عق الصون بطم وخصيصها هاي ين الكو رحن 
حياة) انعطافاً لتصوير الذات (الصالحين) في التفاعل مع الزمن تفاعلاً إيجابياًء غير أنه 
تفاعل ساكن غير متحرك ولا متدرج بنماءء ذلك أن (من) في بناء جملة العنوان أققد 
ارتباط الصور والمواقف بالزمن (الحياة) صفة التسلسلية والتصاعدية» على الرغم ثما في 
(الحياة) من خاصية الحركة اللزومية لها أو الحافة بما. 


وأحسب هذا 


ومعين ذلك أن في الجمع بين الصور والمواقف - على ماسبق ذكره فيما بينهما 
من خحصوص وعموم- ما ينبه على وظيفة العنوان التجنيسية؛ إذ يؤكد ذلك على 
الطبيعة الفنية وليس التاريخية أو الموضوعية الدينية» على الرغوهن أن ارتباط الموققف 
بالصالحين يعزز فيه حانب السلوك العقدي وعيل به نحو القصدية العقدية البارزة في 
(الصالحين)؛ وفي ذلك ما يشي بأدبية النص الديئ أو التاريخي من خلال الصورة 
والموقف اللذين ينزعان عن قوس القصة والسرد. 

وإذا صحب الباحث إيجابية الصور والمواقف الي طغت طغياناً ظاهراً على بعض 
مواقق الصاطيخ اق الفنه ومح عسان ريغن مقتلةء عاذ له لذلك أن قدي دوا 
وتعودا نون التعمر ا قاد ةحود ومو فلاح لق ور جد العا 


5 جرار» صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات, مر جع سابق» ج31 ص؛ /. 
5 المرجع السابق» جلا ص6 .١‏ 


١ 54‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة:» العدد /5) خريف 47٠8‏ ١ه/5‏ .٠٠م‏ مصطفى عليان 

وفي المستوى الصرفي ترك المرتكز الضوئي للعنوان (مواقف) أثرا على بناء 
المفردات اللغوية في ظاهرتين أسلوبيتين: 

الأولى: جمع الكثرة الذي ينتظم الصور والمواقف والصالحين؛ إذ إِنّها من باب جمع 
الكثرة والتكسير والمذكر السالم» وهي وإن كانت مختلفة البناء الصرفي» فهي مؤتلفة 
الدلالة على ثراء إيجابي لافت في مناحي الحياة وأعداد الصالحين. 

الثانية: التنكير الذي جاء متر ا كباً في "صور" و"مواقف" و"حياة" لفتح الدلالة على 
عدد غير محدود من الصور البيانية والوصفية والفنية السردية والحوارية ذات اللقطة 
واللحظة واللوحة والمشهدء وأحوال غير معدودة ولا معينة من المواقف السياسية 

على أن التنكير الذي منح الدلالة إكاما وإخفاء. حمل في طاتة عفنيا 5227 
للدالات الثلاثة. 

تحدر الإشارة إلى أن نسق العنوان ومساره بدأ بالتدكير وانتهى بالتعريف الإضافي 
"حياة الصالحين"؛ ما جعل الإهام والخفاء يتعرف في فاية مساره بتعض التعريف» 
ويتضح بعض التوضيح؛ فالتعريف جاء كشفاً للتدكير بعد مسافة من الانتظار والتوقع. 

وفي المستوى الإيقاعى يحمل هذا السوات إيفاعا خارينا والاطارة وإيقاعا «احليك] 
(التكوين)» أمّا الإيقاع الخارحي فيتشكل العنوان من عدد من الأصوات المهموسة 
وابنجهورة, إلا أن الأصوات المجهورة تبدو أكثر حضو لمن لاك المهموسة» وقد 
جاء إحصاؤها على النحو التالي: 

الأصوات المهموسة: 7 أصوات (الصاد (5)» الحاء (5)» التاءء الفاء» القاف) 

الأصوات المجهورة: ١5‏ صوتاً (الواو (9)» الراءء الميم (؟)» النون (7)» الياء 
(؟)» الألف (”)ء اللام). 


نسبة الأصوات المجهورة إلى المهموسة هي: 90557.17 إلى 20817.7. 


سيميائية العنوان في بجموعة "صور ومواقف من حياة الصا حين/الصالحات" بحوث ودراسات ١١8‏ 

ومعيئن ذلك أن نسبة الجهر بالمواقف وظهور الصور كان ضعف الصمت والخفاء. 
وللحروف الذلاقية وهي ستة أصوات «الراء واللام» والنون» والفاء» والباء» والميم) 
حضور طاغ في العنوان؛ إذ اشتمل عليها جميعاً دون الباءء ولذلك دلالة على أن 
الصور والمواقف في حياة الصالحين كانت ناطقة ليست صامتة» تعبيرية بالمقال وليست 
إيحائية بالحال» وهي سهلة الجريان أثناء النطق» فهذه الحروف ذات خاصية مميزة في 
التعبير. 

وفي العنوان همول لبعض الحروف ذات الترديد الصوتّ والتكرار النغمي الذات» 
مثل حرف الراء والقاف, اللذين جاءا في كلمتين أساسيتين فيه هما "صور ومواقف", 
فالتكرير والترديد يوحد في حسم هذين الحرفين؛ إذ في التكرير والترديد تضعيف 
وتشديد وتحريك؛ ووهما يكتسب الإيقاع قوة في النطق ووضوحاً في السمع وحركة 

وتناوب إيقاع السكون وإيقاع المد بنسب ثابتة ذات ترتيب كمي ظاهر في 
العنوان» فقد أردف الإيقاع الساكن في (صور) بالإيقاع المتحرك في (مواقف)» وجاء 
الإيقاع الساكن (مِنْ) بعد المتحرك بحركة الضمة, ليليه إيقاع المتحرك بالكسرة في 
(حياة)» ليتبعه ايقاع ساكن في (الصالحين)» وفي هذا التناوب الإيقاعي دلالة على ثلاثة 
أمور: 

الأول أن تدركة الفاظيق كاتف رون كوه الضوو القافق وعر 4 رافح 
الممتدة» فهي تراوح بين الثبات والحركة» وتلك ظاهرة طبيعية» وإن غلبت حركة 
المواقف سكون الصور. 

الثاني : أن السكون في حياة الصالحين تفجره الحركة الرديفة» فهم بين هذا 
السكون والحركة يتحقق صلاحهم في الحياة. 

الثالث: أن المدّ الذي انتظم كاد من "مواقف" و"حياة" و"الصالحين" يعطي انفتاحاً 
وامتداداً للمواقف أكثر من الصورء الي يمكن أن يقال إن الإيقاع يؤكد السكونية فيها 
لتقي 


5( إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /25 خريف 57٠0‏ ١ه/9‏ .٠١٠٠م‏ مصطفى عليان 
وأمّا الإيقاع الداخلي الذي يقوم على تناظر أو تضاد المعاني والدلالات اليّ 
يحملها العنوان» فيلتمس ف الجوانب التالية: 

أ. الجمع بين التنكير في (صور ومواقف) والتعريف في حياة (الصالحين) يعطي 
ايقاعاً داحليا يخرج النفس من الإيمام والخفاء إلى الوضوح والجلاء» فيبجري مسار 
العنوان في نسق من التنكير المتراكب» ينتهي بالتعريف. 

ب. ينفتح تقدير الصفة الغائبة (المحذوفة) للصور والمواقف على ألوان من الأبدال 
المتناظرة والمتضادة» فصور ومواقف (؟!) من حياة الصالحين» تحمل النفس على البحث 
عن صفة الصور والمواقف (طيبة» عالية» عظيمة؛ سامية» فاسدة» فاتنة...) فإذا وقفف 
البحث عند (طيبة) على سبيل المثال» تتوقف حركة الذهن المتوترة في إيجاد المناسب 
من الصفات. إلى إيقاع داحلي مريح. 

ت. إرداف الصور بالمواقف فيه تضاد لا على مستوى البنية السطحية» بل على 
توف البية العقة ذلك أن في فضاء الصورة ما يعطف على دلالة حسية ذات 
طبيعة خارجية غالباً تحتفي بالشكل (الوصفية/ البيانية)» في حين أن أبعاد الموقف يختص 
بالرؤيا والفكرة» وهو ذو طبيعة نفسية معنوية. وفي هذا من التباين في لازم الدلالة 
الذي يحدث إيقاعا في النفس ناتحا عن مفارقة الظاهر للباطن. 

وهكذا فإ تركيب العنوان بأبعاده النحوية والصرفية والإيقاعية متناسب متناسق 
شكليا وذلاليا» تداع قد لفاك والبن الصرفية ق متلنتلة من الحروابط افمسعدت 
نوعاً من التماسك الدلالي والمنطقي. 


قن أناتشين إل أن انناد وتاكقيا :ركه الباتفه ين عتوان: قد اللتموععة 


امنون نراقت هن عياة الميفلين" وعنواة جموعة الداكتور عبة الترسن رأفسف 


سيميائية العنوان في مجموعة "صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات" بحوث ودراسات 7و 
الباشا: "صور ومواقف من حياة الصحابة" و"صور من حياة التابعين" و"صور من حياة 
الصحابيات". 

ولا غرابة في هذا التناسل والتماثل النسقي؛ إذ إِنّه من آثار تلمذة الدكتور مأمون 
حرار لشيخه الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا في مرحلة الطلب» خاصة الدراسات 
العلياء الي انتهت بإشراف الشيخ على رسالة تلميذه لنيل درجة الدكتوراة ال كانت 
بعنوان "خصائص القصة الإسلامية", وإن حال موت الشيخ رحمه الله دون التمام 
والاكتمال في المقصد والآمال. 

وقد حملت مجموعة الدكتور مأمون حرار "صور مواقف من حياةة الصالحين" 
و"صور ومواقف من حياة الصالحات" مُعَايرة وجدّة» على الرغم من التعالق في 
العنوان» ويتبدى ذلك في الخنطاطة التالية: 


الملبدع: | د.عبدالر حمن رأفت الباشا د.مأمون حرار 
العنوان: | صور من حياة الصحابة/التابعين/الصحابيات | صور من حياة الصالحين / الصالحات 
العلاقة: | صور صور تمائل وتطابق 
ومواقف إضافة 
من حياة من حياة تمائل وتطابق 
الصحابة الصالحين استبدال العام بالخاص زمانياً ودينياً 
التابعين الصالحين استبدال العام بالخاص زمانياً ودينياً 
الصحابيات الصحابيات تماثل وتطابق 


وهكذا فإن عنوان مجموعة الدكتور مأمون الرئيسة "صور ومواقف من حياة 
الصالحين" فيه مغايرة بالإضافة والاستبدال؛ إذ اتبعت الصور بالمواقف» وأبدل 
الصالحين بالصحابة والتابعين. 


١‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة:» العدد ./ه, خريف 47٠0‏ ١ه//9‏ ١٠٠٠م‏ مصطفى عليان 

أمّا إتباع الصور بالمواقف ففيه إشعار بحقلين مختلفين دلاليا وفنياً؛ إذ الصورة بناء 
خارجي يظل جارياً في إطار الصورة المشهدية الي تنقل البنية السطحية أكثر من نتقل 
البنية العميقة» والموقف وإن تداحل مع الصورة؛ إلا أن له ارتباطاً بالقص والسرهد؛ إذ 
القفة و أ بأيقك فرت نلا آلبنا: شو قات تع الكفق لطا عن أن فيد الفا عل عياف 
فكرية ودينية وسياسية. 

وأما إبدال الصالحين بالصحابة والتابعين ففيه انفتاح دلالي يتجاوز الزمن المقيد 
بخيرية القرون الثلاثة الأولى: "خير القرون قرني ثم الذين يلونه» ثم الذين يلونه" ليشمل 
أزمانا مديدة -01 عديدة حت القرن الثامن المجري» استوعبت الملك العادل نور 
الدين محمود بن زنكي» وصلاح الدين الأيوبي وغيرهما من صلحاء أولي الأمر من 
جهة؛ وأبانت عن مواقف ومشاهد لمستحدثات في الفقه والعلم والسياسة وغيرها من 
حقول الحياة» الب تدل على أن الخير باق في هذه الأمة إلى يوم الدين كما يعلل 
الدكنور افق ّ 

على أن الصلاح صفة جامعة من الصحبة وأعم من التبعية للصحبة؛ إذ يحوزها 
الصحابي والتابعي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» فهي الرتبة الي يما يحوز العبد 
رحمة ربه (وَأمَسَهُ في يما تدم كلسي 4 (الأنبياء: 2 ( وَاَنَسَكَهُمَفٍ 6 
ِنَهُمْ ص الصصلحيت 4 (الأنبياء: 85) 

وف هذا السياق من شمول صفة الصالحين عباد الله ذكوراً وإنائء يأن تفريد 
الدكتور عبد الرحمن رأفت لصور الصالحات بعنوان مستقل ومشايعة الدكتور مأمون 
له في ذلك (صور ومواقف من حياة الصالحات) مستغرباًء على الرغم من أن ذكر 
الصالحات جاء لمرة واحدة في قوله تعالى: لقَألصَديِحَدث قَدِييَتٌ حَنفِظَ ‏ إلِلْمَيبِيمَا 

حَفِظَ أنه 4 مدر 5" وما عدا ذلك فهن مذكورات معدودات في الاين فت 
كي يه 


5 جرار» صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات», مرجع سابق» ج- ١ء)صه.‏ 


سيميائية العنوان في مجموعة "صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات" بحوث ودراسات وهو 

ولما كانت المقارنة بالنص الذي تم استحضاره في العنوان تنوّر القارئ في جحانب 
التماثل في المرجع النصي وجانب الاختلاف على المستويين الوصفي والسرديء"''' 
حش الاشازة إلى غير منهج الالعساب وأسلوت العرض والسرد يرا عايبا عيذ 
لفون نانوة خرارع شاد عن كه تعاض بق أأبدة الطون و ارق جز اليانة لصفا 
الخطاب. 


ففي الانتخاب يشير مجموع الصالحين الذين تناولهم الدكتور مأمون في بجموعته 
إلى مخالفة ظاهرة لما حاء عند الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا من النواحى التالية: 


- عدد الصالحين عند الدكتور مأمون الذين عئ بصورهم ومواقفهم هو (7ه) 
صالحاً في أحزاء عشرة» في حين جاء عدد الصحابة الذين تناوهم الدكتور عبد الرحمن 
)559١‏ قعان وكان عدد التابعين (/1؟) تابعياً. 

فافق ال كتور: مأمون شيعه الد كوو عند اموق الوقؤقك عتند 15م اد 
عدر معنا وسبعة من التابعين» والصحابة هم: عثمان بن عفان» وعبد الر حمن بن 
عوف» وأبو عبيدة عامر بن الحراح» وسعد بن أبي وكام وسعية ينزيد ويصدرين 
أبي طالب» وعبد الله بن عباس» ونعيم بن مسعودء وعبد الله بن سلام» وسلمان 
الفارسيء أما التابعون فهم: أبو حنيفة النعمان (ت٠5١ه)»‏ وسلمة بن دينار (ت 
٠‏ ١ه)ء‏ وعطاء بن أبي رباح (ت5١١ه)»‏ وزين العابدين بن على (ت385ه)؛ عمر 
بن عبد العزيز (ت١1١٠١ه)»‏ وشريح القاضي (ت8//ه)» وطاووس بن كيسان (ت 
5١١اه)).‏ 

ومعين ذلك أن الدكتور مأمون احتمى في اخعتياره بعدول ظاهر عن المتداول من 
الشخصيات (75 شخصية)؛ ليلحق بها من كان بحري في نسق رؤاه ومواقفه في 
مضمارهاء ومن كان ينزع في سلوكه عن منطلقها ومرتكزها العقدي كأبي بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر بن الخطاب 
والحجاج بن علاط السهمي والزبير بن العوام وعبد الله بن حذافة السهمي وسعد بن 
معاذ وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وعدي بن حاتم الطائي من الصحابة» 


0 حمداوي» السيميوطيقا والعنونة, مرجع سابق» ص5 5. 


إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /5, خريف 47٠0‏ ١ه/9‏ .٠٠٠٠م‏ مصطفى عليان 
والشافعي وأحمد بن حنبل ومالك بن أنس والفضيل بن عياض وابن المبارك وسفيان 
الذي نظر إليه أهل العلم في قوهم: "اختيار الرحل قطعة من عقله تدل على تخلفه أو 
فضله." 

وثمة مثميز فارق آر ف هذه الصور والمواقف هو اختصاص بعض الأجزاء بعدد من 
الشخصيات ذات الصفة المميزة» فالخلفاء الراشدون الأربعة جمعهم الجزء الأول» وبقية 
العشرة المبشرين في الجنة في الجزء الثاني» وأصحاب المذاهب الأربعة جمعهم الجزء 
الخامس» وأهل السلطان والحكم (الملك العادل وصلاح الدين الأيوبي) كان لهم نصيب 
ف الوه العاشن: 

غير أن هذا الجمع بين شخخصيات الحزء الواحد في قران» كان يمحكن أن يكون 
لاف قلا لو أن لقيو ولو اقيك جعارت ب كوه نفدم ادق الأطار الف ناض السلا 
يجمعها؛ من مفاهيم الخلافة والحكم, والربانية» والفقه والقضاءء والسياسة والحرب. 

فقد ظل منهج التناول سردياً للصور والمواقف في تعاقبها المتداخل الذي هدفه 
الأساسي فى وعد أعرا ل الصافيق هقايا (فكريا) 25 (سل وكيا لإنتاج شخصية 
إسلامية مميزة» وهو ما جاء التصريح به مباشراً في تناول بعض الصالحين» كقوله: 
رخاف حصي برح حوس لمعاو لا ري حون ونه 
0 ورويت لنا تماذج من مزاحه. إلنن وقوله: دسح انعرز ماحم 
شخصية سفيان الثوري إيثاره البعد عن السلاطين» بل هربه 00 ١‏ 

بقي أن أشير إلى أن تناسل عنوان الدكتور مأمون (صور ومواققف من حياة 
الصالحين) من عنوان الدكتور عبد الر<من رأفت الباشا (صور من حياةة الصحابة/ 
التابعين) حمل مولوداً جديداً ذا ملامح مميزة في إخراج ج الرواية التاريخية وطريقة عرضها 
وبنائها واشتغال آليات الخطاب فيهاء وفي تناول هذين المبدعيّن في الأدب الإسلامي 
لموقف أب عبيدة عامر بن الجراح من والده في معركة بدر شاهد على ذلك. 


''' جرارء صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات؛ مرجع سابق» جلاء ص5 .١‏ 
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المرحع السابق» جا ص8١‏ . 


سيميائية العنوان في مجموعة "صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات" بحوث ودراسات ولاو 

يقول مأمون جرار: "وها أنت يا عبد الله بن الجراح؛ تقف موقف والد 
إبراهيم... فلي فيه أسوة حسنة. وانحرف أبو عبيدة عن طريق والده» لم يرد أن تقع 
المواجهة بينهما... فعسى الله أن يأن بأمر من عنده... ويشرح صدر والده... إن نحا 
من الموت في هذه المعركة. 

ويلحظ أبوعبيدة أباه يطارده... يسعى إلى مواجحهته... ويرى منه شدة على 
المسلمين في القتال! ووقعت المواجهة بين الوالد وولده. 

- أبلغ بك الأمر يا عامر أن ترفع السيف في وجه والدك؟ 

3 بل الث ١زفكه‏ اق اوصره اللمليين د وجفف ارب الله ووسولة 

- أطعين يا عامر... ودع ما أنت فيه... ودع محمد ودينه! 

- بل أنت يا أبت اتق الله! ودع عبادة أصنام لا تضر ولا تنفع» واشهد أن لا إله 
الانه وان هد وسوك الس 

- ضل عقلك يا عامرء أأدّع دين آبائي وأحدادي وأتبع محمدا... ومن معه؟! 

ومضى حوار الكلمة والعين والقلب والعقل» ولكنه لم ينته إلى وفاق. ورأى أبو 
عبيدة أنَّهِ لا بدّ من السيف... وهوى بالسيف على رأس والده بعد مجالدة ومطاردة» 
ذكاف والده مر المالكي وصحت أو عبيدة وهر زر لاالده سريعا حرق أنه نات 
مشركاء ول يشرق نور الإيمان في قلبه» ولكنه الإيمان يفرق بين الابن وأبيه؛ والأخ 


ع رك١١1‏ 
وأخيه. 


إن فرقاً ظاهراً في تشكيل رواية الخبر التاريخي بين الكاتبيّن» فقد حاء سرداً 
جارينا فيه الل كرفي العم وكا نذا | سظانا ضنها الكخور كا موف ذا 
كان الدكتور عبد الرحمن اعتمد في تحريك المشهد على الفعل الماضي الذي أكسبه 
ترقا وتلحهاء عن سك الداكتون نامزن تجيل الخاورهة يتناش المشهة الى مقت 
ابعيطانا داحلا 'قارةة و أذافيت فك دعزيا سرها سيط تتدانها تع فيوعة المقابلة 


0 


'' المرجع السابق» ج23 ص5 .18-١‏ 


7 إسلامية المعرفة» السنة الخنامسة عشرة» العدد ./ه» خريف اه/ة. .ام مصطفى عليان 


وامحاولة» فضلاً عن تشكيل مكاني للمشهد بالتنظيم والتدنسيق للجمل الإنشائية 
(الاستفهام والطلب) والخبرية. غير أن الدكتور الباشا تميزت مفرداته بالانتقائية وجمله 
بالتركيز والتكثيف. 

وأياً كان الفارق في التناول» فإِنَ في هذه الصور والمواقف إعلاناً عن هيكل بناء 
حديد في الأدب الإسلامي في هذه السير والتراحم الغيرية للصالحين؛ وبين ار 
لكتابة الخبر التاريخي» ولئن بدت أحيانا تراكمية تراكبية ذات قفزات غير متوالية في 
تاريخ الشخصية وحياتهاء فإِنَ خيطاً رابطاً بينها في التناسق والانسجام والتكامل 
يتحقق بفعل وحدة زمانية» لم يكن مقصوداً فيها التدرج والنماء. 


خاتة: 

اتتهى هذا البحث إلى 3 الدكتور مأمون حرار كثف دلالات سيميائية عديدة في 
العنوان الذي اخحتاره مجموعته: "صور مواقف من حياة الصالحين/ الصالحات"؛ إذ قرأ 
الباحث هذا العنوان اكه نما جاتنا 215 قايلية ا ربا رق نف مهرياة املرية 
أربعة: الدلالي والتركيبي والإيقاعي والتناصي. 

ففي المستوى الدلاللي وقف البحث عند الدلالة المعجمية لكل من الصورء الموقف» 
من» حياة الصالحين» ثم الدلالة الإشارية الحافة» فكانت الصورة المشهدية بنوعيها 
اللبجعي يز اللي] ري كن :عوراو افا سافنا ل با وهر كه وان سح 
الضبائك :كانت الضوزة الوضفية أقل الضون ضور انلها نظهن قهري 9« ارتياط لما 
في تمييز شخصية الصالح, أما الصورة البيانية والصورة الرمزية العجائبية فهي منرلة 
وسطى بين المنزلتين. 

والموقف, الذي هو رؤية ف هذا البحث من خلال صراع» تعريف سيميائي انتهى 
القول فيه إلى أنه: بنية تعبيرية (لغوية ناطقة أو حركية صامتة) ذات سياق ثقافي أو 
منطلق عقدي فكريء بملك طاقة شعورية نفسيه, أو حساً انفعالياً (وجدانياً أو حلقيا)» 


سيميائية العنوان ف مجموعة "صور ومواقف من حياة الصالحين/الصالحات" بحوث ودراسات #/اة 
يحفزه مؤثر أو مثير» ينتهي بسلوك إيجابي» يتداوله الآخر (الناس)» فيصبح علامة مميزة» 
ذات سيرورة وإبداع. 

وترتبط (مِنْ) الي هي حرف جر يفيد التبعيض في دلالتها الأولى» وبظاهرتين 
أسلوبيتين (العدول والانتخاب) في دلالتها الثانية؛ إذ قصد بما الدكتور مأمون كسر 
التدرج والتنامي في من العوالتيو كاسانه لاك عدوا في حوانب ثلاثة» الأول فن؛ 
إذ خلص السير والتراجم من عوالق الحشو والاستطراد والثاي: منهجي» تباين فيه عدد 
الصور والمواقف الي أقام عليها بناء سيرة الصالح» فكانت في مستويات متعلدة؛ 
بعضها أحادي الموقف وبعض آخر ثنائي الموقفء وثالث: تراتّي تراكمي» ورابع ذو 
امتداد أفقي من المهد إلى اللحدء أو من لدن الإسلام إلى الممات. والثالث بنيوي» حين 
عل تشق الننيزة قائما على مرتكز ضوكن بحافع للمؤاقق: المنوعة جيف والتحنات 
النصوص والأخبار الي قامت عليها الصور والمواقف جاء في ظلال أسس من 
السيرورة» وصلاحها للقدوة» والصحة ف الرواية. 

وكان للحياة في العنوان خصوص سيميائى ف الدلالة على الإسلامية بثلاث 
ظواهرء الأولى الإضافة إلى الصالحين الى ا بالخيرية والرشاد» الثانية أن الحياة 
انزاحت عن صفة (الدنيا) وتقاطعت 5 الحياة الطيبة» الثالثة» أن الحياة في أحوال 
الصالحين وأقوالحم كانت معبرا نحو الحياة (العليا). 

واخعار الصالحين دون المسلمين ودون امؤسين فيه ارتقاء بالمزلة من حيث إن فيه 
فعلاً متجاوزا الذات إلى الآخر بالعمل قولاً وفعلً» فضلاً عن أنّه يأ قريفا للتقوى 
وَشلذزيا مها. على أن في بنائه الصرفي على جمع المذكر السالم ما يجعله شاملاً الكثرة 
العددية والاستيعاب للذكورة والأنوثة وللأقوال والأعمال. 

وفي المستوى التركيي كشف تحليل العنوان عن عدد من الملاحظ الي يحملها 
نسقه وبناؤه فمرده "المواقف"». الى هي المرتكز الضوئي الذي تدور في فلكه مفردات 
العنوان وعناصره» وأنّ الجمع بين الصور والمواقف على ما بينها من خصوص وعموم 
في المفهوم والدلالة» ينبّه على وظيفة العنوان التجنيسية في الفنية دون التاريخية أو 
الدينية» وأكسب التنكير مفردات العنوان (صورء مواقف, حياة) قيمتين أسلوبيتين» 


4 إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة:» العدد /ه) خريف 57.8 ١ه/9‏ ١٠٠٠م‏ مصطفى عليان 
الأول أن مسار العنوان بدأ من الخفاء بالتنكير» وانتهى بالتعريف (حياة الصالحين) ما 
جعل الإمام والخفاء يتعرف بعض التعريف في غاية مساره, ما أفسح لأفق الانتتظار 
والتوقع هامشاً مرعياً. الثانية: فتح التنكير الدلالة على عدد غير محدود من الصور 
بأتذافها» و الراقت اجر اموه العجوراق إنقاعا ارسي عليه أطبواف اتير علق 
الممس» وشمول تردد صويٍ حرفي الراء والقاف في كلمتين أساسيتين» وتناوب إيقاع 
السكون والمد. وإيقاعاً داحلياً قام على تناظر في الدلالات على مستوى البنية 
السطحية» وتضاد على مستوى البنية المعمقة» فضلاً عن الجمع بين التدكير والتعريف ف 
صور ومواقف من جهة وحياة الصالحين من جهة أخرى. 

وق التناص يتلاقح عنوان مجموعة الدكتور مأمون جرار مع عنوان "صور من 
حياة الصحابة" ويتناسل مع عنوان "صور من حياة التابعين" للدكتور عبد الرحمن 
رأفت باشا غير أن التحليل يكشف عن مغايرة الدكتور مأمون لشيخه الدكتور عبد 
الرحمن» بالإضافة والاستبدال على مستوى العنوان وعلى مستوى الشخخصيات 
والمضامين والأحداث؛» وقد جرى تتبع ذلك يمنهج إحصائي دال. 


المضمون الفكريُ والشّكل الإبداعيٌ في 


اعتذاريّة الأمران إلى أى أَيوْبْ الأنصاري 
حامد صادق قنيي” 


4. 0-3 


معدمه: 


ماده هذا البحث قراءات استقزاية في شعر سن الأمرانة ' #تطلق مسن قسراءة 
تحليلية لقصيدته المسماة "اعتذار إلى أبي أيوب الأنصاري"» ألقاها في حديقة (بلغراد) 
بكدينة استنبولء في الأمسية الشّعرية الي نظّمتها (رابطة الأدب الإسلامي العاللية) في 
آب 184 ١عناسبة‏ مؤتمرها العام الثاى. " 


وفكرة القصيدة بعامّة اعتذار إلى أبيى أيوب الأنصاري وسيفه» رمرًا للاستشهاد 
والجهاد. وكذلك اعتذارٌ إلى (استنبول) عاصمة الخلافة العثمانيّة» رمرًا محدهاء وتذكيرًا 
بأسباب سقوطها وزواها. 


واستدعاء رُمُوز المكان والزمان والنّاس» استلزم تداعيات فكريّة غير مباشرة 
انطلقت من النّص ووعي صاحبهء وإدراك الملامح الرّمزيّة والصّوفيّة الخفيّة لإاشارات 


النصّء وهذا اقتضى إعادة إنتاحه ووضعه ف آفاقه الفكرية والإبداعية؛ من نحو 
استقصاء موقف الشاعر من قضية استئناف الحياة الإسلامية بعد سقوط الخلافة 


أستاذ اللغة العربية والنقد المقارن» جامعة الإسراء. بريد إلكتروني: 385800.6012 © 1 82600118 

' ولد ف مدينة وجدة (المغرب) عام 345١م.‏ درس اللغة العربية في كلية الآداب في مدينة فاس» وتخرج فيها عام 
١‏ . نال درجة الدكتوراه على أطروحته: "المتنبي في دراسات المستشرقين الفرنسيين"» و هو عضو مجلس 
أمناء رابطة الأدب الإسلامي منذ 945١م‏ ومؤسس بحلة "المشكاة" ورئيس تحريرهاء وهي بجلة الأدب 
الإسلامي في المغرب. وله جملة من المؤلفات والدراسات الأدبية منها: "سيمياء الأدب الإسلامي" ومن أعماله 
الشعرية: "مزامير", و"البريد يصل غدًا", و"جسر على فر درينا"» و"ثلاثية الغيب والشهادة", "أشجان النيل 
الأزرق"» "سآتيك بالسيف والأقحوان", "المحد للأطفال والحجارة", "كاملية الإسراء" "يا طائر الحرمين"2, 
"شرق القدس غرب يافا", "الزمان الجديد"» وغيرها. 

' انظر القصيدة في ديوان الشاعر "ثلاثية الغيب والشهادة"» وجدة: منشورات المشكاة» 2١9/95‏ ص75-59. 


5 إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة:» العدد ./ه, خريف 470 ١ه/9‏ ١٠٠٠م‏ حامد صادق قنبي 
العثمانية» عام 5 357١م‏ وتعليل نزوعه إلى التصوف. 
سنعمد أحيانا إلى مضاهاة قصيدة الأمرانيٌ بقصيدة الشّاعر حابر قميحة ' المسماة 
(حديث عصري لأبي أيوب الأنصاري)» 7 من قصائد ديوان يحمل عنوان القصيدة 
نفسهاء نشرته (الرابطة) سنة ١951/‏ ومطلعها: 
يا أبا أيوب والإسلام قر وانتساب 
قد أتيناك ففي اللقيا اغتنام واكتساب 
وقد ألقاها الشّاعر قميحة في آب/997١‏ في مؤتمر (الرابطة) الثانث المنعقد في 
استنبول. 
ونطمح في دراستنا أن نساعد في تقدم رؤية تسهم في فهم معالم نظرية الأدب 
الإسلامي» ودور الأديب الإسلامي في ريادته» وطبيعة العلاقة بين المضمون الفكري 
والشكل الإبداعي للشعر خاصّة» ونزعم أن الدراسة من الأممية مكان؛ إذ نمارس من 
خلالها النقد الذاي لنموذج من تماذج الأدب الإسلاميء وأُوْجهٍ من الأنشطة الفردية 
والمؤسسية لأدباء (الرابطة)» في إطار رؤية محددة المعالم لمسألة الالتزام؛ مضموناً فكريا 
وشكلاً إبداعياً. 


اعتذار إلى أى أيوب الأنصاريٌ 


.١‏ أَقَدّمُ اعتذاري 


5 إليك يا جوهرة الصحراء. . 
“"'. يا لؤلؤة البحار 
7 حابر قميحة: أستاذ جامعي مصري » عمل قُُ العديد من البلاد العربية والأحنبية» عضو رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية والعديد من الاتحادات العلمية» له أكثر من عشرين كتابا مطبوعًا منها: "أدب الخلفاء الراشدين"» "صوت 
الإسلام في شعر حافظ إبراهيم"؛ "التراث الإنساني في شعر أمل دنقل"؛ "الأدب الحديث بين عدالة الملوضوعية 
وجناية التطرف". وله العديد من الدواوين الشعرية؛ منها: "الزحف المدنس",؛ "لحهاد الأفغان أغيئن", "لله والحق 
وذ ع 


المضمون الفكري والشكل الإبداعي في اعتذارية الأمراني إلى أبي أيوب الأنصاري 


.5 


زع 


زاكر 


لحك البعرين 


ا عي فاه 
. أقدم اعتذاري 


. إليك يا ناشرّة السّلام 


يا قاهرة الظّلام 


نا عاصكة الخلامة اللطراء 

. مِنْ حَحَافِلٍ اليهودٍ والغلوج 

٠‏ مِنْ مطارق الكفار 

4 نا قلعَة الفاتح 

انسار سول 

. ايا مديئة القبّاب والمآذنٍ الصّواري 
. صوفيا الشهيدٌ شاهِدٌ 


5 يبوح للعشّاق بالأسرار 


٠‏ (ألا استَمِع للناي غى و نكن 
. كان حَلالَ الدذين 


. ونايه الحزين 


بحوث ودراسات بالاو 
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يُتَمْمَانِ الحرّن والفرّح 


قوس قرّح 
على جبَّاه الشجر المرمي في شواطئ البسفور 


. واللمنْحّف الحري- باسم الله 


4 2 


. كان صونُه الأخضر يَعْلو 


ل رن 


. مِنْ رَحِم الحروفب والأشياء 
. أقدم اعتتذاري 
نا الذي ا أمير 0 


. قاتلت ضيد نفس 


بع شاه "اا 7 3 


. أنا الذي مدي العَدْر حَرَرْتُ رأسي 
. أنا الذي باسسّم العروبّة الشّقِية 


4 3 مآ نُسَلحت عن دمى 


و 


نَم رأَيْت المْحدَ -كل المجد- في مَرْفَأ الاْتحار 
أَقدّم اعتذاري 


يا صّؤّلّة التاريخ.. يا مَجْدِيَ الذي ونه 


8 يومًا على رصيف الانتظار 


. فَنَحْنُ جيل النَكّسات السّؤدٍ 


جيل المت قَبْلَ امات 


٠.‏ نحن حيل الالكسار 


حامد صادق قنيى 


المضمون الفكري والشكل الإبداعي في اعتذارية الأمراني إلى أبي أيوب الأنصاري بحوث ودراسات واو 
5. وئَحْنْ أَرْضُ أقفرَت في مُوْسِمٍ الأطار 
ه. أْمْسِ رأيت صاحجبي الذي أتى 
5. من قريّة الجوع والانصهار 
ع . رأيثة.. 
4. فَهدَنٍ الحزنء وبث في دمي مَرارَةَ اليصار: 
68 قذ كان في شبابه يحلمُ أن يعْلوَ حبْل المشتقة 
مه فصار يشي مُتْقلَ الخطى 
ا١ه.‏ فرق صدره 
لك" أرقي لاق 
ه. مِنْ بعدٍ ما صارٌ يقول 
4 ه. بالإخحاء العَقَدِيّ والسّلام 
هه. (في وطن السّلام) 
7. أهكذا يموت في أعماقنا الضياء؟ 
. أهكذا يَنْهَدِمْ البتاء؟ 
8. هل يَفْسل الحرّن خخطايانا.. 
8 كما تَغْمّسل الحقول بالأغار؟ 
. وهل ُذيبُ دَرَنَ الأفس دَمْعَةَ يحُوْف الليل أو.. 
1 إل كيده كا افر © 
5 أكلما مطضت,. 


01 أو خرجت.. 
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ال/ا. 


؟/ا. 


ع 


أو جردت من أشعاري 
أو كنا فيك لمان للك انية 
يَفْجَعْن الأصّحّاب! 


لأنْ هذا النّاس في زماننا 


: ثيابهم عوار 


. وحوههم عوار 


أقدم اعتذاري 


إليكَ يا سيف أبي أيوب الأنصاري. 


أولاً: عناصر الاعتذاريّة 


يقدم الشّاعر اعتذاره على أكثر من مستوى على ما نشير إليه في هذه التوطئة: 

يعتذر الشّاعر إلى مقام (استنبول) وعظمتها ودلالاتها مسذ غزوة أبي أيوب 
الأنصاري... وح صارت عاصمة الخلافة العثمانيّة منذ أن فتحها الغازي محمد الثاني 
(الفاتح) سنة 51 ١م,‏ ثم يحزن لسقوطها وزوالها سنئة 575١م‏ على يد (جحافل 


اليهود والعلوج من مطارق الكفار) على حد تعبير القصيدة! 


ويستذكر الشّاعر بأسى صدى نداءات مآذن مساجدها المسماة بأسماء سلاطينها 
وتسابيح صلوات محاريبها الحزينة» على زوال الدولة العالية العثمائيّة» الممقدة على 
شواطئ مضيق البسفور والدردنيل» الي لم تُحرك سوى طقوس النمنمات والتهوبمات 
والتسبيحات مع ألحان الصوفية الحالمة بفرحها وحزها وترنيماتها من ناي جلال الدين 


الرومي. 


المضمون الفكري والشكل الإبداعي في اعتذارية الأمراني إلى أبي أيوب الأنصاري بحوث ودراسات ,رو 


ويعتذر من موقف العرب الذين تخلوا عن الخلافة العثماتّة» بل ساهموا في 
إسقاطها أملاً في وعود حادعة لم تتحقق» وانتظارات محبطة. 


كما ينعى باللوم على مواقف التطبيع مع أعداء الأمة» وعلى الذين تحولوا من ثوار 
بحلمون بالشهادة إلى مُنادين بالإخاء العقدي والسلام (في وطن السلام). 

وإذ يصل حال الأمة إلى هذا الحد من (موت الضياء وانهدام البنيان)؛ يتساءل 
الشتّاعر هل ينفع الحزن؟ وهل يُجدي بُكاء صوفي بكل حرارته وشهقاته (ليغسل 
خطايانا.. ويعيد الخصاب لترابنا)! 


وكعل كل ما سبق» فإن الشتاعر لا يكتفي بالاعتذار إلى امجاهد الجليل الصحابي 
أبي أيوب45ه فحسبء بل عدن أ نضا إل سيقة صر ديات أن الناس في زماننا هذاء 


سين قر الأمراني» الذي لم يستثن و 

ولعل حال التأويل في اعتذارية الأمراني يتسع لحملهاء مع التسليم بتفاوت القياس 
بين الحالتين» على معي الاعتذار السياسي المعروف في العصر الراهن» الذي يلزم 
المعتذرء أحياناء إضافة إلى إقراره بالذنب» والاعتراف بالإساءة وإدانة الذات» أن يقدّم 
يو راك امد ليون اله أن لوويقه اقم عقلة :ون ها تفديده لت الاستارانك 
السياسية الواردة في القصيدة من أبواب للنظر والمراحعة التاريخية» تذكرنا بهذا المععئ. 

والأمراني كما رأينا يعتذر لمدينة استنبول (رمز الخلافة)» ويعتذر إلى سيف أبي 
أيوب الأنصاريّ (رمز الجهاد)» ولا يخفى ما بين الرمزين: السيف والخلافة من علاقة 
تكامل؛ وأنه لا يتحقق قوام أحدهما دون الآخر. ونحن إذ نوجه (الاعتذارية) لمذا 
الفهم» بحد الأمراني قد اعتلى المنبر ليعتذر إلى الخلافة والجهاد» أصالة عن نفسه ونيابة 


' نيا١هم‏ عُوار (بضم العين): المخرق أو الشقُ في الثوب؛ و(العوار) مطلق العيبء والعّوّر (بفتح العين والواو): الشيْن 
والقبح. وريها نلحظ هنا لونا من التناص بين قول الشاعر [لأن هذا الناس في زمانناء ثياهم عوار» وحوههم 
عوار]ء وقوله تعالى: 9وَيَسَتََذِنُ فَرِ ومن الب شولون د بوهوم يوون باورا 4 (الأحزاب: 
»)١‏ ولأن حالة الناس [هكذا] عوار» وهي من صفات المنافقين» كما تشير آية الأحزاب سابقة الذكرء لذلك 
حاء تأكيد اعتذار الشاعر آخر القصيدة إلى سيف أبي أيوب الأنصاري بالذات» وهي إشارة إلى التخلي والفرار 


إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /ه) خريف 47٠0‏ ١ها//9‏ .٠٠١٠م‏ حامد صادق قنيي 
عع الأفق ها إقندارا امي وتقطن اطال اذل الوق ولكني الأاعدي نهنا أن 
ادل وذ اخغلطت: عليبا الأموو؟ ١‏ كان اعذاز الكاف على نيل التتصل (التسيرق) 
من الذنب والاحتجاج للنفس (للفوز بالبراءة)» وكفى المعتذرين القتال؟ أم إن اعتذار 
الشاعر هو انعكاس لحال اليأس المحبط لديه؟ أم إنه يس حالة شعرية عابرة سرعان ما 
تزول؟ سنرى الإجابة فيما هو آت من الفقرات. ولكننا نسارع ونقول: يظهر لنا أن 
حالة اليأس والإحباط كانت هي الحالة المستقرة لديه والملازمة له في المرحلة بين 
35 ١اوحين‏ 15854١»ء‏ على أحسن الظنء وأن ما ورد في هذه القصيدة من أفكار قد 
أنضجتها هذه السنون الثلاث» ويظهر لنا ذلك من خلال تتبع التواريخ المدونة على 
القصيدة في الديوان أولاً وص 7١‏ و2070 فنقرأ استنبول/وجدة صيف 85) ومعئ 
هذا أن الشّاعر عاش صيف ١985‏ بين استنبول (تركيا) ووحدة (المغرب) واعتمل في 
ناته وقكره زا راف وطاشه عا يتحر الدولة العالبة الححماقة ون فطق آل عنياة 
وعاصمة ملكهم الآستانة. وقارَن ما عليه حال الأمة الإسلاميّة (والجمهورية التركية 
من ضمنها) في هذا الزمن الرديء فتشكلت ف وحذانه نؤاة القضيذة في اسغبول 
(عاصمة الخلافة) ثم اكتملت صورقا النهائية بعد عودته لموطنه في وجدة (المغرب) في 
صيف ذلك العام .١3/5‏ 


ثانياً: القراءة التمهيدية للنص 

بلا مقدّمات يدعل الشّاعر في موضوعه دخولاً مباشرًا؛ من الحملة الأولى "أقدم 
اعتذاري» إليك يا جوهرة الصحراء"» فتبدو عناصر: المبادرة» والتكثيف»ه ووحدلة 
الموضوع؛ جلية في هذا الاستهلال. 

ويبدو التتّاعر في كل ذلك متوافقاً مع عصره تمام الموافقة» فعنصر المبادرة ييجحمسد 
اختصار الزمن منذ اللحظة الأولى» ومن العبارة الأولى» الي تمهد لتواصل سريع يختصر 
حقب الزمان» ويتجاوز مسافات العصورهء لينتقل بقارئه من محطة في التاريخ إلى محطة 


المضمون الفكري والشكل الإبداعي في اعتذارية الأمراني إلى أبي أيوب الأنصاري بحوث ودراسات “,رو 
أخرى» يتجسد فيها حضور المكان» وتتفوق فيها لغة الرمز الغنية بالإيحاءات 
والدلالات المتنوعة» وصولا إلى لحظة استحضار سيف أبي أيوب الأنصاري ذفله. 


جل عتصر التكليق: باعساد الشاعر لغة الزمو» إذ شد كيرا سن الوق 
التراثية ذات الدلالة التاريخية والإنسانية والحضارية والعسكرية والصوفية» في عبارات 
قصيرة الع رن اجا كر و كير واستدعت شخصيات عظيمة من التاريخ, 
وشخّصت لحظات ومشاهد تظاهرت جميعها وتآزرت لتحقيق غاية واحدة؛ هي 
خدمة النص في أن تظل لموضوع القصيدة وحدته القائمة» وحضوره الدائم» ومثوله 
الحي في كل ثنايا النص» وفي كل محاته. 

أما عنصر وحدة الموضوع؛ فيتبيّن لناء مع تتابع نبضات القصيدة» وتوالي أنفاسهاء 
أنه ماثل في العنوان» وحيثما تتكرر الكلمة المفتاحية» كما هو ماثل في مقاطع 
القصيدة كلها. والشّاعر يريدنا أن نعايش تحربته الشعورية» وأن نتمثل معاناته النفسية» 
وأن نتبنّى موقفه العاطفي» ولكن من غير دعوة مباشرة إلى ذلك» إنه ليحقق صدق 
التجربة الشّعرية عبر امتزاج المشاعر بالكلمات» وتواشج الفكر مع التعبير» فتبدو 
القصيدة لنا وكأها تتلبس حالة واحدة؛ هي حالة الأسف ومرارة الأسى» والامتلاء 
بشعور غامر بالخيبة والانكسارء يملي على الششّاعر خطاب الاعتذار. 


والأمراني يعتذر إلى المكان والزمان والإنسانء يعتذر للتاريخ وللأحداث» ويعتذر 
في ختام القصيدة إلى سيف أبي أيوب الأنصاري.' وهو يكرر الاعتذار» فمرة يذكر 


' الكلمة المفتاحية الدالة 8:010(ع>1 هي العبارة ا محورية في النص» وتسمى أحيانا بالموتيف 520046؛ الموضوع 
الدال» وهو موضوع أو حدث أو شخصية أو فكرة أو عبارة تتكرر في النص» من مثل قول شهرزاد: (ثم 
أدركها الصباح؛ فسكتت عن الكلام المباح). وهي في نص الأمراني (أقدم اعتذاري). 

' كانت آخر غزوات أبي أيوب حين جهز معاوية جيشا بقيادة ابنه يزيد لفتح القسطنطينية (؟هه/5177م)» وكان 
أبو أيوب آنذاك شيخا طاعنا في السن يحبو نحو الثمانين من عمره؛ فلم يمنعه ذلك أن ينضوي تحت لواء يزيدء 
وأن بمخر عباب البحر غازيا في سبيل الله. ويعرض أبو أيوب أثناء الحصار؛ فجاء يزيد ليعوده وسأله: ألك من 
حاجة يا أبا أيوب؟ فقال: اقرأ عي السلام على جنود المسلمين» وقل لهم: يوصيكم أبو أيوب أن توغلوا في 
أرض العدو إلى أبعد غاية» وأن تدفنوه تحت أقدامكم عند أسوار القسطتطينية. ولفظ أنفاسه الطاهرة» 
واستجاب جند المسلمين لرغبة صاحب رسول الله يةِ وكروا على حند العدو الكرة بعد الكرة حي بلغوا 
أسوار القسطنطينية وهم يحملون أبا أيوب معهم. وهناك حفروا له قبرا وواروه فيه. 


١ 4‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة:» العدد /ه) خريف 57.8 ١ه//9‏ ١٠٠٠م‏ حامد صادق قنيي 
المعتذرَ إليه» ومرة لاء مما يوحي بأن الاعتذار ليس موحها إلى أبي أيوب الأنصاري 
فحسبء ولا إلى سيفه دون سواهء بل إن نبرة الاعتذار شائعة في مقاطع القصيدة 
كلهاء وموجهة إلى كل من يلي أبا أيوب الأنصاري من زمان ومكان وإنسان 
وأحداث وتاريخ. 

ومع أن زيارة قبر أبي أيوب الأنصاري ذف هي الي أوحت بالقصيدة» إلا أن 
هيمنة المكان كله واضحة على القاموس اللفظي فيهاء فمع أن المناسبة هي الوقوف 
عند قبره ضف إلا أن محاورة المكان المحيط كله بمعالمه المتنوعة» ورموزه التاريخية تطغى» 
وتحضر عاصمة الخلافة العثمانيّة بعراقتها المدنية» وحضارتا العمرانية:؛ وروحانيتها 
الصوفية» وجمالها البديع» وشخصيات قادقا العظام» بينما يغيب أبو أيوب عن تفاصيل 
المشهدء ولكنه بملاٌ حلفية الصورة» وكأن شخصيته تحتضن مشهد الاعتذار كله. 

؟. تجليات الصورة المكانية والإشارات الحضارية: 

عتلئ الشّاعر بالمكان» ويغرق ف تفاصيل صورته العامة» فينظر إلى يمائه وجماله 
بعين الإعجابء وتتملكه الدهشة؛ فتستثير كل صفات الجمال المختزنة في ذاكرته. 
فيخلع من أوصاف البهاء والجلال الحاضرة في ذهنه على المدينة» ما يجعلنا أمام 
فسيفساء تاريخية وجغرافية وحضارية مدهشة؛» فتصبح استنبول جوهرة الصحراءء 
ولؤلؤة البحار» ومجمع البحرين» ومعلمة الفتحين» وسيدة الأقمار» وناشرة السلامء 
وقاهرة الظلام» وعاصمة الخلافة الخضراءء وقلعة الفاتح» وبشارة الرسول ور ومدينة 
القباب والمآذن الصواري. ولا شك أن كل وصف من هذه الأوصاف رمز له دلالاته 
الخاصة» وظلاله البهية» وألوانه الزاهية. 

وف وقوفنا عند أي وصف من هذه الأوصافء دخول إلى عالم الرمز عند 
الأمراني» هذا العالم الغ بالألوان والظلال والدلالات. بعض الرموز المذكورة يستمد 
لاله مزه البعد التاريخي أو الجغرافي للمدينة» وبعضها يستمدها من البعد الثقافي 
والحضاريء وبعضها إسقاط من الشّاعر يتجلى فيه اتساع ثقافته» وعمق تحربته» وتأثير 
قانواسة الخو ومها ل لاق قله نافيا استنبول: (يا جوهرة الصحراء)» معأن 


المضمون الفكري والشكل الإبداعي في اعتذارية الأمراني إلى أبي أيوب الأنصاري بحوث ودراسات هم ١‏ 
استنبول .موقعها المتميز على مضيق البوسفور» وفي أقصى غرب قارة آسيا وتخوم 
أوروبا الخضراء» هى بعيدة عن الصحراءء. ولكن هذا الوصف يكتسب قيمة حضارية 
وجمالية في ذهن الشّاعر من ثقافته الخاصة» الى تحتل فيها بعض مدن الصحراء المغربية 
منزلة عظيمة في نفوس سكان إفريقيا الشمالية. فقد حظيت "غدامس" الليبية» و"توزر" 
التونسية» و"تنبكتو" الأمازيغية» وغيرها من المدن الصحراوية كمذا الوصف النبيل 
الجميل. " 
أما مناداتها ب(لؤلؤة البحار) و(مجمع البحرين) فهما رمزان مما دلالة جغرافية 
وتاريخية في آنء فلا يطلق مثل هذين الوصفين على كل ميناء» ولا يحظى بهما كل ثغر 
بحري» واستنبول ميناء عريق ومنفذ بحري خطيرء له مكانته التاريخية كمعبر بين قارق 
آسيا وأورباء وملتقى حضارات الشرق والغرب» فهو يقع بين بحرين هما البحر الأسود 
قُ الشمال» وخحر مرمرة المتصل بالبحر المتوسط عبر مضيق الدردنيل من الجنوب» 
والمدينة واقعة على مضيق بحري هو مضيق البوسفور المعروف. 
وأما مناداته استنبول ب (يا معْلمة الفتحين)» فيذكرنا ب "ملحمة القسطنطينية" 

لعدنان النحوي» الذي أصدره عام 2١94/7‏ وتحدث فيه عن فتحين الأول هو فتح 
القسطنطينية عام 557 ١م‏ على يدي القائد المسلم محمد الفاتح. والفتح الثاني هو 
انتصار السلطان عبد الحميد على الصهيوني هرتزل ورفضه المساومة على فلسطين 
5م دفول العري يعن لبنان الماطانعيه لكين" 
' انظر: موقع الموسوعة الحرة (ويكيبيديا) على شبكة الإنترنت. ولما كان نص الأمراني حمّال أوجه متعدد الدلالة 

فإنه يمكن تفسير ندائه: (يا جوهرة الصحراء) بأنه نداء اعتذاريّ للمدينة المنورة (طيبة)؛ إذ من هناك -من 

صحراء بلاد العرب- بدأت مسيرة أبي أيوب الأنصاري إلى (لؤلؤة البحار), رحلة الغزو والجهاد في سبيل الله 

كما بشر با الرسول يل (لَتَفتَحَنَ القسطنطينية» فلنعم الأمير أميرهاء ولنعم الجيش ذلك الحيش)» انظر: 

- ابن حنبل» أحمد. المسند» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وإبراهيم الزيبق» بيروت: مؤسسة الرسالة؛ طاء 

8م ح50 85 ١ء‏ ص07 7. ويقول جابر قميحة في قصيدة (رسالة عصرية إلى أبي أيوب الأنصاري): 


يا ا ووب والإسلام قربى 2007 


قد أتيناك ففي اللقيا اغتنام واكتساب 


5 النحوي» عدنان. ملحمة القسطنطينية, الرياض: دار النحوي للنشر والتوزيع» 11-15 وانظر: 
- كليء برناردين. كتاب فتح القسطنطينية؛ ترجمة: شكري ندم بغداد: مكتبة النهضة» 977١م‏ ص47 .1١ 47-1١‏ 


5 إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /25 خريف 570 ١ه/9‏ .٠١٠٠م‏ حامد صادق قنبي 
بحصحة ونع يو لا أبدله من يصدق الله ييلغ غاية الطلب 
هذي فلسطين أرض المسلمين فلن2 أفرط اليوم في سهل ولا هضب 

فإن كان مقضود الأمرات بالفشخيق نهو ها ذكره التحوي:افإنه عائل طريتف فق 


الرؤية لف الكافرزي ذلك أن ويد الشافن الأمران > أسق وملا مين الخسة 
النحوي» وإن كان غير ذلك فإننا لا نشك أن ا 0 ا 
عند النحوي, ولكن الاختلاف ريما وقع في الفتح الثاني» وباب التأريل فيه مفتوحء 
وإن كنا لا نستطيع أن بحزم بشيء» فإننا نملك أن نقول إن دلالة هذا الرمز تاريخية 
وحضارية» فهو يشير إلى الفتح العسكري للقسطنطينية وما يمثله من ضخامة وعظمة في 
التاريخ» ولعله يشير إلى الفتح الحضاري والدعوي وما انبثق عنه من تحول أقاليم 
وشعوب أوروبية إلى الإسلام. 


وأما نداؤه إياها ب(يا سيدة الأقمار)» فإنه يتسع فيه محال ا 0 
سابقه» فيمكن أن ينظر إليه من زاوية الحب الإنساني أو العشق الصوفيء ويمكن أن 
ينظر إليه من زاوية جمالية طبيعية تعكس تلألؤ القمر في السماء وانعكاساته الكثيرة 
على صفحة ماء المضيق الجميل. وأياً كان التأويل فإننا أمام صورة بمية لمدينة تقألق في 
التاريخ الحضاري والمشهد الحمالي تألق القمر المنير أو السيدة الحميلة. 

وبقية الأوصاف أو الألقاب الى خلعها الأمراني على مدينة استنبول هي رموز 
تتداحل فيها الدلالات التاريخية والحضارية والروحية والدينية والحمالية؛ بحيث تتجسد 
صورة المدينة في النص كأفا مَعْلَمِ مُعَلّق في فضاء التأمل لمقام الخلافة العثمائيّة»؛ تتعلق 
به قلوب المسلمين في كل ديارهم. 

هي مدينة الرحمة والأمن والحكمة» الي تحمل رسالة امحبة والسلام الى هي رسالة 
الإسلام نفسه» فتنشرها في العالم. وهي في الوقت نفسه حاملة سراج النور وشعاع 
الضياء» الذي يبدد ظلام الجهل والجاهلية .مما يقدمه للانسانية من الهدى والعلم 
والمعرفة. وهي عاصمة الخلافة الخضراءء الي تتعانق في وصفها هذا دلالتان هما: دلالة 


المضمون الفكري والشكل الإبداعي في اعتذارية الأمراني إلى أبي أيوب الأنصاري بحوث ودراسات /إلم و 
القوة ودلالة الحياة؛ فهى عاصمة الخلافة الإسلاميّة» الى انتشر ظلها الوارف فوق 
مشارق الأرض ومغاريًا ونا فا وهى أرض الخضرة والحياة» الى احتضنت 
الإسلام» فانطلق منها يبشر بكل معان الخير وقيم الحق والحمال» ال تقوم عليها حياة 
البشرية الكرعة السعيدة. 

وهي قلعة الفاتح وبشارة الرسولء؛ ومدينة القباب والمآذن» وهي المدينة الميناء 
ومرفأ السفن بصواريها القوية وأشرعتها المنشورة؛ إهُا مدينة القوة والمنعة والسلطان 
المؤيد بنبوءة الرسول الكريم كله وهي مدينة المساحد العريقة بقبابها الجميلة ومآذهها 
الشاهقة الي تشهد لأهلها بالإسلام والإيمان. 

وقد جاء ذكر مسجد أيا ضنوفيا ' بد كرياتة وإيحاءاته ورموزه الروحية 20000 
قوله (يا مدينة القباب والماآذن الصواري). وفي وصفه للمسجد ب«(الشهيد) رمز 
يذكرنا .عرحلة عاشتها المساجد في العالم الإسلامي كانت فيها تخاصرة ومأسورة 
ومضطهدة» وينطبق على (أيا صوفيا/؛ لأنه لم يعد مسجداً تقام فيه الصلوات الخمس» 
بل هو الآن متحف للزائرين. 

ويقف بنا الشّاعر في هذا السياق وقفة تأملية في رحاب هذا المسجد» يستدعي 
فيها مشهذا مرخ المشاهد الروحائية المشرقة» استجابة لما استوحاه الشّاعر من ذكر ذلك 
المسجد, الذي شهدت مآذنه رفع الأذان قرزونا خلت» وترددت في محرابه أصوات 
المرتلين للقرآن» ورددت جوانبه تسابيح الذاكرين (العشاق)» ال يبثها (مسجد آيا 
صوفيا) الآن للشّاعر ولسواه من المؤمنين» مع ما يبوح به من أسرار أخحرى. يقول 
الشاف : (الأبيات 0-١7‏ 8؟): 

رأيت في محرابه 

صوتا ندي الروح بالتسبيح والصلاة 
' إشارة إلى حديث الببي يكِ: (لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم اميش جيشها). 


١‏ كئيسة في استانبول بناها الملك قسطنطين سنة (١77م)»‏ حولت إلى مسجد بعد الفتح العثذماني وهي الآن 
متحف. وآيا صوفيا معناها باليونانية: الحكمة المقدسة. 


١‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة:» العدد ./ه, خريف 57.0 ١ه/9‏ ١٠٠٠م‏ حامد صادق قنيي 


يبدو الأمراني هنا معنيا بالتصويرء وهو يجمع لنا وحدات صورته الي يريد أن 
يرسمها كما يجمع البنّاء أحجار بنائه» أو كما يؤثث مهناس التصميم مكونات 
مشهده. ولكنه يبن تلك الصورة على كلمة (رأيت)» فهو ينقل إلينا صورة عيانية 
تمترج فيها المشاهدة بالخبر» وهذا شأن المتصوف في أحواله» وهو ليس ببعيد من 
الشتّاعر في خياله» ولعل شاعرناء وهو صوق الترعة» أثناء زياراته لاستنبول شاهد نوبة 
الحرس والاحتفالات الفولكلورية» المعروفة عند الأتراك با محضرء الى تعزف الموسيقى 
الحربية أيام العثمانيين» ضمن فعالياتها اليومية» وهذا ببساطة يفسّر قوله: (رأيت في 
محرابه صوتا ندي الروح..)؛ فالصوفي صاحب رؤية كبرى كلية؛ إذ يتيقظ باطنه 
وينكشف على رؤيا واسعة الطيفء بينما غير المتصوف من الناس صاحب رؤية 
محدودة بالعين المبصرة. 


فالشّاعر في صورته ال يرسمها يتعانق الصوت مع الحركة ويجتمع النغم مع اللون» 
نه يستدعي شخصية الإمام الصوئي جلال الدين الرومي»' ' ويتخيل مشهدًا الجلال 
الدين الرومي في مسجد أيا صوفياء هذا المسجد الذي لم يره جلال الدين الرومي على 
وجه الحقيقة؛ لأنه توفي قبل فتح القسطنطينية ما يقارب قرنين من الزمان» وكان (أيا 
صوفيا) في حينها ما يزال كنيسة بيزنطية. 

يتخيل الأمراني» ويريدنا أن نتخيل معهء صوت جلال الدين الرومي .ما يعتلئ به 
من شحنات و ب ودفقات وجدانية وهو يردد التسابيح ويتلو الآيات : الصلوات» 
بنداوة تطرب لما الأسماع» وتحلق يما الأرواح صاعدة أعلى فأعلى» مع أنين نايه 
الممزوج بالحزن على فراق الأحبة والفرح بشوقه للقائهم.. يدعونا الأمراني إلى 
الاستماع: 


(ألا استمع للناي عَنّى وبكى)'' 


'' حلال الدين الرومي (1701م- 717١م)‏ ولد في بلخ (أفغانستان الآن) ودُفِن في قونية (تركيا الآن)» شاعر 
صوفي سافر إلى بغداد ومكة ودمشق وغيرهاء واستقر بعد التجوال في قونية معلمّاء وتلقن الصوفية فيها على يد 
خمس الدين التبريزي وأسس الطريقة المولوية. من مؤلفاته: (المثنوي) في تفسير المذاهب الصوفية. ولحلا الدين 
بعض الآراء الغريبة منها أن الشر من عظمة الله وجزء من كماله؛ وأن شعائر الدين وقواعده والتعبير عن الشعور 
الديئ لا قيمة لما. وقال أيضا بالتناسخ ووحدة الوحود. وإليه تنسب المولوية. 

'' "الترجمة العربية الي أعدها عبد الوهاب عزام لقصيدة (الناي) المشهورة لجلال الدين الرومي ومنها: 


المضمون الفكري والشكل الإبداعي في اعتذارية الأمران إلى أبي أيوب الأنصاري بحوث ودراسات وى 

ها هو ذا صوت جلال الدين يشق صمت الوجود.ء وأنغام (نايه) الحزين تناحي 
أسماع الكائنات» وتخط على صفحة الحياة سطور الحب الإلحي العظيم. وتنبئع عن حياة 
حافلة بالحمال زاخخرة بالعطاء غنية بالتأمل» كان جلال الدين الرومي رحمه الله رمزاً 
من رموزها العظيمة» ووجهاً من وجوهها المشرقة. 

يتخيل الأمراني صوت جلال الدين ينسج ملحمة خضراء من رحم الحروف 
والأشياء» هي ملحمة الحب وملحمة الوفاء وملحمة الأشواق الصوفية والوحد 
الروحيء الى يذوب فيها الفاني في الباقي؛ ويصعد الصوت من أعماق الذاكرين 
وقلوب المشتاقين إلى المقامات العليا فوق العالم الفاني؛ إذ يتحول فيها الإنسان إلى روح 
يمثلها الصوت؛ وجسد تمئله قصبة الناي الحزين؛ (ألا استمع للناي عَنَّى وبكى). 

وف غمرة هذا التأمل الصوفي يغرق الأمرانيّ في دوامة من الحزن على ذلك الماضي 
الزاحر بالجمال والعراقة والعظمة» وعتلئ للد وهو بين أحضان عاصمة الخلافة؛ إذ 
هو يرى آثارها الباهرة ومعالمها الشاحصة شواهد حق ورموز صدقء تدل على عظمة 
ذلك الماضيء بينما يعيش حواء الحياة» في ظل ضعف الأمة وهزائمها المتكررة, وتخلفها 
الحضاري في هذا العصر. إنه يقرأ صفحات الكرامة والعزة والقوة والمنعة وا محد العظيم 
في كل أثر من الآثار. وفي كل معلم من المعالم فيغرق في الحسرة على ما مضىء وفي 
اليأس من الواقع القائم؛ فالماضي الزاهر لا يغيئ من الحاضر الأليم شيئاء ورموز التاريخ 
وابحد التليد لا تشارك في معركة إثبات الوحود, ولا تستطيع أن تدافع عن حقوق 
الأمة المغتصبة» ولا تملك إعادة الكرامة المهدورة. 


استمع لاناي عَنَى وحكى شفه الوجد دهورا فشكا 
ومن مقال لزهير سالم منشور على موقع رابطة أدباء الشام على الإنترنت» يقول في مقدمته: "تعتبر قصيدة الناي 
لجلال الدين الرومي واحدة من أروع القصائد الإنسانية الي نقلت إلى أكثر من لغة وأولع بما النقاد دراسة 
والشعراء محاكاة» ورمزية الناي هي رمزية الإنسان المقطوع عن أصله السماوي فيظل يطلق حنينه أنينا فتتلقفه 
آذان الحزاى والسعداء. وطالع في مجلة العربي الكويتية عدد 588 نوفمبر 7٠٠٠١0‏ استطلاعا مناسبة تخصيص عام 
7 للاحتفال بإشراف اليونسكو تحت عنوان /٠٠٠٠١(‏ عام على ميلاد جلال الدين الرومي: الدرويش 
الشاعر) ص995-١1١١.‏ 


١ 4 ٠‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة:» العدد /ه, خريف 570 ١ه/9‏ ١٠٠٠م‏ حامد صادق قنيبي 


*. تجارب فاشلة ووعود كاذبة: 


يغرق الأمراني في البكاءء ويشحن قارئه بقدر هائل من الحزن والتفجع على ما 
مضىء ثم يلتفت وكأنه يسوّغ كل هذا التفجع. وكأنه يقول: ولِمَ لا أبكي وأتفجع 
وأنوح على ما وصلت إليه حالنا اليوم» وما تردت إليه الأمة في هذا العصر من هزبمة 
وانكسار؟ ونحن الذين صنعنا هذا بأيديناء ونحن الذين قدمناه لأنفسنا؟ 

أقدّم اعتذاري 

أنا الذي. . 


قاتلت ضد نفسي (الأبيات: 181-/80). 


إن الرؤية الفكرية للشتاعر في هذا المقام تعلن عن نفسهاء وهي لا تخرج عن 
التصور الإسلامي لعلاقة الإنسان المسلم بالله عز وجل وبالكون والإنسان والحياة, 
ذلك التصور الذي يؤكد حقيقة العبودية لله عز وجل» ووحلة المسلمين يم 
وأحوقم في ظل الكتاب والسنة؛ إذ يقرر القرآن أن العبادة لله وحده؛ وأن المسلمين 
أمة واحدة: وأنهم إخوة: (وَإنَّ هذه ادك مه وده نارح 4 (المؤمسون: 55) إإِتَمَا 
مسحو فَأصَلِحُوبينَ ويك (الحجرات: )٠١‏ وأن الخلافة الإسلاميّة هي الصورة 
الأمعن لوعية”الأنة السيانيةوالاعاعية والروضية وان أرملاة الستنك كليا ومن 
واحد, ولا يقر التجزئة ولا التفرقة» ولا يرضى بتمزق وحلة المسلمين وتشتت صفهمء 
والمم كيانهم إل قزحيات ناك :#وإتليجنات؟ شعار هق الوقن فاك اتيت إن 
الأمراني يقدم وثيقة اعتراف وبيان إدانة للذات» وهو يتكلم باسم الأمة في مقام 
000 إلى أبي أيوب الأتضاري. ويبدو الأمراني مستوعبا للحظة التاريخية الى 
يعيشهاء مستجمعا لصور المشهد الواقعي الي يطل منه خطابه» فييدو الاعتذار 
مشحونا بالإدانة» مقرونا بشيء من التوبيخ للذات. 

والولاء والبراء والانتماء والأوة تبدو متجذرة وأصيلة في رؤية الأمراني ) الفكرية؛ 
إذ يعلن في لائحة إدانته للذات الجماعية أن المتغيرات التاريخية» والالكتسارات 


المضمون الفكري والشكل الإبداعي في اعتذارية الأمراني إلى أبي أيوب الأنصاري بحوث ودراسات ووو 
السياسية» وتمزق جسد الأمة؛ إنما كان بسبب الفتن الى أثارها أعداء الأمة» وببسبب 
المكر والخديعة الى دبرها الاستعمار» ووقعت في مصائدها شعوب المسلمين وقياداقم» 
وإلا فإن دينهم لا يقر الفتنة بينهم» ولا يحيز للمسلم أن يحارب أخاه المسلمء ولكنه 
التفكك والضعف والجهل والغفلة» '' والفتنة والمكيدة والخديعة» وأطماع المستعمرين 
الذين أَلَبُوا الإخوة على إخوتهم, وأوقدوا نار الفتنة يين الشعوب» وقسَّموا من بعد 
ذلك الوطن الواحد إلى كيانات متفرقة» ليسهل عليهم تحقيق مآرههم في السيطرة على 
بلاد المسلمين» واستنزاف ثرواتها العظيمة وخيراتا الوفيرة. 

يبدو الأمراني يائسا قانطاء تغلب عليه روح الانهزام والشعور بالاحباط» وهو 
يبذل محاولات عديدة للانعتاق من حالة اليأس الى يعبر عنها بالقيود المضروبة على 
حركته, والحصار المحيط بكل محاولاته للنهوضء والمؤامرات الى تدبر ضد محاولاته. 
وضد كل امحاولات الي تنطلق هنا وهناك لاستنهاض الأمة من كبوقاء وبعثهامن 
رقادهاء وفتح الطريق أمام انعتاقها وانطلاقها إلى عالم الحرية والكرامة. 

أكلما فضت.. 

أو خرحت.. 

أو جردت من أشعاري 

ود عن الها زات 

رغم كل هذه الحاولات» إلا الم مله ف النهاية ممسيدل ليف لعب وا 
المعاكسة» ضغوط التفرقة والتجزئة والانقسام والتبعية» الى تكرس الضعف والمزيمهة» 
ولا قمر إلا مريدا من :التحلف) وريد مق لكين اكد اه الطافتوى الور رصدة 


"' قال تعال: (لَايتِذِالْموْمبُوقَ كفن أوَلِيَة من جُونٍ © (آل عمران: 18). 


هك 


١ 9‏ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة؛ العدد /ه) خريف 47٠0‏ ١ه/9‏ .٠١٠٠م‏ حامد صادق قنبي 

ويواصل الأمراني حملة الإدانة الي يشنها على الواقع المتردي» ويعترف فيها بشؤم 
زمانه وشقاء جيله؛ إذ يقول: "فنحن جيل النكسات السود» جيل الموت قبل اللوت» 
نحن جيل الانكسار"”» إنه يقدم اعتذارًا خاصًا إلى تاريخ أمته. الذي كان زاهرًا وبحيداء 
حين صنع أبناء ذلك التاريخ بحدًا باهرا وعرًا عظيمًا؛ إذ كانوا فيه صنّاع الحياة وسادة 
الدنيا. إنه يث ذلك التاريخ المحيد شكواه الأليمة» وأنينه المفجوع, على ما تعانيه الأمة 
في زمانه من ألوان الذل والقهر والانكسار» حي يرى الحياة أشبه بالموت» ولا يكاد 
الأمرانيٌ قمة يأسه حين يرى أمته أرضا مقفرة لا تبشر بخير ولا بعطاء: 

أقدم اعتذاري 

يا صولة التاريخ.. يا بحدي الذي وأذه 

يوما على رصيف الانتظار 

فتحن .جيل التكساتك السوذ 

نحن جيل الانكسار 

ونحن أرض أقفرت ف موسم الأمطار 

يتفاعل الأمراني مع أحداث واقعه» ويعايش بكلماته هموم الحياة» إنه شاعر ملتزم 


بقضايا أمته» محترق بنارها إلى حد الانصهارء إنه شاعر مسلم بصير بالواقع» ويمتلك 
حسا نقديا وعاطفة صادقة» ولكنه في هذه القصيدة يائس. واليأس حالة تخيم أحيانا 


على الأمراني. 
4. فلسطين في شعر الإسلاميين: 


ككل الشعراء اللتزمين؛ كتب الأمرانيّ في فلسطين» وجهاد أهلها وعدالة قضيتها 
وثورة ة أطفالًا وبطولة رجاها ونسائها شعرا تياد بديعا كرا وكتب قصائد ديوانه 


المضمون الفكري والشكل الإبداعي في اعتذارية الأمراني إلى أبي أيوب الأنصاري بحوث ودراسات #و ١‏ 
(الزمان الجديد) ما بين عامي ١3175‏ و51/854١»‏ وعايش وقائع الحرب على المقاومة» 
حي اجتياح جيش الصهاينة للبنان عام 4١3/7‏ وخخروج المقاومة» مروراً بكل معاناتهاء 
وانسحاب كوادرهاء وتوقف نشاطها العسكري. 

ومخروج سلاح البندقية من معادلة الصراع 3 ال دحلت القضية الفلسطينية 
نفق التطبيع والسلام الإسرائيلي الطويل ا متعرج» فذبل حلم التحرير» وتضاءل الأمل 
المعقوة على التؤزة والمقاومة» بحن لقت على جوانبه حشاتكن اليأسن» و ليت إليحه 
عناكب الوهن والإحباط» وانعكس ذلك كله على شعر الشعراء وأدب الأدباء. 

وهذا ما نراه في هذه القصيدة؛ إذ يلتفت الشّاعر إلى واقع الأمة الراهن؛ وإلى 
فلسطين الى هي قلب العالم العربي والإسلامي» وال تشكل قضيتها بؤرة الصراع 
التاريخي» فتفجعه حقيقة تحول الثورة من ميدان المقاومة بالبندقية» إلى ميادين الحوار 
الدبلوماسى» وأروقة السياسة وقاعات الندوات والاجتماعات»؛ ولقاءات مؤتمرات 
السلام» وتقارب الأديان: 

أنس رأيت صاحى الذي أتى 

من قرية ادوع والانصهار 


ع 


رأ 

فهدّن الحزن» وبث في دمي 

هزازة المقان: 

قد كان في شبابه يحلم أن يعلو حبل المشنقة 
فصار بمشي مثقل المنطى 

وفوق صدره أوسمة معلقة 

من بعدما صار يقول 

بالإخاء العقدي والسلام 


(في وطن السلام) 
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ولذلك بمتلئ بالخيبة وتحتشد في صدره مشاعر الحسرة والألم فيقول: 

أهكذا يموت في أعماقنا الضياء؟ 

أهكذا يُنُهدم البناء؟ 

هل يغسل الحزن خطايانا.. 

كما تغتسل الحقول بالأنمار؟ 

وَهَل كنيب رن الاش ممه اريف 

الليل أو 

أو شهقة لها أزيز النار؟ 

وله الحق في هذه النّساؤلات الي تفيض حزنا ومرارة» وله الحق أن يسأل أيضا: 

أواسرييا» أو مدا وكانح اطفارفق 

11 لل ين اسان الثر ان 

يفجعني الأصحاب 

ويبلغ اليأس بالأمراني مبلغه؛ فيعلن إفلاس تلك المرحلة من بوارق الأمل» وعجزها 
عن تقديم أي شيء؛ فيقدم اعتذاره الأخير في القصيدة إلى سيف أبي أيوب الأنصاري؛ 
إذ لا سيف ينوب عنه ولا سيافء» ف هذه السنين العجاف. 

لأنْ هذا الناس في زماننا: 
ثيابهم غوار 


ل كرك و 


وجوههم عوار 


المضمون الفكري والشكل الإبداعي في اعتذارية الأمراني إلى أبي أيوب الأنصاري بحوث ودراسات وو 

أقدّم اعتذاري 

إليكَ يا سيف أبي أيوب الأنصاري. 

يمذه الزفرة الأليمة» والكلمات النابضة بالأسىء المثقلة باليأس يختم الشاعر 
قصيدته» ويكتفي بالاعتذار» 5 بالقول هنا: لعله يعي أن هذا العصر الذي يعاني 
فيه المسلم الملتزم بين أن يختار العذاب حن الموت.. أو ينافق وينافق فيكون ملبسه 
عُوار» ومظهره عُوار فيفسدٌ إمائه وقيمه بنفسه. ويزِيفُ رؤيته للحياة حي تنفتح أمامه 
الأبواب! 

ومعيئن الاعتذار إلى سيف أبي أيوب الأنصاري» في هذا السياق» اعتذار التاعر 
والأمة عن (الجهاد)» على ضوء ما قدمنا من قراءات ومقارنات (للاعتذارية). ولكن 
أرق أن من تمام استيفاء الفكرة هنا أن نتساءل: ما الفكر الذي يتبناه الأمرانيٌ إزاء 
بحمل القضايا الي طرحتها (الاعتذارية)؟ وهل يحق لنا التصريح بالقول في هذا المقام: 
إن الأمرانيّ يرى أن الجهاد على نهج (أبي أيوب)» وإن كان فريضة شرعية» فإنُّها 
فريضة مؤْجّلة» استعاض عنها ب«(التّصوف) على ما هو آت: 


ثالنا: الرمز والتصوف في شعر الأمراني 
صوفيا الشهيدٌ شاهِدٌ 


يبُوحُ للعُشّاق بالأسرار 


(ألا استمع لاي غنّى وبكى) 
كان جاذل الذيق 
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ونايه الحزين 

ُتَمَُمّانِ شرن والفرّح 

فَرْسَ فرح 

على جبّاه الشّجر المرّميّ في شواطئ البسفور 

والمنْحّف الحربي- باسم الله 

كان صوثه الأحضِرٌ 0 

ناسِجًا مِلْحَمّةَ حَضْراء 

مِنْ رَّحِمٍ الحروفب والأشياء 

تبنّى الأمرانيّ في (الاعتذارية) موقمًا محددًا هو موقف التفجع والبكاء ورثاء 
الخلافة ونقد الواقع» وكما بدأ بتقدم الاعتذار إلى استنبول عاصمة الخلافة,» حتم 
بالاعتذار إلى سيف أبي أيوب الأنصاريّ معلنا إفلاس المرحلة ومكتفياً بالاعتذار: 

لأن هذا الناس في زماننا 

00 

وجوههم عُوَار 

أقدّم اعتذاري 

لايك ان ارنة لساري 

فهل هذا هو الموقف الدّائم للشّاعر؟ 

إن امو تلن :اناما رعق : والانضة ريم عوقنة عنائية نع فاته ولفردتة ادا 
عت العثمانيّة خاصة)» أما استئناف الحياة الإسلامية فمسألة يراها قادمة, يتحفق 


فيهااخلم والصموض وأنها آتية على جسر (النُّصوف)؛ في مسيرة الأمراني ) الشعرية 
لاحظ تلميذه (محمد المتقن) أن شعره مر بخمس مراحل تطوّر خلاها و 


المضمون الفكري والشكل الإبداعي في اعتذارية الأمراني إلى أبي أيوب الأنصاري بحوث ودراسات ١7‏ وو 
وهذه المراحل هى: 

المرحلة الأولى: مرحلة البدايات وتمثلها الدواوين التالية: "الحزن يزهر مرتين", 
"البريد يصل غدا" "مزامير". 

رعولا التاق سردا ارهاس ناكا تدر وعسايا قي "الامو التي 

المرحلة الشالثة: مرحلة التأسيس؛ وعكثلها ديوان "القصائد السبع". 

المرحلة الرّابعة: مرحلة التّحول؛ وفيها دواوين: "مملكة الرّماد"» "ثلاثية الغييب 
والشهنادة "+ '"كاملية الاسزاء" "حسن غلن غر,دؤينا"«ويسوان "سحاتيك بالسيف 
والأقحوان", "المحد للأطفال والحجارة"» "سيدة الأوراس". 

المرحلة الخامسة: مرحلة القصيدة» الديوان؛ ومثلها ديوان: "أشجان النيل 
الأزرق ١4"‏ 

وتحدر الإشارة إلى أن (الاعتذارية) تنتمي إلى المرحلة الرّابعة (مرحلة الشتحول)» 
يقول (محمد المتقن): "إن الأمراني تدرّجّ باستعمال اللغة الصّوفية حي رسا مركبه في 
الحضرة النورانية فكثف من استعمال مصطلح النور بظلاله الندية» ومص طلحات 
التقوى والقلبء والتعبير بواسطة الأنثى في لغةٍ عفيفة» وتوظيف مصطلحات اللحزن 


والنار والرؤياء وكل هذا يدل على أثنا أمام صرح شعري جديد» وفتح شعري عربي» 


ِ 


١ بره‎ 


ويرى الأمرانيً أنه لا صلاح لآخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولهاء وهو العودة إلى 
منابع الدين الأول. وقد نظر الأمراني إلى تاريخ هذه الأمة فرأى أنه حينما تجتاحها 
الكوارث وانحن فإنها تتخذ من النّصوف سبيلا للنهوض؛ لأن لصوف يعزز قيم 
الإسلام الفطرية. 


المتقن» محمد. شعر حسن الأمرانئ: قراءة تأويلية» مجلة المشكاة: عدد 4/57 4» ص9 7١‏ وما بعدها. 
1 المرجع السابق» ص5" .”٠0‏ 
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لقد وجد الأمرانيّ النّصوف ملاذًا لإخراج الأمة ما هي فيه؛ ذلك لأنَ لصوف 
سمو للروح» وارتقاء بالوجدان» وتذيب للنفس حى تتربى على الفضائل والقيم وتتأهل 
لتجاوز محنتها. . 


الصوفية الصافية في الأسلوب التجريديء والشّاعر والصوفي في دائرة واحدة من طققوس 
الإلمهام والحدسء من حيث هما كشفان باطنيان لعلم ذاتي» أو رؤيا خاصة بذات الشّاعر 
للمأنوس المعتاد لا تتأتى للإنسان العادي» وذلك امتياز لهماء فالتّاعر مهيا فطرة 
لصياغة الشعرء وهو معد لذلك إعدادا غيبيا وهو يعبر عن الجمال معتمدا على الإلحام 
واللاشعور بقدر اعتماده على الفكر والمثابرة ١"‏ 


وف بيان سبب لحوء الشّعْراء عُمُومًا إلى لغة النّصوف؛ يقول محمد المتقن: "إن 
سب جلو الشاغر المعاضر إل لغة التصوف يكمن:ق مثانة الملة الرابلية الشسعر 
بالتّصوفء ممثلة في اعتماد الذوق ومحافاة لغة المنطق» وأن الكثيرين من أعلام التَصوف 
كانوا شعراء؛ والأمراني عندما يعود إلى لغة النّصوف فلأنها لغة غضة يسعى بواسطتها 
إلى تغيير الواقع ال 

كما اتخذ الأمراني النّصوف والرمز الشّعري لحل أزمته الشّعرية والنهوض بالشعر 
العربي على النحو الذي يقول فيه تلميذة محمد المنقن: "و كما كاث التصوف ملاذاً 
للأمة الإسلاميّة نا عربد الدب الروحيء كذلك كان التّصوف سفينة نجاة الشعر 
العربي المعاصر بعد العواصف العاتية الي قصفته فأوش كت أن تتلفه أو كادت", 
ويقول: "هذا التشابه بين دور التنّصوف في بعث الأمة وبعث الشعر العربي المعاصرء 


3 


عيسى» راشد. الخطاب الصوفي في الشعر المعاصر(قراءات ذوقية)» عمان: وزارة الثقافة, ط١ء‏ 5١٠٠م‏ 
ص١5.‏ 

"' هلال» محمد غنيمي. النقد الأدبي الحديث, القاهرة: نضة مصر للنشر» /551١م»‏ ص77/8. 

“ المتقن» محمد. شعر حسن الأمرانى قراءة تأويلية» أطروحة لنيل الدكتوراه في الأدب العربي» جامعة الحمسن 

الثاي» الدار البيضاء: ٠٠.7‏ ”م ص505. 


المضمون الفكري والشكل الإبداعي في اعتذارية الأمراني إلى أبي أيوب الأنصاري بحوث ودراسات ووو 


ينبّهنا إلى تشابه آخر يتمركز حول سبب ابتداع الصوفية لغة خخاصة كمم واستعارة 
الشّاعر المعاصر لحذه اللغة ١7"‏ 


وهكذا يمكن تعليل ظاهرة النّصوف في شعر الأمرانيّ بردها إلى سببين؛ أولهما: أن 
الشعر والتّصوف كليهما يعتمد الذوق ويجافي تعلق نوكر اده ولذللك كسان الحراتت 
الشعري الصوفٍ مليئا بالغموضء كما بحد عند الحلاج وابن العربي وابن الفارض 
وحلال الدين الرومي. 

وثانيهما: الرّغبة في التجديد في لغة الشعر العربي» والبعد عن اللغة الكلاسيكية؛ 
يقول بنعمارة: "إن الإيحاء اللغوي» كان ثمرة أخحرى من ثمرات الامتزاج بين الشعر 
والنّصوفء أي كان تحاوزا لعجز اللغة ال ظلت مستقرة في وظيفتها الوصفية» ومقيدة 
بالموضوع الخارجي الذي تمثله الموجودات الموصوفة."” " 

تتجلى النّزعة الصوفية في شعر الأمراني بوضوح عبر تطور مراحل تحربته 
الشّعرية» والناظر في شعر الأمراني يقع على تميز في تعامله مع الرمز الصوف؛ إذ 
يستدعي كثيراً من الرموز الصوفية في شعره ويستخدمها بطريقة يجمع فيها بين الرمزية 
والولاء» فهو يحسن استخدام الرمز ويحرص على توظيفه في فضاءات لا تخرج عن 
التصور الإسلامي الصحيح. وهكذا يلتقي الشنّاعر بالمتصوف في شخص الأمراني. 
يقول الأمراني: "الشعر تحربة صوفية» وتَوَحّد مع الكراة والفاة والافيتح اف ونا ل 
تلمس جذوة الشعر كيان الشّاعر فإنه لن يسطر غير ألفاظ باردة» تموت قبل موت 
صاحبها."'" 

نزعم أن الأمرانيّ يمثل ظاهرة متميزة في الأدب الإسلامي المعاصر؛ إذ يمسعى أن 
يحدد في الأوزان التقليدية وينقل القصيدة إلى فق التَأمل الفلسفي في الكون والإنسان 
والحياة» مما يبثه في قصيدته من نقلات يكسر فيها رتابة التفعيلة» وفي هذا المسلك قيمة 
تحديدية. 
'! المرجع السابق» ص7١١.‏ 
'' بنعمارة» محمد. الصوفية في الشعر العربي المعاصرء المفاهيم والتجليات, الدار البيضاء: شركة مدارس؛ ط١اء‏ 


.6 ٠5م)‏ ص0 6. 
'' الأمراي» حسن. ديوان ملكة الرماد. وحدة: المطبعة المركزية» 9/07 ١م»‏ صه. 
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لقد واكب الأمرانيّ تطور القصيدة الحديثة» ومرّ ممراحل من اللغة التقريرية إلى 
الرمزية ثم انتهى إلى الصوفية» لما رآه من أسلوب في حقق له الاختفاء وراء ححجاب 
الرمز الصوفي؛ إِمّا تخلصا من ملاحقة السلطان» أو حرصا على أسلوب ذوقي لا يخضع 
لقاييس المنطق ولا لقيوده. واستطاع الأمراني أن يرتقي بقصيدته إلى مستوى متقدم, 
من التّجحريب والصناعة» ذلك أن القصيدة الحديثة تمتلك فضاء أوسع من فضاء القصيدة 
الخليلية العمودية» فهي "نسيج محكم, تشكله وتغذيه جملة من العناصرء لعل أهمها 
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ذاكرة الشاعر وما بحيش به من خزين معرقٍ ووجداني. 


وينتمي شعر الأمراني إلى مدرسة خاصة في الشعر الإسلامي المعاصرء لها معالمها 
المتميزة» وفيما قدمنا وقفنا على بعض خصائصهاء فيما يتقاطع مع موضوع بحشنا. 
ولسنا معنيين هنا أن ننحاز للترويج إلى أي ما تدعو إليه هذه المدرسة. ولكننا نرى أن 
شعر الأمرانيّ في مرحلة التحول مقصورٌ على النخبة الصوفية المتقفة ثقافة نوعية 
خخاصة» تستمد رؤاها ورموزها ومصطلحاتها من التراث الصوف, وأنّ شعره يغلب 
عليه الغموض الذي يصل أحيانا إلى درحة الاستغلاق» وقد جاتنا هذه المسألة في 
كثير من جوانب البحثء فالقصيدة عند الأمرانيٌ تستلزم كدًا ذهنيًا لفك رموزهاء 
وتأويل دلالاتها الظاهريّة والباطنيّة. '' وهي يهذه الحالة مفتوحة على أكثر من احتمال؛ 
ويمكن تحميل النص الشّعري عنده فوق ما يحتمل» ويتميز توظيف الأمرانيّ للغة 
الصوفية في شعره بتكثيف كبير» وهو على حدٌّ وصف تلاميذه صوفي كبير» عاننى 
طويلا من تهذيب النص وتدرج في مدارج السالكين» وخبر الأهواء» وكيف يكون 
تسلطهاء وكيف يكون التخلص منهاء وكيف يكون شفاء القلوب من سهامهاء بحيث 
لا يخفى عليه من أمر النفس ما يخفى على غيره من الناس. 


'' العلاق» علي جعفر. الشعر والتلقي: دراسات نقدية» عمان, الأردن: دار الشروق» ط1١ء‏ 991١م‏ ص١3١١.‏ 
"' انظر مثالا على هذا فاتحة ديوان مملكة الرماد؛ إذ يقدّم صلاة للثثور» ص 9. 


المضمون الفكري والشكل الإبداعي في اعتذارية الأمراني إلى أبي أيوب الأنصاري بحوث ودراسات ٠.5١‏ 


خاقة: 


قوام قصيدة حسن الأمراني استدعاء رمزين من التراث الإسلامي هما: عاصمة 
الخلافة العثمانيّة (الزائلة)» وسيف أبي أيوب الأنصاريّ (المعطل). ويقوم الشّاعر بتقديم 
الاعتذار إليهما. 


وت دراستنا وقفنا على مبلغ ما وصل إليه حال الشّاعر حسن الأمرانيًّ من 
الإحباط واليأس والتأزم» ولم يجد أمامه من سبيل سوى الإقرار بالذنبء والإدانة 
للذات؛ والمهانة لهذا الجيل من الناس لأنْ ثياهم عُوار» ووجوههم عُوار.. ولقد وقففنا 
على إيحاءات وماصدق هذه التعبيرات ورموزها. 

لقد تركنا الأمرانيّ على مفترق طرق لم يحقق نصّه التّطهير ' ' لدينا؛ إذ قدّم 
اعتذاره لمدينة استنبول مُيرّرا بيات موضوعيّة بمكن مقايستها ومعايتتهاء ولكنّه عندما 
يقدّم اعتذاره لسيف أبي أيوب الأنصاريّ (بالذات)» والسّيف رمرٌ للجهاد, فَإنّما يفعل 
ذلك لأن: "هذا الناس في زماننا: ثياهم عوار» وجوههم عوار". ولا يخفى أن ”3 نين 
(السيف) في السطر الأخير من (الاعتذارية) "أقدم اعتذاري إليكَ يا سيف أبي أيوب 
الأنصاري" إنما ورد في سياق لغة شاعرية قابلة للتأويل المتعدد. 


والاعتذارية تُحاكم ضمن دائرة: الجمال الفئ والمشاعر والوجدان والقيم. وههي 
تقع على طريق تحقيق الأهداف المرحلية لتهيئة الأمة معنويا في مشاعرها وأفكارها قبل 
تحقيق أهدافها الكبرى» وهي (وحدة الأمة الإسلاميّة)» لذلك تظل الأسثلة الي 
تطرحها القصيدة قائمة؛ والأمراني بريء الساحة وإن لم يحب عنها؛ لأن سقوط 
لدلافة الضماقة جاع متؤافنا 5 الكين الاليةة وال يشان التهتا فى حون آنانت 
الاعتصام بحبل الله والتحذير من الفرقة والاختلاف والتّحالف مع الأعداء» والتحذير 


'' التطهير في مصطلح النقد الأدبي) 08085815 "ويراد به في المأساة عند أرسطو: مرحلة تنقية نفوس النظارة 
بوساطة فزعهم مما يَحدّث للبطل» وشفقتهم عليه"؛ ويأي التطهير بعد مرحلة الإيهام 111015102» أي الوصول 
بالمتلقي إلى أن يظنّ (يتوهم) بأن ما يشهده أو يسمعه أو يقرؤه حقيقة وليس حيالاً. انظر: 
- قنيبي» حامد صادق. مطالعات عربية» ومصطلحات في الأدب المقارن, والنقد الحديث, عمان: مكتبة 
الرسالة الحديثة» /ا١٠٠ام»‏ ص١18١.‏ 
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من أن تذهب ريحكم.... وتقول هذه فترة من تاريخ الأمة قد حلت. ولكننا نعيد ما 
طرحته الاعتذارية من تساؤلات وهي: هل عودة الخلافة العثمائيّة ضرورة؟ وهل عودة 
الخلافة العثمائيّة ممكنة؟ وما علاقة فريضة الجهاد بالخلافة العثمانيّة؟ وإذا غابت الخلافة 
المشاقة فيا تنني ةر يضة للهاة؟ وهل حكن عند تميعة الأمهشعوزيا وجنام عيزلة 
على طريق الجهاد؟ وماذا يعي استئناف الحياة الإاسلامية للمجتمع؟ ومماذا يتم 
الاستئناف؟ وما الداعي لاستئناف الحياة الإسلامية؟ 

جلاكان السوال ليان أبلغ من الجواب؛ كان المسكوت عنه أبلغ في دلالته من 
التقرير» فلقد اعتذر الشّاعر لعاصمة الخلافة العثمانيّة» وبيّن دواعي الاعتذار لمذه 
التصدعات في وحدة الأمة الإسلاميّة» وما أسفرت عنه التحولات التاريخية من الخلافة 
العثمانيّة إلى الجامعة الإسلاميّة» ومنها إلى الجامعة العربية ثم إلى المؤتمر الإسلامي. ولكن 
ما زالت الأمة تراوح مكانها. ولكننا عند استعراض بحمل أعمال الأمرانيّ الأدبية 
والعلمية والتطوعية نراها تحجيب عن تساؤل: (استئناف الحياة الإسلاميّة للمجتمع 
بإعداد النفس الإسلاميّة الزكية) كما أوضحنا سابقا. 


ثلاثية الجوى 
(التشابه والاخدلاف في البنية واختوى) 


2 


حناك حتمودة 


4. 0-7 


معدمه: 


الثلاثية قصائد ثلاث أنشدها ثلاثة شعراء من أبرز الشعراء الإسلاميين في العصم 
الحالي» حاولوا من خلالها محاكاة قصائد بعضهم., واستلهام روح المدائح النبوية» 
فأرادوا أن تكون نفئات روحء وبرحات جوىء تحمل في طياتهها شعلة كفاح ضد 
الظلم والفساد والذل والنفاق» فكانوا يما رواد خير نحو منهج سوي واضح يفيد 
ا مجتمع» وينطلق به نحو الخير والإبداع. ومن هنا كانت دراسة المعارضات الشعرية 
محاولة لاستكشاف جوهر ملامح هذه المعارضات» والسمات الفارقة أو المشتركة بين 
الشعراء المتعارضين» وهذا يتأتى بالدرس والتحليل. 

وإذا كانت المعاؤظياكت غالا ما اتكون وق شاعريرج متحاضرين أوقين مفعاصرية: 
فإن القصائد الى بين أيدينا من المعارضات القليلة المتفردة في أنما جاءت من شاعرين 
وهما: عودة أبو عودة وحسن الأمراني لقصيدة الشاعرة نبيلة الخطيب» وجميعهم من 
العصر الحالي» فالتزامن يضفي نوعاً من التحدي. والذات الإسلامية المبدعة تحاول 
الإبداع وإثبات الاقتدار والتميز» ومن هنا لا بد أن نسأل أوحّد الإسلام المشاعر 
فتشايمت القصائد رغم الفروقات بين أصحابها؟ أم أن القصيدة النسوية اختلفت عن 
غيرها؟ وهل القصيدة الى جاءت من المغرب العربي افترقت عن الكتابة المشرقية؟ 
التشابه والافتراق في المحتوى والبنية. ولهذا جاء البحث في قسمين: المحتوى والمضمون» 
والتركيب والبناء. 
' أستاذة النقد الأدبي المساعد» كلية الآداب» قسم اللغة العربية:؛ جامعة الزرقاء الخاصة/ الأردن؛ بريد 


إلكتروي : 0.602 01102160720 متمطصةصقطا 
" انظر القصائد الثلاث كاملة في فهاية البحث. 
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أولاً: انختوى والمضمون 

القصائد. موضوع الدراسة» تدع شعورك ينطلق إلى ميدان فسيح من عالم الروح 
الرحيب» وكما يقول سيد قطب: "الشعر تعبير عن اللحظات الأقوى والامتلاء بالطاقة 
الشعورية في الحياة."' فالقصائد الثلاث تواصل روحي واضح بين الشعراء والرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم تتباعد فيه المسافات المادية»؛ وتتوحّد فيه الأرواح في 
ومضات إنسانية تحاول إنارة النفس» وفتح الدروب أمامها نحو الرقي والتسامي في 
عصر طغت فيه الماديات والشهوات» وأحسّت الأمة بالافيار والانكسار» ولهذا كانت 
أشبه ما تكون بالمدائح النبوية الى ازدهرت في العصرين الأيوبي والمملوكيء نتيجة 
عمق الشعور الديئ في النفوس بسبب الغزوين الصليي والمغولي» فضلاً عن انتشار 
الأوبئة الفتاكة» والسنوات العجافء والزلازل العنيفة الي دمرت الديار الشاملة؛ 
وأهلكت كثيراً من أهلهاء إضافة إلى إحساس الناس بالتقصير في حفظ التراث الذي 
بناه الرسول الكريمء فرأوا في المدائح فقي وأنلة 3 عدوف الشحي ' وذ مان 
الباحثان عادل جبر» وشفيق الرقب يريان أن الازدهار كان في العصرين الصليي 
والمغولي» فإن الباحث ماهر حسن فهمي يرى أن المدائح النبوية ازدمرت في ثلاث 
مراحل هي: مرحلة الدعوة الإسلامية» ومرحلة الحروب الصليبية؛ إذ عادت المدائح 
وعلى رأسها بردة البوصيري وشروحها ومعارضاتهاء وثي العصر الحديث عادت المدائح 
بقوة من حديد فانتشرت عند البارودي وشوقي وغيرهماء وهذا يعي أن المدائح ظلت 
مستمرة زمناً طويلاً وما زالت تحمل إضافة أجيال لما فيها من نبض الحياة» ويعلو 
صوت المدائح في فترات الانكسارات. ' فالمدائح النبوية قوة دافعة بما تقدمه من مُثئل 
علياء وقيم سامية تشعل جذوة الإبمان والكفاح»ولذلك "لم يخل زمن منها."” 


قطبء» سيد. النقد الأدبي -أصوله ومناهجه-. القاهرة: دار الفكر العربي» 9554 ١ام»‏ ص" 5. 

' انظر: جبر» عادل. الرقب» شفيق. تاريخ الأدب العربي, عمان: دار الصفاءء ٠99١م»‏ ص59١.‏ 

' فهمي, ماهر حسن. قضايا في الأدب والنقد, قطر: دار الثقافة» 39/85١م»‏ ص517-917. 

' نوفل» محمد محمود. تاريخ المعارضات في الشعر العربي القديم, بيروت: مؤسسة الرسالة- دار الفرقانء» ط١اء‏ 
صسص// احلا 1 وام 


ثلاثية الوى (التشابه والاحتلاف في البنية وانحتوى) بحوث ودراسات وق , ؟ 

ويبقى للمدائح النبوية واستلهام معانيها ا حال الأكبر للتواصل؛ إذ تنطلق هذه 
المدائح من المنظور النفسي الذي يتجسد من خلال التشابه بين التجربة الشعورية اليّ 
يعيشها الشاعر الثاني» والتجارب الشعورية للشعراء السابقين» "فالمعارضة انتماء 
وابتكار ذات."” 

إن الأدب الإسلامي» والقصائد الي تتضمنها هذه الدراسة منه» بمقاز بوضوح 
الفكرة واللغة» بعيدا عن متاهات الفلسفة من خلال إذابة الروح الشعرية والروح 
الدينية معاء وتحويلهما إلى طاقة فاعلة وأفق واحد تتشكل من خلاله الصورة الشعرية؛ 
في محاولة من الشعراء للتحليق في آفاق روحانية تناحي النفس» وتتأمل الحياة لتصمد 
أمام العواصف, وكانت المناحاة مدخلا لصهر التأمل الروحي والشعري في بوتقة 
مفعمة بالصدق والتألق العاطفي الواضح ف النصوص الثلاثة» فخطرات النفس لدى 
الشعراء .كثابة لغة مشتركة جمعت بينهم؛ وأوردت تشابما في بعض المعاني والأساليب؛ 
لأن التجربة المتشايهة تجعل الشعراء يتسقون مع موضوعهم ما يعرضونه من صور» لكن 
ذلك م يَقَدْهُم إلى مطلق التشابه؛ إذ إن توزيع الصور واحتلافهاء يظل شاهدا على 
الامجلافة 3 كناش طنعة الضاقم المرسوطف وها تنوه «لالاتك حقة مدو 
تشابهها مؤشراً من مؤشرات تشابه مصادر التجربة» وهو أمر طبيعي في المعارض» 
ويبدو اختلافها مؤشراً من مؤشرات إبداع الشاعر وملكته الشعرية الي ينفرد يما. 

وإذا كانت المدائح الشورة رهما زفقي هذا غالبا بالوقوف على الأطلال» ولوم 
النفس» والحديث عن حياة الرسول الكريمة من مولده إلى وفاته» والوقوف عند أهم 
امحطات فيهاء وتنتهيء غالباء بطلب الشفاعة والتضرع إلى الله فإن القصائد الي بين 
أيدينا لم تلتزم بالنسق الشائع للمدائح النبوية» بل استلهمت روح المدائح, ففدأت 
الشاعرة نبيلة الخطيب بنجوى رقيقة بحلو تعلقها بالبيت العتيق» وشوقها لزيارة الرسول 
الكريم» واستغرق ذلك الأبيات الخمسة الأولى الى تبدأ بقوها: 


الرمل يم والقالوب ضفاف والكون إذ أنت الحبيب شغاف 


' التطاوي, عبد الله. المعارضات الشعرية (أغماط وتجارب». القاهرة: دار قباء للطباعة والنشرء /99١م»‏ ص3. 
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ثم تحدثت عن الرسول الكريم ونسبه وخلقه في الأبيات الخمس التالية من (5- 
)٠١‏ بقولًا: 


هق سيلا الخاق: الذئ امن مصيبيه تتفاحر الأخحلاق والأوصاف 


ثم عادت للحديث عن حنينها وشوقها لزيارة الديار المقدسة من :)١5-1١1١(‏ 


أقرئه عي ما وسعت من اللحوى فله ودادي كامن وعطاف 


ولم يكن مدح البي الكريم عندها للحديث عن تاريخه؛ بل كان استنجاداً به 
لتجاوز عثرات الزمن» ولذلك جاء البيتان )١ 2١1(‏ يصوران آفات العصر الحالي» 
وجحسدت الشاعرة ذلك بوضوح حينما قارنت الماضي المجيد بالحاضر في الأبيات 
)55-1١9(‏ بأسلوب الاستهزاء: 
في عصرنا المستخلفون تخلفوا مستخلفون» وأا استخلاف؟! 
كنا بلجنا الصبح في غسق الدجحى حين انحنت لرجالنا الأعراف 


وجاءت آخر الأبيات لتحمل أملاً في مستقبل مشرقء لا يقوم إلا يجهود ففة 
مؤمنة تعود إلى النبع الصاقي» وتنهل منه مستقبلاً كما سادت سالفاء فالأمل عظيم: 
ويتضح ذلك في قوها: 
قلنا.ملء الضاد - وهي عظيمة إنا وقد سدنا الدنا الأشراف 


إن قصيدة نبيلة حملت في طياتها بعض جوائب الالتقاء مع المدائح النبوية في 
الحديث عن النفسء» وتعلقها بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم» دون الوققوف 
مطولاً عند حياة الرسول أو الأطلال» بل كانت روحها ومشاعرها تغلف جملها 
وصورهاء وكان صوتّما النسوي الحادئ المثقل بآلام الحاضر يبوح بآلام اليوم» ويستبطن 


ثلاثية الجوى (التشابه والاحتلاف في البنية والختوى) بحوث ودراسات نا ؟ 


الغد الحا لم» من خلال محاولة التوغل في النفس الإنسانية» ودفعها للخروج من هذه 
المتاهات. 


أما القصيدة الثانية للشاغر غودة أبو .غوذة فقد بدأت بالمنديث عن اليدب 


لبي أحف و كلدهة أطناقه هيهات تبلغ قدرك الأوصاف 


وجاء تعلقه بالماضي المحجيد من (4-7) ممتزجاً بالحديث عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم: 


والسابقون تبوؤوا يمافم فهم بنورك سددة أشراف 


ثم قابل الحاضر المقيت والماضي الأثير في الأبيات :)١ 5-١١‏ 


لكن حلفهم أضاعوا رشدهم فاستحكم الإتلاف والإسفاف 


وحاءت آخر القصيدة لتحمل الدعاء إلى الله وطلب العفو والمغفرة ممتزرحة 
بعشاعر فياضة في حب رسول الله» والشوق إلى دياره وزيارته: 


رباه عفوك قد تملكنا الأمسى نممانراهوغيره أضعاف 


وانتهت القصيدة بالقول: 


الحب أنت وغير بابك موصد ع وعندك يكرم الأضياف 


عارض الشاعر عودة الشاعرة نبيلة» فاتفق معها في المناجاة والشوق إلى زيارة 
الرسول» وعقد المقابلة بين الماضي والحاضرء إلا أنه أنشد في التضرع إلى الله وطلب 
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العطف مطولاً. وتلمس الشاعر الهم العربي الاجتماعي والسياسي» فكان الأفق عربياً 
والمشكلة تكمن في استلاب الحرية على كافة المستويات» وقد حاول أن يوظف الزمن 
توظيفاً فاعلاً للبحث عن الذات امحترقة شوقاً إلى الرسولء واعتماداً على هذه الذات 
يتم استقراء الحاضر من خلال موازاته بالماضي» فازدحمت تفاصيل الماضي» وتقلص 
الحاضر ليجسد رؤية احتماعية مفتقدة من خلال غابات كثيفة من الماضي» توحي 
بتسلط الماضي على إحساس الشاعر ولغته. 


أمّا القصيدة الثالثة للشاعر حسن الأمراي؛ فتميزت بلوحات فنية توقظ النفس» 
وتفتح لها الآفاق على أرهف المشاعر وأسماهاء مشاعر الشوق والحنين إلى الحبيب 
المصطفى» واحتلت الحزء الأكبر من القصيدة» وذلك من البيت الأول إلى البيت 
الثلاثين» وبدأها بقوله: 


يفن لفسا معافوى نالك كنارووة عيبا تدا لأ حاف 
بي لهفة الأم الرؤوم وش وقها والشوق قد تضئ به الأعطاف 


نم انتقل لاستدعاء الماضي ليكون ملاذاً للأمة الضائعة» علّها تذوي إلى آفاق 
أجحادهاء تتابع خطاهم؛ وتسقط عروش الظلم والفساد» ومهما علا شأن المفمسدين في 
الأرض فلا بدّ من اندحارهم, والتاريخ دليل على ذلك» ويتساءل أين أصحاب 
الأهرامات؛ إذ يقول: 


أهم أشد من الحبابرة الأولى ضمتهم الأهرام والأحقاف؟ 


والشاعر يحدوه الأمل في المستقبل لمن سرت فيهم روح اللاأجداد ودماؤهم» ولن 
يتغير الحاضر إلا إذا رفعنا راية الإسلام عالياء وتسلمٌ دفة السّفينة ربان قوي بإيهانهء 


يعرف الحق ويسعى إليه» وذلك في أبياته الي يقول فيها: 


انها( اربحانة البقية نينا أيلام عند ضياعه الممجذاف؟ 


ثلاثية الجوى (التشابه والاحتلاف في البنية والختوى) بحوث ودراسات و .م 


ستظل راية أحمد خفاقة فق كل ,عاق ينها رفعراف 
وتخر نائلة هوت أعلامها ويذل نما قد جناههإسافف 


دعيو لزان نوري كير اصدسهوة الرمل على الشعلية رم راكنا 
استغرق طويلاً التنفيس عن مشاعره وحنينه بحس مرهفء مع الإشارة إلى الخاضر 
التائه بقادته والتفاتة إلى الماضي العطر. وكان المكان المرتبط بالماضي عسي عن 
الألفة والوضوح لامح إكانية» وينبئ عن نفس هادئة وادعة» ولكنه إن عبّر عن 
الحاضر وارتبط المكان به فقد جاء بلا ملامح» وبلا محددات» وإن تحدد فهو في مهب 
الريح كإنسان هذا العصر. فالمكان الف عند الشاعر يرتبط بحركة المجتمع وتحولاته 
وزق اف ف إن الماضي يرتبط ب: (الحصونء والنخل» والصفصافء والبيت الحرام)» أما 
الحاضر فيرتبط ب:(الزورق» والمركبء والبحرء والسفينة» والنادي)» فالثبات للماضي 
وما فيه» وأما الحاضر فلا وضوح يبدو في الأفق. وتتردد الذات بين الماضي والحاضر 
مفتقدة تفاصيل ال حياة» ويبرز الوعي الثقاثي العميق للمجتمع والتاريخ العربي من خلال 
إشارات متعددة من علامات الاستفهام» وعلامات التعجب. 

وحين نتصفح هذه القصائد تستوقفنا الكلمات الطيبة النافذة إلى الأعماق؛ لأنّها 
صدرت عن حس مرهف صادقء وروح إعانية أدت إلى أن تكون معانيهم ذات طابع 
إسلامي» والكقي اق ده ها امعد الوزن متغايرة» فقد التقوا في حنينهم وشوقهم 
إل الزسول: لظف تا للفو الغنان لمر اللقيضن أ علي الأاة تحبا وو يدا 
وابتهالا مقتبسين نفحات من نور الله الذي غمر قلوهم ا لقان بالق شكلياك 
الشكر على ألسنتهم. إفها تحربة إيمانية» ثمرة رسمت في إطار شعري يهدف إلى توعية 
الأمة من خلال ربط الماضي بالحاضر» والاستنجاد بالرسول الكريم؛ خاصة أن الحاضر 
يشهد غفوة الأمة واستكانتها فهي الحلقة الأضعف, في حين أن الماضي كان لناء 


ولإعادة التوازن المختل» لا بد من الخروج من مأزق الحاضر بالعودة إلى الماضيء 
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والقيم الأصيلة لتنهض الأمة من كبوقاء وتحتل مكافها الرائد في دنيا الحضارة. وروح 
الشعراء ما زالت مفعمة بالأمل» أمل البحث عن قيادات مخلصة تدب فيها نفحات 
إكانية للنهوض بالأمة بقوة وعزيمة؛ لأن من عرف آفاق الحياة الكرية يأبى الإقامة على 
الذل» والسبيل إلى ذلك لا يكون إلا بالعودة إلى القرآن والسنة» ولهذا كان الإحساس 
بالحرية والانعتاق يرتبط بذكر الرسول والأماكن المقدسة» والقيد والكبت يرتبط 
بالواقع الاحتماعي. ولذلك كان رفض الشعراء الثلاثة للحاضر خالياً من نقمة» ولكنه 
رفض الباحث عن المستقبل» وكان تح ركاً بابحاه اييجابي» وا فداه تنام ميا 0 
حضور الكلاسيكية المستمدة من فعالياتها في "الانطواء على مات تتغذى على 
الأصولء وتكتسب أبعادها من خلالهاء وتتسم بالمحدوء والتقيبد والتوازن وعظمة 
العا 

وكانت الرؤية الشعرية لديهم تحاول الكشف عن الذات» واستشفاف الأسرار» 
ومحاورة النفس بإشعاعات إعانية صادقة» ومحاورة القارئ لتبث إليه أشجافاء وقد 
غلك اق :طياقنا داكا خفيقا لضان بوماافظايم عن ساهدة القن التسي واسظلف مم 
ماديات الواقع إلى روحانيات لا محدودة» ومن هنا كان البحث عن التوازن بين الممكن 
واللا ممكن؛ وبين الرغبة والمتاح» وبين الماضي والحاضر المتخاذل. 


ثانياً: التركيب والبناء 


إن الثقافة اللغوية والقدرة الفنية تتضح من خلال "رسم الشاعر لصوره الفنية الي 
تعبر عن صراع داخلي سواء أكانك اتغبيرا عن خالة من ححالاك: نفسه :يق أم عتان 
موقف إنسانى عام تمثله."" فالتركيب والبناء والهندسة الموسيقية تنب عن مدى قدرة 


عيدء كمال. فلسفة الأدب الفنية» ليبياء تونس: الدار العربية للكتاب» اام ص78 7. 
" هلال» محمد غنيمي. النقد الأدبي الحديث, دار العودة» ط؟؛ 945١م‏ ص5/4. 


ثلاثية الوى (التشابه والاختلاف في البنية واحتوى) بحوث ودراسات ١١1؟‏ 


الشاعر الولوج في ميادين الفن الشعري, ولهذا كان لا بد من الوقوف عند الصورة 
الفنية» والتشكيل اللغوي للقصائد المدروسة. 

.١‏ الصورة الفنية: 

الصورة الفنية "أساس الشعر وروحه وهو قائم عليهاء وهي حجزءو من مبئى 
القصيدة» ووسيلة الشاعر لتجسيد إحساسه» وتعبيره عن حالة نفسية معينة يعاني منها 
إزاء موقف معين من مواقفه مع الحياة."” ومن هنا جاءت صور الشاعرة مشعة بظلال 
موحية قادرة على البث الإيحائي» وانطبعت المشاعر عليها مكثفة رقيقة تكشف تشوق 
النفس» وطوقها إلى الحق» تقول الشاعرة نبيلة: 


الموج مور دمي وشوقي مركبي حذني إليه وأضاعي المحداف 


هذه الصورة الفنية المركبة الي تحسد الأشواق» ولولياايي كا شا إن كر 
وعاز لوانت اررق كلق وس هن الذانيه ال فاط عرق وقانة ويد قن 
صورة رسول الله؛ فالجمل الاسمية تخدم مدلولات التقرير» وإثبات ما تريده الشاعرة مع 
الابتعاد عن استخدام الألفاظ الوعرة» والتراكيب المعقدة» واستخدمت أسلوب الأمر 
في سبيل الرجاء للتوحد مع المنادى في رحلته إلى الديار المقدسة؛ مجسدة الشوق 
والجوى مركبا؛ ما يضفي حس المصداقية» وتدفق العاطفة. 

وأنظذ الخناع عودة تصتورا. نافذة لخر إلا عل قري مقترييت "سركت ]د 
سلاسة التراكيب مع رقي الصور لا يدل إلا على امتلاك الشاعر للغته» فانظر إلى قوله: 


سارت مع الشمس البصائر والهدى فا خاتقان مودة وعفاف 


إِنّنا بصدد قصيدة ارتدت ثوب البناء الفئي والموضوعيء وبحح الشاعر في توظيف 


الجانب المعنوي بكل ما فيه من طاقات شعورية جمة» وحرص على الإفادة من عناصر 


” عبد المهدي, عبد الحليل. بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية» عمان: دار البشير» 9/85١م؛‏ ص١١5.‏ 
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الإبداع الفئء في مقدمتها الصورة والخيال الي تميل إلى التشخيص والتجسيد كتصويره 
(البصائر/ طيف الحبيب). 

وإذا استعرضنا قصيدة الأمراني وجدناه بميل إلى الإكثار من الصور الفنية .مما يفوق 
وأ كان عد قيلة وعوذة معاء :وير كر نيا خلى تصور اواك لين و برسانتك الوقن 


يقول: 
وذ شوك اعطق عو ما تنفع الآطام والأسياف 
ياقوتة العرش امسحي تعبي فقد أودى بزورق شوقي التطواف 


وُفق الشاعر في امتلاك العديد من أدوات الشعر الفنية للتعبير عن معانيه عير 
توظيف الأساليب الفنية» وتسخير الخيال» وإعادة تشكيل اللغة.كما يضمن اتساق 
الألفاظ مع جوهر المعاني؛ فالصور الحركية القائمة على بناء الأفعال (اخترق/ تنفع/ 
امسحي/ أودى)» والصيغ الخبرية التقريرية (وإذا الجوى اخترق)/ (ياقوتة العرش 
امسحي) تُغْن منظومة الوصفء ويزيدها عِنَىَّ تلك المقارنات بين صور الماضي 
والحاضر المتمثلة في استدعاء شخصيات ترائية (خالد/ هاشم/ مناف)» فنحن أمام 
مشهد متحرك تتكائف فيه الصور والأحداث» فنسمع صوت الاحتراق» ونحس بتعب 
الشاعر» ونلمسه. 
الشعر بين جيلين:* "الأدب العالي والمادة الممتعة»" ويتجسد التحدي الأكبر في أن 
النصوص الغلاثة الترمت و ولخدا 17 ادا ركاف واحدة» وهذا الالتزام 
حجعل الشعراء يعمدون إلى المغايرة في الصور الفنية» فكان التصوير هو الأساس في 
المغايرة» وكانت مقولة الحاحظ "لمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي 
والبدوي والقروي والمدئ» إنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظء وسهولة المعحرج 


' السامرائي» إبراهيم. لغة الشعر بين جيلين» بيروت: دار الثقافة» 9/.0١م»‏ ص8١١.‏ 


ثلاثية الوى (التشابه والاعتلاف في البنية واحتوى) بحوث ودراسات م١‏ ؟ 
وكثرة الماء» وف صحة الطبع وجودة السبكء»"' ' تعبّر أصدق تعبير عن هذه القصائد 
الي بين أيدينا؛ إذ امتد كل شاعر داخل أحاسيسه؛ وأنصت لما بطبع صحيح» وحول 
جراحات النفس وحنينها إلى صور ترسم محد الماضي وتتنسم عبقه؛ ففي القصيدة 
الأولى جاء الماضي بمذه الصّور: "كنا صدور العالمين أئمة", "كنا بلجنا الصبح في غسق 
الدجى"» "إنا وقد سّدنا الدنا الأشراف"' ' وفي الثانية جاء الماضي وافنها جا : 
"والسابقون تبوؤوا إيمافهم", "شادوا بعلمهم بناء شاعنا" "فإهم أبطال حرب للجهاد 


1١371 


خحفاف 

أمّا في القصيدة الثالثة» فإن الشاعر لم يتوقف عند الماضي وأبجحاده إلا من خلال 
استدعاء شخوصه لنجدة الحاضرء وبيان تخاذل حكامه في قوله: "لو كان فينا خالد ما 
استأسدوا." 

والاوتطل أن كلا من امزلة وعود ةن أطاله الريك حم الشرف راقبا ف بحي 
الحاضر والماضي» في حين أن الأمراني توقف عند تصوير الحنين والشوق وما يعتمل في 
ذاته من أحاسيس» دون الوقوف على أمجاد الماضى» إلا من خلال الحديث عن رموز 
الماضي المتمثلة في: خالد وهاشم ومناف» وكانت خاتمة قصيدته ثورة على الفساد 


فنا لسار يه عدوها انج لوول" 


لو فينا خالد ما استأسلوا أو كان فينا هاشم ومناف 
ولغوا بعرض محمد يا ويلهم وكأننا وهم الذئاب حراف 
أهم أشد من الجبابرة الأولى ضمتهم الأهرام والأحقاف؟ 
ستظل راية أحمد خفاقة ف كل “تاق نتيا" رفتراك 


3 الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر. الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون» بيروت: دار الجيل ودار الفكرء 
ام ج37 ص81 .157-1١‏ 

'' مجلة المشكاة, العدد (/49-4)؛ ص188١.‏ 

'' المرجع السابق» ص85١.‏ 
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فالشاعر يعكس اغتراب الفرد» ويومئ إلى واقع مختلف عما كان عليه؛ إذ صورة 
الحياة الجديدة وما فيها من فزع وضياع؛ والشاعر في قلب الأحداث مندهشاً مصدوماً 
لا يصِدّق ما يراه» ولا يملك سوى الأسف على ما يعاني منه الإنسان» ومن خلال هذه 
الواقعية تتدفق الأحاسيسء, ويطفو الوجدان على لغة الخطاب؛ ليبعث في النفس روح 
الذاكرةلعريية الدفة إلى تفوت الرولا مور دافقة» وغائرة في الوعي الجمعي للثقافة 
العربية» وقصص البطولة الخالدة. ويعبر الشاعر عن تلك لمعاني عبر منظومة عشقه 
وهواه» وحينما يخلص من زحامات رفضه للواقع الأليم» يعود إلى محبوبه في ثوب 
العاشقين» فينسى أساهء ويحاول البحث عن الهوية من منظور فلسفي ينطلق من أن 
الواقع يتبدّل ويتغيّره وكل شيء محتمل» وتغيّر الحاضر لا يكون إلا باشاعة مُقُل 
الإسلام وتوجيه الإنسان للارتقاء بذاته وأمته بالارتكاز إلى الدين؛ "لأن المبادئ 
الإسلامية الأخلاقية تحمل مقومات الوحودء وقد كفلت سعادة الإنسانية سعادة 
خالصة لا تشويها شائبة»"'' ولهذا جاءت القصائد تترسم النهج القدم في الأسلوب» 
ولكنها تستخدم تقنية الشعر الحديث من خلال استدعاء الشعراء للماضي برموزه» 
فتحدثت نبيلة الخطيب عن الماضي من خلال ذكر الأمثلة» إضافة إلى حديثها عن 
أخلاق الرسول الكريم» مستشهدة بقول السيدة عائشة» رضي الله عنهاء كان حلقه 
القرآن: 
تسبيحه القرآن يحيي ليله أنعم به وحديثه إتحاف 


أما عودة فقد توحّد مع المكان» وفيه يقول: 


بر اننا لل نا عايحنة 1ت واتتنة افستنني أنقننا الاق 
ولئن سكلت فقل لها صب ذوى أوراده الأفال والأعراف 


71 السباعي» مصطفى. من روائع حضارتناء دمشق: دار السلام» د.ءت» ص .7”٠١‏ 


ثلاثية الجوى (التشابه والاحتلاف في البنية واختوى) بحوث ودراسات ىم١ام‏ 


وإذا اذم الليل كحك تراهم طهصلاتقم وهودوقاف 


ثم نراه يستدعي رموز الجحهل والكفر فيرسم جاهلية معاصرة بقوله: 


بالأمس كان الله نور قلويهم واليوم نائل قصدهم وإساف 


إن التقابل بين العالمين الماضي وحار بين الصفاء الروحي والتلوث الأعلاقفي 
شكّل الضون الفنية» وشكلت الأضاء, بها تحمله من مخزون ديئ تراثي» تناح ابيا 
ليتحرك فيه النص بطاقة تعبيرية هائلة؛ فمحيط البناء اللغوي والفئ يعكس استرسال 
معان الشاعر» وعمق توظيفه للأدوات الفنية كما يلائم تدفق الشعر وانطلاقه» فألفاظ 
العشق (ألاف/ صب/ ذوى/ قلوب) تعكس رحلة العشق» فتنتقل روحانية اللجوى 
والحب إلى المتلقي: ناهيك عن المعاني ذات المترادفات الي تنم عن الصدقء؛ فالنص 
مغلف بالعشق ومعانيه» منذ المطلع (الحب أنت وكلهم أطياف)» وجاءت الصور قليلة 
لإضفاء لمسة الواقعية على رسالته الشعورية» والوجدانية. 


أمّا الشاعر حسن الأمراني فقد توحّد في الزمان والمكان في قصيدته» فهو يقول: 
يليك الى كز قن الحقيى سين أ علت: الشماق ١الأكتتعراك‏ 


وقد استلهم من التراث شخصيات دينية بارزة لما فاعليتها وأثرها في نشر الدين» 
وتحولت الأسماء إلى إلماعات معاصرة لما كينونة الماضي في لباس الحاضر» فقد استخدم 
بعض الأماء رموزاً تنبئ عن أن النصر للإسلام؛ مهما تقطعت بالمسلمين السّبل في 
العصر ال حالي» وفي المقابل استخدم أسماء الأصنام ليرمز إلى الجاهلية المعاصرة» فإذا 
كانت الجاهلية الأولى تقوم على عبادة آلحة من تمر أو حجرء فإن الجاهلية المعاصرة 
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تقدس البشر فالهتها من لحم ودم» وتعكس الصور حالة العجز عن التكيف؛ والتآلف 
مع الواقع باستخدام أسلوب التمثي» ولكن الشاعر حاول التخفيف من ومأة هذا 
الواقع المرير بروح الوجد والاشتياق» والرومانسية الي ركنت إلى نمطية البناء 
الكلاسيكي للصورء وكانت الغلبة للبنية النفسية» فتصاعد الحدث الوجداني من خلال 
نزادفاتة العشق وسعانيه: 

3 الأسماء الي استدعاها أشبعت بإيماءات وإيحاءات مكتنزة بمعارف شي» ومن 
هنا حاءت كثافة الاستلهامات في قوله: 


لو كان فينا خالد ما استأسدوا أو كان فينا هاشم ومناف 
وقوله: 
أهى أشد ,متي الليتابزة الأو ضمتهم الأهرام والأحقاف 


فالشاعر استطاع أن يحمّل قصيدته الأفكار والخيال بتناسق» وتناسب مميز» من 
خلال مزجه بين فاعلية التعبير وحركية التصوير» وغلبة الروح الشعرية عليهاء إلا أن 
لزي روناي الب تيو الفكرء فلم يغرق في متاهات العشق» وبرع ف نسج 
صور تحمل خخطاباً وفكراً مؤثرأء فواءم بين امحور الموضوعي والأداء النفسي» وانداحت 
معاني الحب والجوى عبر أمل متصاعد» وارتسمت الصور عبر أضداد (الماضي 
والحاضر/ الغياب والحضور/ الفرح واطؤن) شكلف تواصلا حسفا يها و كسان 
الخيال أكثر حضوراً لديه» في حين أن نبيلة الخطيب وظفت في قصيدتًا صوراً فنية 
تشي بانثيال وجداني مكثف متغلغل في الذات» فجاء التعبير عن الشجن النفسي 
بصورة حية تثير المشاعر» وتمنح التفيةة أذ مركي سيان سكن رسفت 

أما عؤدة فقد بات المشاعر اللثارة فخ عبلال ضور تعفد على داساة تتضاغد فق 
دفقات شعورية متوالية منذ البيت الأول» فكانت أبياته أشبه بتضرع الملهوف» وعودةٍ 


ثلاثية الوى (التشابه والاعتلاف في البنية واحتوى) بحوث ودراسات /1١؟‏ 
روحية إلى الحظات النقاء من خلال بساطة التعبير» والأداء النفسي الذي يمثل تجسيداً 
لمقدرة الشاعر على تشكيل رؤية إبداعية ذات بناء لغوي متفرد» وهذا ما سيتضح من 
خلال التشكيل اللغوي للقصائد» الذي يكشف عن التناغم الدلالي في النلصوص 
الثلاثة» فافتراقها والتقائها تماهى بين الأداء اللغوي في أنساق كثيرة والدلالات الفنيةء 
وكان لكل شاعن خضور» وقدغيروا جيعا عن الأنكسار الحمافي» وإعباط الأبة 
وانكسارها. 


وكات اسلوتث الخوار فاعلا في التعبير عن رؤى الشعراء» فققد حاورت نبيلة 
الخطيب المتجه إلى الديار المقدسة (أقرئه عي الجوى)» وتحدئت إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم (والكون إذ أنت)» وجمعت بين نفسها والمتجه إلى الديار المقدسة في 
قولهااحذن إليه). أما عودة في قصيدته فقد بدأ بخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
سو إياه (الحب أنت)؛ ثم عمد إن افيا طادا "الملتى "والحعرنة مع ال زرحا 
عفوك), وحاور المتجه إلى الديار المقدسة (يا راكباً تلقاء طيبة)» و(ولئن سعلت فقل 
لهم). أما الأمراني فقد بدأ الحوار بطلب الرفق (رفقاً بإلفك)»؛ ثم ما لبث أن سمع المنادي 
ناد فاه والساللك وعز 1 وا نعوقفه وامنات افيه وتريحه فلالا إلى الله بقلب 
اشع (يا رب شوقي ها هنا أضعاف)» وعاد ليستوقف المتجه إلى الديار المقدسة 
محاورا إياه (أقرئه ميئ)» و(ماذا عساك تبثه). 


وهذا التنوع في الحوار مرتبط بتغير الضمير» فجاء أسلوب الالتفات والتشنها بق 
النصوص الثلاثة» ومشعراً بالتواصل الروحي بين الشعراء والرسول صلى الله عليه 
وسلم» وكليد الت مو ذل هذ الحوارات» وما تحمله من التفاتات لم يخل منها نص 
من النصوص المدروسة» فلم تعد النصوص بخيالاتها رومانسية ضيقة» وإِنما رومانسية 
بخيالات صادقة؛ وأفق لا حدود له» أتاح للبناء العاطفي أن يكون متماسكاء يكشف 
حرص الشعراء على إظهار الروح المطمئنة الوادعة» فجاءت القصائد مفعمة بالوحدان» 
تنجذب نحو التراث وتتعامل معه» وتتوغل فيه» وليس هذا "ترفاً أو اختياراء ولكنه 
فاعلية ثقافية تسعى لأن يكون لما مكان في العلم وثقل على خرائطه, من خلال تشبثها 


إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /5, خريف 47٠8‏ ١ه/9‏ .٠٠م‏ حنان حمودة 


بالشخصية المتفردة» والملامح ذات الخصوصية» ولن يكون هذا دون الامتداد صوب 
البعد التاريخي."*' 

وكا العؤسنة :2ن الدرات وطق لتكرن كماد دوك تغالاةه لأن الفتعارز والعسالاة 
يتحولان إلى تسلط ومصادرة للعقل العربي» وتغلغلت القصائد في روح المكان والزمان 
والشخوص لرسم مشهد الماضي وسيادته» ومشهد الحاضر المأزوم» وتحرك الشعراء عبر 
الأماكن والأسماء ليتجاوزوا آلام الحاضر للولوج إلى المستقبل» فالقصائد تحمل نظرة 
تفاؤلية تقوم على وحدة منبعهاء وحدة الحو النفسي» وانسجام في عناصر النص من 
صور وتراكيب وإيقاعات تم توظيفها جميعاً في معركة الحياة» للبوح والكشف عن 
إشعاعات روحية حلقوا في أفقهاء واستعانوا بخيالاتهم لرسم صورهم الفنية؛ "إذ إن 
ماح الصورة مرهون يمدى قدرة الشاعر على تصوير الخارج تصويراً دقيقاً خالياً من 
التعقيد» نابضاً بروح الأديب وقلبه."*' 


*. التشكيل الببوي: 

وقفت الدراسة على رصد ملامح بنية النصوصء والتشكيل المقطعي لهاء واكتفت 
بالوقوف عند الأبيات الثلاثة الأولى والثلاثة الأخيرة من كل نص؛ لتكون مؤشرا على 
طبيعة التشكيل اللغوي» لاستبطان الإيحاءات الدلالية الي تتولد عن هذا التشكيل» 
والكشف عن التناغم اللغوي بين النصوص. 

وقد مثل التشكيل الصو كايا لانو اعيا' لصوت الشعراء الداحلي» ورؤيتهم 
الإبداعية» وقد توزعت المقاطع في الأبيات على النحو التالي: 

قصيدة نبيلة الخطيب: 

ف الأناف الأول 5ك تدا وق الأنات الأععيرة 3 مقطما. 


'! خليل؛» عماد الدين. حوار حول استراتيجية الأدب الإسلامي, مجلة المسلم المعاصرء ع77/585, ص79١.‏ 
*' الشايب» أحمد. أصول النقد العربي, القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ طاء 1511م ص47 7. 


ثلاثية الجوى (التشابه والاختلاف ف البنية والمحتوى) بحوث ودراسات 9١م‏ 


في الأبيات الأولى )١5(‏ مقطعاء وفي الأبيات الأخيرة )٠١(‏ مقطعا 


وعدد المقاطع من النوع الطويل المفتوح (ص ح ح): 


قْ الأبيات الأولى )١14(‏ مقطعاء وف الأبيات الأخيرة(9 0 مقطعاً 
في حين توزعت المقاطع في قصيدة عودة أبو عودة على النحو التالي: 
عدد المقاطع من النوع القصير المغلق (ص ح ص): 


# 


في الأبيات الأولى )١١0(‏ مقطعاء وفي الأبيات الأخيرة(9؟) مقطعا 


الجاع كول اام ملعا :زيف الأببايةة الأسرة وم عدولا 

وعدد المقاطع من النوع الطويل المفتوح (ص ح ح): 

قالأناف لاون كدم مقظءاه يرن كنات الكشرووه م مقطلنا 

أما قصيدة حسن الأمراى» فقد توزعت المقاطع فيها على النحو التالي: 

عدد المقاطع من النوع القصير المغلق (ص ح ص): 

فق الكبيات الأول :009 مقطعا وق الأبتانك الأخترة 3م مقظعا. 

وعدد المقاطع من النوع القصير المفتوح (ص ح): 

ف الأبات: الأول 5م مقظعا وق الأيات الأخرة خم مفظها: 

وعدد المقاطع من النوع الطويل المفتوح (ص ح ح): 


ف الأقات الأون 45م مقظما وف[ الأنات الأخرة 10 مقظا. 


النصوص الثلاثة تراوحت بين (0/0-7015/)من مجمل البناء المقطععيء غير أن 
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الشيوع كان للمقطع القصير المفتوح(ص ح)» وغلبته على المقطع القصير المغلق (ص 
ح ص)» وانتهت الأبيات بالمقطع القصر المفتوح (ص ح). 

إن التجحانس الصو المتغلغل في تناسقية الأصوات» والتشكيل المقطعي للنصوص» 
يشكل الإيقاع المتوائم بين النصوص الثلاثة» وتتجلى فاعليتها في القدرة على إضافة 
أخرى للدلالة» فهي إيماء مكثف يختزل الدلالات» ويتشابك ويتوحد مع الحالة 
الشعورية عند الشعراء؛ فمثلاً كلمة (تكتماً) انتهت .مقطع مغلق (ص ح ص) في النص 
الأول؛ إذ الوقف منسجم مع الحب الدنيوي الزائل» أما حب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسعي العاشقين إليه طوافاًء وكلمة (طواف) مقاطعها مفتوحة. وف النص الثاني 
وردت كلمة (سدفة) ذات المقاطع (ص ح صاص ح/ص ح ص)»؛ وهو تركيب 
ينسجم مع الظلام الذي تدل عليه الكلمة. 

وني النص نفسه جاء المقطع الأخير في (موصد) (ص ح ص)» وهو مقطع مغلق 
ومنسجم مع دلالة الكلمة وموقعها في السياق. وحاءت كلمة (وعرة) في النص الثالث 
تنتهي .مقطع مغلق (ص ح ص) وهذا يتلاءم مع دلالة البيت: 


نادى مناد» والمسالك وعرة: الشوق يودي» والجوى متلاف 


وانتتهت كلمة (خحفاقة) .مقطع مغلق (ص ح ص) منسجم مع المفردة؛ إذ إن بقاء 
الراية حفاقة ووقوفها شامخة رفرافة أمر إيجابي مطلوبء يتمئ الشاعر حصوله ووقوف 
الكون عند تلك اللحظة. 

ووقفة مع التنغيم المتمثل» في النصوص المكتوبة» في وجود علامات الاستفهام قد 
جاء للإنكار والرفض لحاضر واقع» والتعجب بسخرية من أمته» وهو يوازي الواقع 
السلبي المرفوض والمستقبل المأمول» ويتضمن استنجادا برسولنا الكريم» والسلف الصالح 
الذين حملوا الرسالة» وشادوا الأمة طلباً للتخلص من الواقع السلبي الذي يرزح بثقله 
عليناء .ما فيه من عي وجفاف وابتعاد عن الدين. وقد جاء الاستفهام والتعجب بمذه 


الصيغ: 


ثلاثية الجوى (التشابه والاحتلاف في البنية وا محتوى) بحوث ودراسات 0١‏ ؟ 


فاذا اعسناك تشيةه؟! واحجلتا ما يجن غضاضة ويعاف 
في عصرنا المستخلفون تخلفوا مستخلفون وأبما استتخخلاف 
تحاة! يشحين الشووق لألاتة بين المغائر أن هذى سفاف؟ 
وذ التو كن الك سوق ع ما تتفع الآطام والأسياف؟ 
أَهُمُ أشد من الحبابرة الأولى ضمتهم الأهرام والأحقاف؟ 
لفان ركناة السكفية ليسا أيلام عند ضياعه المحجداف؟ 


إن ملمح التنغيم يتضح في قصيدني نبيلة الخطيب وحسن الأمراني» ويشير إلى 
الإنكار وتوكيد النفي» وهو يتناسب والمقارنة والمقابلة بين ما هو متاح وغير متاح 
بين المرفوض والأثير إلى النفس. وقد حملت الأصوات والتشكيل المقطعي والنغم 
والإيقاع طاقة تعبيرية قوية» لكنها تظل في طور الكُمونء'' وتظهر عند استفارتماء 
وإزاله كدق وذلك بتوظيفها في المكان المناسبء فالموسيقى في الأداء الشعري لم 
تكن مقصودة لذاقاء بل أصبحت دالة على قيمة لغوية ومعنوية في النصوصء واستطاع 
الشعراء استخراج ما في الألفاظ من طاقات إيحائية وموسيقية» فانسابت مع الأشواق 
والمناحاة» لتحرك بحرسها الأحاسيسء فالإيقاع اد وار نا من خلال مجر الكامل 
الذي يعد من البحور الصافية لتكرار التفعيلة الواحدة نفسها فيه» وهذا يعطي ا 
بالتوازن مع المععيئ» ويستعمل لتعميق البنية الداحلية الي تبحث عن التوازن المفقودء 
الذي كان متحققاً في الماضي الجميل. والشحنات الموسيقية المكررة ذات تأثير فاعل في 
نفس المتلقي» ولهذا جاءت البنية الصوتية مندغمة بخصائص البنية العروضية مع البنية 
النفسية عند الشعراء» وجاء الروي (ف)» وهو صوت مهموس يوحي بالخفة 
والسلاسة» ويحمل نوعاً من التنفيس عن مشاعر أثقلت روح الشعراء» فهو صوت 
يرتبط بالانطلاق والحركية. 


'' انظر: عزام؛ محمد. الأسلوبية منهجا نقدياء دمشق: وزارة الثقافة» ط١3ء‏ 9/5١م»‏ ص5 8. 
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إن التكرار الفونيمي( صوت الحرف) الذي تجسد في القافية» قد أضفى بعد نغمياً 
واضا خاصة في المطلع الذي اتسم بالتصريع الذي تتفق فيه قافية الشطر الأول من 
البيت الأول مع قافية القصيدة» فحقق الوزن والإيقاع ممائلة وزنية ومماثلة إيقاعية» وهما 
معا يشيران إلى ممائلة معنوية بحثت عن التوازن المفقود بإيقاع حزين جميل» يستحضر 
الماضي عبر التناص المعرفي معهء من خلال استدعاء رموز الماضيء ومحاولة استعادته 
وهي البنية الدلالية الأساسية والمركزية في النصوص الثلاثة. وقد ساهم أسلوب التكرار 
بها يتضمنه من إمكانيات تعبيرية في إغناء المعى»' ' فالتكرار يُعْنِ العاطفة ويرفع درجة 
تأثيرهاء ويركز الإيقاع» ويكثف حركة التردد الصونيّ في القصيدة»*' وقد جاء 
التكرار في القصائد الثلاث على النحو التاللي: 

تكرار كلمة: في نص الشناغرة :نبيلة: تكررت الكلنات الآتية: ابيب «الستيدة 
كا حاترن لقا 

وفي نص الشاعر عودة: تكررت الكلمات الآتية: (أنت» الحب» فيضء رباهء 
القلب» نور) 


وف نص الشاعر الأمراني: جاء التركيز على الكلمات: (قلب» فؤاد. مهجةء 
حوى) وكرّرها مرارأًء وهذا التكرار أسمته نازك الملائكة "التكرار البسيط ١5"‏ 


تكرار شطر:لم يرد إلا عند الأمراني في قوله (أقرئه من ما وسعت من الحوى)»' ' 
وهو ما يسمى التكرار المركب» ويتخذ الشاعر من المكرر نقطة الارتكاز ف تفريعه 
للمعاني» وتصبح الحملة المكررة أو الكلمة المكررة أداة شعرية في النص. لتتحول 
الكلمات إلى مناجاة رامزة داعية للانبعاث الروحي الذي ينتظره الشعراء لأمّتهمء 
وكانت بعض صورها ابتهالية» مؤكدة على إحساس الشعراء وإصرارهم على البقاءء 


'' انظر: الملائكة» نازك. قضايا الشعر المعاصر, بيروت: دار العلم للملايين» طلىء 1591م ص777. 

“! أحمد؛ محمد وآحرون. البنية الإيقاعية في شعر عز الدين المناصرة؛ القدس: منشورات اتحاد الكتاب 
الفلسطينيين» 997١م»‏ ص87/. 

'! الملائكة, نازك: قضايا الشعر المعاصرء مرجع سابق» ص5 75. 

'' المرجع اسايق 


ثلاثية الوى (التشابه والاعتلاف في البنية واحتوى) بحوث ودراسات م8 ؟ 
والثقة بالمستقبل؛ لأن إحساسهم مرتبط ب: (أنت الحبيب والفيض والنور والسنا 
والقلب)» ويستمد قوته من هذه الألفاظ المكررة الي تتكئ عليها النصوص وتؤكدها. 
وقد وفع تكرار آخر في الكلمات» ولكنه ليس تكراراً في النص نفسه» وإنما جاء أشبه 
ما يكون بالتناص مع النص الآخرء من خلال كلمة القافية المكررة» فقد كرر نص 
عودة بعض قوائي نص نبيلة: (أشراف» ألطاف» أعراف» زحافء» أهداف» غراف» 
أطراف). 

وقد جاء نص الأمراني ليكرّر بعض قوائي النصين السابقين» فقد كرّر قوائي من 
نص نبيلة: (أوصاف»ء إتحاف» أطراف» أشراف» إسراف» أعراف» هتاف. طواف» 
عكاف, بحداف» أطراف). وكرّر من نص عودة: (أوصاف»ء ألاف» أطراف» أشراف» 
أعراف» أضعاف» سلافء» إساف). وقد تلاقت النصوص الثلاثة باستخدام كلمات 
القافية (أطراف» أشراف» أعراف). 

إن هذا التكرار ينسجم وارتباط القصائد .عناحاة الرسول واستحضار سيرته؛ 
فالموضوع الواحد المرتبط بالحب المشحون بالعاطفة الدينية» لا بد وأن يجعل القصائد 
قطعة من العشق الأمى» وهو العشق الأخروي الديئ المتمثل في حب رسو الله 
لمترفع عن المقاصد الدنيوية» ولذلك تداخلت النصوص وتحانست صوتياً من خلال 
تناصها معاء فقد وضع الشاعران (عودة والأمراني) نص الشاعرة نبيلة موازاة تجربتيهما 
الشعرية» واستخدما منه بعض الكلمات» وبعض الأشطر الشعرية» وهو ضرب من 
تذاخل الستوض و وهنا ذلك يلون القارىة إلى التض: الأول فصلا عن التناص مع 
الماضي من خلال الأسماء والأماكن» فأحالنا الشعراء الثلاثة بذلك إلى عصر القوة 
والانبعاث» وقد جاء التناص في نص عودة في ثلاثة مواطن: (هتفوا.عملء الضاد وهي 
عظيمة)»؛ (فالصمت في أعطافه استعطاف).» (أقرئه عب ما وسعت من الجوى). 

ما في نص الأمراني فقد جاء التناص في أربعة مواطن: (الرمل يم والقلوب 
ضفاف). (وماذا عساك تبثه؟ واحجلتا)» وكرر التناص في قوله (أقرئه مئ ما وسعت 


من الحوى)» ولكن التناص كان ببعض التغيير؛ إذ ذكر (مين) بدلا من (عيئ) في نص 
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نبيلة. ول يرد هناك أي تناص بين نصي عودة والأمراي» وكأن الشاعرين سعيا إلى 
التماثل التركييبي والدلالي مع النص الأول للشاعرة نبيلة والعمل على معارضته. 

وقد احتارت الشاعرة نبيلة العنوان (أقرئه عب الجوى)» وارتضاه الشاعران (عودة 
والأمراي) وهو تنصيص أيضاًء وربما يعود ذلك لدلالة العنوات وانسجامه مع الشوق 
للرسول الكريم» فجاءت كلمة (أقرئه)» ولم تأت (أبلغه)؛ لأن فيها التريث والاستطالة 
الزمنية» وهي مرتبطة ببدء الدعوة» وهذا منسجم مع العشق والجوى. ومناجاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم. والتنصيص تقنية موظفة لخدمة النص القرين» فهو يحمل القارئ 
على أن يتجه إلى العبارة والمعين الإبحائي لما في النص الأول؛ والانزياح عن المعنى 
المعجميء؛ والبحث عن المعين الدلالي والإيحائي للعبارة في نصها الأول» وقد وحدنا 
ذلك عند الشاعرين في استخدامهما للعنوان» وفي استحضار بعض التراكيب الشعرية 
عند نبيلة» وغدا قناعاً فاعلاً في سياق النص» تمكن الشعراء من توظيفه ليشكل إضافة 
لهم ف توظيف اللغة» وأصبح عنصراً مهماً في استحضار النص الأول ومركزية الدلالة 
فيه؛ فالتنصيص نوع من التكرار» وقد جاء ليركز على البنية الدلالية الأساسية في 
النصوصء؛ وهي الشوق للمصطفى صلى الله عليه وسلم؛ وتجسّد في: (فالصمت في 
أعطافه استعطاف» وأقرئه عيئ ما وسعت من الجوى, والرمل بم والقلوب ضفاف)» 
وبحسّد كذلك في مقابلة الماضي بالحاضر من خلال تكرار (هتفوا ملء الضاد وههي 
عظيمة» وماذا عساك تبثه واحجلتا) هذا التداحل بين النصوص يشير إلى المماثلة المعنوية 
والعاطفية. 

واتضحت الممائلة في أمر آخر وهو تنوع الأنساق اللغوية وتوزعها في النصوصء 
فجاءت الأنساق موزعة بين الحمل الاسمية والفعلية» وإن كانت الاسمية ذات حضور 
أبرز في النصوصء وهي الأنسب للوصف بشكل مطلق دون رابط زمئ» في حين أن 
الجمل الفعلية تحمل الإثارة والتصوير» وتكون مرهونة بزمن محدد وحركة متوزعة 
مرتبطة بأنماط تعبيرية متنوعة» فجاءت الجمل الفعلية موزعة بين ال ماضي والحاضرء 


والأمر على النحو التالي: 


ثلاثية الجوى (التشابه والاختلاف في البنية واحتوى) بحوث ودراسات ق 0م 

أقلّ الأفعال حضوراً هو فعل الأمرء فقد ورد في كل نص من النصوص الثلاثة 
ثلاث مرات» وجاء الفعل المضارع عند نبيلة في النص الأول )١5(‏ مرة» وعند عودة 
(9) مرات» وعند الأمراني )٠١(‏ مرة» أما الفعل الماضي فقد جاء عند نبيلة )١9(‏ مرة 
وعند عودة )١8(‏ مرة» في حين كان عند الأمراني )7١(‏ مرة» وكأن الشاعر عودة 
مستغرق في الماضي لا يحبذ الخروج منه ولا يريد الالتفات للحاضر الأثيم؛ بينما كان 
التوازن في استخدام الفعل الماضي والمضارع في النصين الآحرين يوحي بأن الشاعرين 
يواحهان الحاضر ويأملان في تغيره» من خلال تحسس الألم والبحث عن الدواء الناحع 
له. 

إن الأماط التعبيرية حاءت متسقة مع مشاعر الشعراء» ومنسجمة مع القضايا 
المحورية الى يعالجوما. وتحقق ذلك من خلال استعمال الضمائر في النصوصء فقد 
شاع في القصائد الثلاث استخدام ضمير المخاطب المفرد والغائبء مقابل ضمير 
الجماعة الغائبة» والمخاطبة» وجاء ضمير الجماعة المخاطبة والغائبة 508 قل انتكامتة 
القاضيه آنا سبي اللعاطتي قليف كان لك سدقم وصور 6 الرسوو ل لاض دتما :ايد 
بروحه وسيرته» فهو المثل الأعلى الماثل أمام كل مسلم. 

وتستمر الأنساق اللغوية في التنوع» وتمتد الدلالات عبر استخدام صور تعبيرية 
تعتمد على التقديم والتأحير وما يحمله من تداعيات نفسية؛ "وإنما يكون تقدم الشيء 
على الشيء نسقاً وترتيباً إذا كان التقديم قد كان لموجب أوحجب أن يقدم هذا ويؤخر 
ذاك» فأما أن يكون مع عدم سكعي نت كان لأنه لو كان يكون تقديم اللفظ 
على اللفظ من غير أن يكون له موجب نسقاً لكان ينبغي أن يكون توالي الألفاظ في 
النطق على أي وجه كان نسقاً."" ' ويتضح أسلوب التقديم والتأخير في الصور 
المتعاقبة» الى تحمل دلالات متناغمة مع فكر الشعراء» فهي تساند البنية الأساسية 
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في غفوة الآصال يعتمل السناء من حسنه تتفاخر الأخلاق والأوصافء في عصرنا 
المستخلفون تخلفوا/ وشراذم الأحزاب باتوا أمة 

ومن أمثلته عند عودة: 

الحب أنت وكلهم أطياف» هلوا من الورد العظيم حياقم؛ قد وسعت عبادك 

رحمة» الحب أنت وغير بابك موصدء وعندك يكرم الأضياف. 
أما تمثله عند الأمراي فكان على النحو التالي: 

بي لحفة الأم الرؤوم» ياقوتة العرش امسحيء وإذا أنا قبلت طيب ترابه» يا ليت أني 
ذرة في العشق» أنا إن رفعت يدي إلى رب السماء طيف ألم عنت له الأطياف» نشوى 
وفي أحشائها نار الللى» تفديه مئ مهجة وشغافء, لو كان فينا خالد. 

هذه الصور الكجرية يل القدم والتأحير في طياقاء وهو كل توعا من الانزياح 
عن النمط المعياري» لعن لبر اي وا لعي من الملامح الشعرية بشكل 
عام قليمه وحديثه» فهو قدهم متجدد» وعلت درحة الانزياح في النصوص عما كان 
معهوداً في النصوص القديمة» وجاء الانزياح؛ في الغالب» لشْيبُه الجمل من لحار وامجرور 
أو المضاف والمضاف إليه» وتركز التقديم فيما يريد الشعراء ت وكيده» وجرّدت بعض 
الجمل من فعليتها لفظياً بالتقدم (وشراذم الأحزاب باتوا أمة)» وكأنها توحي بعدم 
الإثارة؛ فتحمل تأحج عاطفة الشاعر وتبلور انفعالاته (الحب أنت)؛ إذ الصورة المقلوبة 
أعمق بياناً وأوسع أثرًء خاصة عندما يرتبط التقديم بالتكرار, ولذلك بدأ الشاعر عودة 
بالتقديم والتأخير» وانتهى بالتركيب ذاته (الحب أنت). وغالباً ما يقدم الشئ للأ*مية 
(فملوا من الورد العظيم حياتهم)؛ فالورد هو الأساس في إقامة الحياة الحقيقية. وتحقفق 
ارتباط الشاعر (الأمراني) بالرسول الكريم بشكل ملموس من خلال التقديم» فهو يقدم 
ذاته وكأنه يؤكد على مشاعره؛ فذاته متعلقة بالرسول وحبه (بي لهفة, وإذا أنا 
قبلت... أنا إن رفعت). وقد أتى بالذات منفصلة مع إمكانية حذفها أو وصلها مع ما 
قبلهاء وذلك في قوله: (ياليت أن)» فكان بإمكانه أن يقول: (يا ليتئن) لكنه أراد 


ثلاثية الجوى (التشابه والاختلاف في البنية واحتوى) بحوث ودراسات /1؟ ؟ 
التوكيد على هذه الذات» وفي قوله: (أنا إن رفعت)» كان يمكن أن يقول: (إن رفعت 
يدي). فالتقديم والتأخير مرتبط بالوظيفة الدلالية للنسق اللغوي؛ إذ الانزياح التركيي 
لا يسهم في خلخلة التركيب فحسبء وإنما يسهم في إبراز السمة الإيقاعية والبعد 
النغمي للقصيدة. 


5 


خاعة: 


0 ا الك ا 
واستطاعوا التعبير عن الشجن النفسي باستخدام لغة تعبيرية مكثفة لتلك المشاعر» بدلاً 
من الوصف المادي» فإذا "كان أسلافنا قد وقفوا عند مظاهر الطبيعة وأشكالها 
الخارجية» فإن قلوب شعراء اليوم تخفق صوب الأعماق والجذور لاكتشاف النفس» 
واكتشاف الإنسان والعالم.... صار فعالية جوهرية تتصل بوضع الإنسان ومستقبله 
ومصيره.""' فجاء البناء العاطفي في القصائد ملامساً الروح؛ لأنه ينبفق عن يمان عميق 
بأن الأمة لن تنهض إلا بالعودة إلى الإسلام» وبقيت الأساليب متناغمة مع تنبيه 
النفوس» وإزكاء الأرواح لتجاوز الضعف والانكسارء وما أجمل هذا المعى الحواري 
بين القصائد الثلاث الذي يحرك الأنظار» ويحوهها نحو إيجاد آصرة جديدة تحكم 
العلاقات الإنسانية» فتلاقت القصائد وتشابمت رغم الاختلافات بين أصحاياء فلم بحد 
افتراقاً بين الكتابة المشرقية والقصيدة الى جاءتنا من المغرب العربي» وعكست لغة 
القصائد وصورها التوجه الثقافي المنسجم عند الشعراء الثلاثة؛ وبقيت الأساليب 
متناغمة» إلا أن اللغة النسوية كانت أكثر توغلاً في النفس» واعتمدت القصائد على 
محاور لغوية تمثل بجموعات متكررة عن الأنساق اللفظية الي تومئ بالفكر الذي يركز 
عليه الشاعر» والدلالة العامة للنصوص»ء فتوقف الشاعر المغربي (حسن الأمراني) عند 
وصف الحاضر» واغتراب الفرد فيه» وأكثر من استخدام الأساليب الإنشائية الى تثير 
المتلقي» وتصور قتامة الحاضر» ورفض الشاعر له؛ في حين توقف الشاعران المشرقيان 
(نبيلة الخطيب) و(عودة أبو عودة) عند الحاضر لمقابلته بالماضي والتحسر على أبجحاده؛ 


5 مجلة (الآداب) البيروتية» العدد: (آذار» نيسان» حزيران) 955١م»‏ ص4 . 


9 إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /5, خريف 47٠0‏ ١ه//‏ .٠٠م‏ حنان حمودة 
ولكنهم استطاعوا أن يجعلوا قصائدهم مشحونة بالتوترات النفسية المتكثئة على انفساح 
في الرؤية الفنية» وهذه الرؤية الفنية المعتمدة على مشاعر فياضة صادقة» منحت الشعراء 
مرونة وسهولة ف تطويع اللغة» فجاء الأداء اللغوي في تشكيله الصوي» وحواره 
وتناصه وانزياحه دليلا على تكامل العطاء الفئ للنصوص مع ومبقء دون أن يكون 
تقليدا وتشويهاء ونححوا في استغلال أقصى الطاقات الإيحائية لصوت المد قبل حرف 
القافية (الفاء) الذي يخرج من تأوهات وزفرات حرّىء ويوفر راحة النفس والنفس 
للشاعر والمتلقى» فكانت القصائد إبداعا واقتداراً ولبلا علي قحصدرة الشعراء على 
المزاوحة بين طاقاتهم الإبداعية وتحارب الآخرين. 


بحوث ودراسات وم 


أقرئه عنَّي الجوّى 


الرمل يم والقلدوب ضفاف 
الموج مور دمي وشوقي مركبي 
سس ابيب إل ينه 'نكتما 
فمن الفجاج الشاردات توافدوا 
يتهامس الخلان ساعة خلوة 
هو سيد الخلق الذي من حسنه 
اموا سي الحم 
الزاهرون الطاهرون جدوده 
تسبيحه القرآن يحيي ليله 
أقرئه عن ما وسعت من االحجوى 
القلب سربله اجنين لنوره 
ما زاد عن حجم الإناء مطفف 
إن سربلتك طيوبه قف صامتاً 
ولعل دمعك حين يهمي موقظا 
ماذا عساك تبقه؟! واخحجلقا 
في عصرنا المستخلفون تخلفوا! 
ذبنا على عرش التقادم والخنا 
كنا بلجنا الصبح ف غسق الدحى 
كنا ص دور العالمين أئمة 


والكون إذ أنت الحبيب شغاف 
خذني إليه وأضاعي المحداف 
وإليه سعي العاشقين طواف 
لاغغرو إذ أنواره إيلاف 
ولشجوه في الخافئقات هتاف 
تتفاخر الأحلاق والأوصاف 
وتسربلت بضيائه الأككاف 
وجحوةة وويداتةة ايساق 
أنعم به وحديثه إتحاف 
فله ودادي كامن وعطاف 
والطرف من شوق به ذراف 
إلااهواه فما به إسراتف 
فالصمت في أعطافه استعطاف 
قلب الرمال تبرعم الأفياف 
مستخلفون؟! وأبها استخلاف 
أغرى بنا المستعسلين قطاف 
حين انحنت لرجالنا الأعراف 
واليوم من دون الورى أطراف 
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شقوا العواصم كل عاصمة لهم 
الناس في كنف الحياة تعجهم 
إلا الذين قد استقوا فيض السنا 
ناذا يشحو الور فى اانه 
الموسون يحلقون إلى السنا 
ف غفوة الآصال يعتمل السنا 
عن إذ1 العلقنف«قتاذلات امسن 
قلنا .ملء الضاد -وهي عظيمة-: 


وهم عليها بيرق رفراف 
وتمجهم لكنهم غراف 
من نبعه فإذا كمم عكاف 
بين المغائر أن هذي سفساف؟#! 
وسواهم تحت القرى زحاف 
ليمور في الأسحار وهو رعاف 
وتداعت الأسباب والأهداف 


إنا وقد سدنا الدنا الأشراف 


حنان حمودة 


بحوث ودراسات ومم 


أقرئه عي الجوى 


لخي انبيضع و كندين أطيساف 
والنور أنت إذا المنازل سدفة 
أرسلت نورك في الأنام مبشراً 
سارت مع الشمس البصائر والحدى 
والأرض ذات العرض فيض غامر 
والسابقون تبوؤوا هافنم 
كلنناكوا ماوكا اه 
إن أشرقت مس النهار فإهم 
وإذا افش اللمتل كيك تمراهم 
لكن حلفهم أضاعوا رشلهم 
وَهَووا فلي أعقاهم وتتكروا 
بالأمس كان الله نور قلويهم 
لوا من الورد العظيم حياتمم 
"هتفوا بملء الضاد وهي عظيمة" 
بلاطتو نوكيا الام 
رباه قد ومسعت عبادك رحمة 


رباه قد هدنا إليك فأسرعت 


عودة أبو عودة 
هيهات تبلغ قدرك الأوصاف 
وبك الرحاء إذا القلوب عجاف 
فانحابت الأوهام والأسداف 
فالخاقتقان مودة وعفاف 
تربو وما الجرعاء والأفياف 
فهم نورك سددة أشراف 
سعدت بفضل بناته الأطراف 
أبطال حرب للجهاد خفاف 
طه صلاتقم وهود وقاف 
فاستحكم الإتلاف والإسفاف 
لا الحب حبهم ولا الأهداف 
واليوم نائل قصدهم وإساف 
واليوم وردهم صدى وجفاف 
واليوم عي قولهم وزحاف 
ما نراف وغيره أضعاف 
من فيض نورك فيضها غراف 
عو الرهال الأشون اليمتاك 
وسعوا إلى البيت العتيق وطافوا 
عند المقام يهزها الترحاف 


قل 1 ا دمع هتذراف 
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تاتون كل الور نيدي عة تذوي» وعند جلالك الألطضاف 
رب القلوب» وما لقلبي ملجاً ثما أتيت» وليت ذاك كفاف 
بعنا راقيا لط خم اننا ملإححك ”للحتي انفستنا الاف 
إن حنت فاصمت في حماه تخشعاً "فالصمت ف أعطافه استعطاف" 
"أقرئه عب ما وسعت من الجوى" إن الجوى للعاشقين سلاف 
ولئن سئلت فقل لهم صب ذوي أوراده الأقفال والأعراف 
الحب أنت» وغير بابك موصد عين؛ وعندك يكرم الأضياف 


بحوث ودراسات سوم م 


أقرئه عي الجوى 


رفقا بإلففك فالجوى إيلاف 
بي لحفة الأم الرؤوم وشوقها 
ويرف قلبي كلما أودعته 
نادى مناد والمسالك وعرة: 
فهتفت: نعم مطارف الشهداء إذ 
وإذا البوى اخترق الحصون مظفرا 
ياقوتة العرش امسحي تعبي فققد 
حى عوالي السرو إن أحفيتها 
لكن نار العشق» نومكيولة لما 
وظلاما نمدودة, ورمادها 
خحبأهقا #بعا اتلميكا زرتنيي 
ار م ركبيّ سحتاها قافيع 
والقلب مزدلسك إلى أحبابه 
تتلو كناب الله والقلب ارتتوئ 
ذاقوا على البعد الجوى فتواعدوا: 
وإذا أنا قبللت طيب ترابه 
يا ليت أن ذرة في العشق من 
ا ات ل 
نات قلبي؛ والجوى متمكن 


أنا إن رفعت يدي إلى رب السما 


حسن الأمراني 
ينا وو ينا يمجاالأوصاف 
والشوق قد تضيئ به الأعطاف 
سرأء فقلبي العائد الرفراف 
الشوق يودي؛ والحجوى متلاف 
جاءوا الجوىء؛ إن الجوى إتحاف 
ما تتنفع الآطام والأسياف 
أودى بزورق شوقي التطواف 
سيت وعنى: التغل والفنضافب 
ألق, وسر بريقها كشاف 
سرر الجنان ونورها خطاف 
هاحت» فأفضى بالجوى الآلاف 
نحو الحبييب مسيري الإدلاف 
وقلوب أرباب الغرام ردهاف 
فالدمع زاد والأنين قطلاف 
«الرمل بم» والقلوب ضفاف) 
حييت بطيب ترابه الأطراف 
أحدء عنت لسمائي الأشراف 
عجبت لمر أنينه الأدناف 
هل عند كم لمجرح إسعاف؟ 
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والقلب مضطرم الموانب خحشية 
وراك لعافم اس اللا 
طيف ألم عنت له الأطياف 
حطت على الأبواب أقلام الجوى: 
نشوى وفي أحشائها نار اللفضى 
لكنه الشوق المقيم لأحمد 
أقرئه من ما وسعت من اللحجوى 
أقرئه م ما وسعت من اللحوى 
(ماذا عساك تبشه؟ واحجلتا) 
شاهدت وجوه القوم»من قيل الخنا 
لو كان فينا خالد ما استأسدوا 
ولغوا بعرض محمد ياويلهم 
أهم الب بو الخيحابزة الأويل 
لك .هيدان الأشرة هنا انوا 
إن صار ربان السفينة تائها 
نمفظل راف أعسن اكت 


ونخر نائللة هوت أعلامهاء 


بالعفو تنشر ظله (الأعراف) 
يا رب» شوقي هاهنا أضعاف 
ترتد دون جماله الأوصاف 
الشوق أغلب» والقلوب ضعاف 
سكرى ول تلعب يمن سلاف 
هتف الفؤاد به» وطاب هتاف 
تفديه مين مهجة وشغاف 
ما اهتز بالبيت الحرام طواف 
وعلى القلوب من الذنوب غلاف 
فالشهد ما زخحرفوه زعاف 
أو كان فيناهاشم ومناف 
وكأنناء وهم الذثابء خراف 
ضمتهم الأهرام والأحقاف؟ 
فهميرمحراب الختاعكاف 
أيُلام عند ضيعه الممحداف؟ 
في كل ناد» نبضها رفراف 
ويذل نما قد جنههإساف؟ 


عماد الدين خليل ناقدا أدبيا 
ذو النون يونس مصطفى 


0-7 


مقدمة: 


تنطلق أممية هذا البحث من كون عماد الدين خليل أحد النقاد الذين أسهموا في 
محاولة التأسيس لإسلامية الأدب (نظرية وسنهحا) من متظلق الروية الاعائية» إذ: يسترى 
أن والحمال) في لير قيمي» يؤاخي بين (الحسْن) من المضمون والشكل؛ ويعرّف 
الأدب الإسلامي بأنّهِ "تعبير جمالي مؤثر بالكلمة عن التصور الإسلامي للوحود." 
ويعرض عناصر ضرورية تشتمل عليها نظرية الأدب كيك ل اللسوج وريد 
المنضبطة بالحدود الشرعية» والالتزام العفوي البعيد عن الإلزام» محللا تحليلا نقديا 
مذاهب الفكر والأدب الغربيين» ليصل في كتابه (مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي) 
إلى فكرة التلازم بين الشكل والمضمونء والدعوة إلى الإفادة من الأشكال المتعددة ف 
الآداب الأخرى. 


وهو يلتقي مع رواد الأدب الإسلامي في معظم أطروحاته» مطوراً ومضيفاً؛ إذ 
يرسم (عمارة) النظرية الأدبية الإسلامية من المعطيات الإبداعية» والرؤية الشمولية» 
والجهد النقدي, والمنهج؛ لتكتمل كاري الي كلم هذه المسافات» ويُسفر عن نقص 
واضح في دائرنيٍ المذهب والمنهج, فيا إلى (تكاملية) المنهج» وإلى الأحذ من مناهج 
الآخرين؛ بما لا يخل أو يصطدم بالتصور الإسلامي» مؤكداً على التوازن بين الثنائيات؛ 
وعلى الوسطية والشمولية الإبعانية. 

ونلمس اطلاعه الواسع على الفكر والأدب الغربيين» ف جل كتاباته؛ عند عرضه 
أسس هذه المناهج الأنخفرة وفتسيما قا :الفنية عرسا شا سوا تن را التددفوة إن 


' أستاذ الأدب الحديث» ورئيس قسم اللغة العربية في كلية التربية الأساسية» في جامعة الموصلء» بريد إلكتروي: 


. 0 0ط21:120)6:2ج[ه مسلمعع1 
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الانفتاح على آلياتها (المحايدة) و(انتقاء) ما لا يتعارض من هذه الآليات أو مضامينها مع 
التصور الإسلامي» وهي دعوة تبدو شديدة المرونة» غامضة الحدود. وعماد الدين 
حليل يعتمد الذوق الفردي المدعم بالثقافة الإسلامية الرصينة» ووضوح التصور» وشدة 
الحساسية» وهو وسطي بين الثنائيات: الأصالة والمعاصرة» والحداثة والتراث» والأنا 
والأخر» يمسك العصا من وسطهاء محتاطاً من تحاوز نظرته الشمولية» وهو ينفتح على 
العالم مناهج وموضوعات؛ إذ يبقى ممتلكاً رؤيته الإمانية النافذة. 

ولا تكاد تخلو دراسة نقدية لعماد الدين خليل من مقدمة نظرية يجدها ضرورية 
لإضاءة العمل الفئ والأدبي» إضاءة إجمالية» قبل الدخول إلى أعماقه تحليلاً. ولرعا 
تخللت الدراسة النقدية إضاءات نظرية موجزة تدعم 5 حكببا أ سد 
لاستنتاج. ثما دعا أحد محاوريه إلى الظن بأن في ذلك طمساً لمعالم "خيط رفيع بين 
التنظير والنقد." 


وهذا التأكيد على (التنظير) لدى عماد الدين خليل» ولرىا لدى عدد من أدباء 
(الإسلامية)» الذين أسهموا في محاولة تأسيس نظرية الأدب الإسلامي» واحتهدوا في 
تلمس ملامح منهجه؛ متأت من الإحساس "بأننا ما زلنا بحاحة إلى المزيد من التنظير 
والفظرو يي الناسين "5 


لذا بحد التنظير يغطى العديد من كتبه وبحوثه» ولكنّ هذا الجهد التنظيري الكبير لا 
يمنعه من أن يعد تضححم التنظير على حساب النقد التطبيقي» سلبية من سلبيات الأدباء 
الاسلاميين المعاص ري" 


| خليل» عماد الدين. حوار في الهموم الإسلامية, لندن: دار الحكمة» ط1ء 577 ١ه/؟١٠5م,‏ صه7ء والرأي 
لسعيد الكرواني. 

' المرجع السابق» ص317» والرأي للدكتور عماد الدين خليل. 

' خليل؛ عماد الدين. حركة الأدب الإسلامي المعاصر: وقفة لمراجعة الحساب, مجلة إسلامية المعرفة, هرندن: 
المعهد العالي للفكر الإسلامي» العدد الثااى عشر 51/6 59/6/8١ 5419-1١‏ ١م.‏ وانظر أيضاً: 
- حليلء عماد الدين. حوار في المهموم الإسلامية, مرجع سابق» ص07/. 
- حليلء» عماد الدين. إشكالية النقد التطبيقي عند أدباء الإسلامية» الموصل: ملتقى البردة للأدب الإإسلامي 
(الملتقى الأول- الكتاب النقدي)» 47 ١هأ/1١٠٠٠م؛‏ ص40 -15. 


عماد الدين خليل ناقداً أديياً بحوث ودراسات امم 
أولاً: نحو نظرية أدبية إسلامية 

غير الباحك أن عماة الذين عبانا يوذ ايان اللتوطدييء امهنا انتكيال 
"عمارة" الأدب الإسلامي» ولو كان هذا الاختصار على غرار ما حدث في الآداب 
الغربية؛ فيحدد (طوابق) هذه العمارة؛ فالأول وهو قاعدة العمارة تجمسله المعطيات 
الإبداعية» والثاني هو المنظور أو الرؤية الشمولية الي تنبئق عنها المعطيات الإبداعية؛ 
والطابق الثالث هو مدرسة أو مذهب أدبيء والرابع هو الجهد النقدي الذي يضيء 
الأسس للنص الإبداعي وصولاً إلى القيم الفنية للنص ودلالاته؛ وطبيعة ارتباطه 
بالمضمون أو المذهب الذي ينتمي إليه» والخامس هو الطريقة أو المنهج الذي يدرس 
الحركة أو الظاهرة الأدبية عبر مساراتها الشاملة في الزمان والمكان وفي ضوء قوانييها 
وارتباطاتها الداحلية الصحيحة؛ لتأي أخيرا في الطابق السادس النظرية الى تلم هذه 


المعطيات جيعا * 


بينما تبي الواقعية الاشتراكية نظريتها الأدبية من خلال ارتباط تطور الأنواع 
الأذية حامق جلت بتطور وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج على وفق المادية 
التاريخية» الي ترى بأن "مختلف جوانب الواقع... تطلبت قيام الأنواع الأدبية."” 


وتتعدد وجهات النظر الغربية إلى (نظرية الأدب) وتطور مكوناقها؛ فيحاول 
(ويليك) و(وارين) تأسيس النظرية على دراسة تجمع الأنواع الأدبية والأسلوبية؛ 
ومبادئ النقد الأدبي» والدراسة الأدبية» وتاريخ الأدب» دراسة خارجية وداحلية في 


محاولة للتمييز بين طريقتين في معالحة الظواهر الأدبية وتطورها.' 


خليل» عماد الدين. حركة الأدب الإسلامي المعاصر, وقفة لمراجعة الحساب, مرجع سابق» ص؟5. وانظر: 
- خليل» عماد الدين. حوار في المحهموم الإسلامية» مرجع سابق» ص17. /3-51لا. 

' نظرية الأدب, عدد من الباحثين السوفييت» ترجمة: جميل نصيف التكريي؛ بغداد: وزارة الثقافة والإعلام؛ دار 
الرشيد» ام ص١٠١.‏ 

1 ويليكء رينيه؛ وارين» أوستن. نظرية الأدب, ترجمة: محبي الدين صبحي » بيروت: المؤسسة العربية للدراسسات 
والنشر» ط5؛ 9/1١م.‏ 
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يقترح عماد الدين خليل من أجل إنحاز بناء هذه (العمارة) ضوابط "استراتيجية 
شاملة تبيح التفاعل مع (الآخر)» بعد أن تكون قد جذرت المنهج الإسلامي في تربة 
العقيدة والتراث... وهذه الضوابط هي: 

أ. تحديد طبقات المعمار الأدبي الغربي» ومدى ارتباط كل منها بالخلفية التطورية 
أو تحررها منهاء لتحديد إمكانية الرفض أو القبول أو الانتقاد. 

ب. القيام بجهد شامل لجمع و(فهرسة) الضوابط والمعايبر الشرعية» الي يمكن أن 
ترشد النشاط الإسلامي المعاصر في تعامله مع الغير» واليّ تتوجب متابعتها في الأصول 
القرآنية والنبوية» وفي المعطيات الفقهية» وفي السّوابق التاريخية. "" 

وسأترك النقطة الثالثة؛ لأنها نقطة إحرائية متعلقة بتحقيق التوازنات في المعطيات 
الأدبية الإسلامية على مستوي الدراسة والإبداع» وهو ما لا سلطة كاملة لأحد على 
تنفيذه في الوقت الحاضر. 


ويستعرض عماد الدين خليل عناصر ضرورية تشتمل عليها نظرية الأدب؛ 
كالوحدة في التنوع والحرية المنضبطة بالحدود الإسلامية» والالتزام العفويء ناقداً 
الماركسية والوحودية» ملما بالرومانسية والرمزية وتيار الوعي في الرواية الجديدة, ثم 
يتأمل الموقف من الشكلء متجاوزاً موقفه القدم إلى التساؤل عن ضرورة التلازم بين 
الشكل والمضمون الإسلاميين» ليجيب ب (نعم ولا)؛ (نعم) لأن طبيعة المضمون 
الإسلامي المغاير للمضامين الأخرى يفرض شكله المناسب له أولاً (وفي المسرح 
خاصة)» و(لا) لأن الشكل المسرحي ظل عتفظا بعناصره الأساسية؛ على الرغم من 
المذاهب والاتحاهات الي تتوزعه... فلا يسع الشكل المسرحي الإسلامي إلا الالتزام 
بهذا القاسم المشترك للشكل المسرحيء على أن يحاول المخرج تطويرها وسواها بما 
ينسجم والمضامين الإسلامية» ولا مانع لديه من "الإفادة من الأشكال المتعددة في 
الشعر والقصة والرواية:"* 


" حليل؛ عماد الدين. الغايات المستهدفة لادب الإسلامي, محاولات في التنظير والدراسة الأدبية عمان: دار 
الضياء للتوزيع والنشرء ط١. 57١‏ ١ه/١١٠٠٠م:‏ ص5١.‏ 
7 خليل» عماد الدين. مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي, بيروت: مؤسسة الرسالة» 1 ام ص5" وما بعدها. 


عماد الدين خليل ناقداً أديياً بحوث ودراسات وموم 

ورب دارس ينتظر منه ومن جيل المنظرين الإسلاميين جرأة أكبر على الأشكال 
كلهاء .ما يطوعها لمضامين (الإسلامية)» كما حاول (بريخت) أن يصنع في المسرحء 
وكما خاول مبدعون كثيرون أن يقريوا المسافات بين عدد من الأحتاس الأدبية» حيخ 
كادوا أن يلاشوا الحدود بينها. والباحث يعول ف هذه المهمة على عماد الدين خليل؛ 
الذي يصرح بإعانه بالتجريب في حواره مع محمد رشدي عبيد "التجريب الذي ينفذه 
مبدعون: بلغوا القمة في دائرة هذا النوع أو ذاك» وفي إدراك أسرار الإبداع ومطالبه 
وتقنياته» وفي متابعة التطور التاريخي للنوع."” 

وقيا إن اينات الو ليل مامه ليله يزعن كان إصاوي قبل كز ميد 
واعترافه بفضل الرواد: سيد قطب في كتابه أسس التصور الإسلامي» ونجحيب الكيلاني 
في كتابه الإسلامية في الأدب» ومحمد قطب في كتابه منهج الفن الإسلامي. في 
التأسيس لنظرية الأدب والفن الإسلاميين. 

ثم يبحث مسألة الانطلاق من المحلية إلى العالمية» واستثمار التاريخ بشكل هادف 
1 يصله بالحاضرء ليصل إلى الحديث عن وظيفة الأدب الإسلامي؛ الوظيفة (العقدية 
والسياسية والاحتماعية والنفسية والتاريخية التوثيقية» والتربوية الأخلاقية). ويصف 
النقد الإسلامي بالنقد المعياري الذي يعطي مساحة للذات» فهو (إذن) نقد مولي 
متوازن لاستمداده من رؤيته الإسلامية الشاملة المتوازنة المقومات والملامح. '' رانقننا 
أحادية المذاهب الغربية في النقد» ليدعو إلى تحقيق "موازنة بين الذات والموضوع, 
ووقوف في نقطة الوسطء" داعيا الناقد إلى أن يفتح عقله وقلبه على المعطيات 
والتقنيات (المساعدة)» أو (الموصلة) على مستوبي المنهج والموضوع... شرط أن يمتلك 
دوماً معاييره العقدية الواضحة. '' وأن يهتم بتحليل "جماليات الشكل دون التوققف 
عندها بل عليه أن بمضي إلى المضامين. ""' 


' خليل» عماد الدين. حوار في الهموم الإسلامية» مرجع سابق» صه55-7. 

'' خليل» عماد الدين. مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي, مرجع سابق» ص83١.‏ 
'' المرجع السابق» ص/ ١‏ 7. 

'' المرجع السابق» ص١١7.‏ 
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هذه خلاصة مبتسرة نحاولة رسم ملامح نظرية الأدب الإسلامي على قدر اتساع 
بحث كهذا. 

وهنا تنو ضاولة هماد لقنم فى هاه وعمازة7 النطرية الأدنيه الاتناذسية خاولة فيا 
تأصيل» وتحديد وتطويرء قد تلتقي مع أدوات دراسي محمد قطبء ونحيب الكيلاني أو 
سواهماء ولكنها تختلف عنها وتستقل برؤيتها المنفردة إجمالآ» وثمة فرق مهم آخر ريا 
ليس في صال النظرية الإسلامية- هو ما سبق أن أشار إليه عماد الدين حليل وغيره؛ 
من افتقار هذه النظرية إلى مزيد من (الأمثلة) النقدية التطبيقية الي تبرهن على صحة 
المبادئ» وتسهم في تطويرهاء فضلاً عن افتقارها إلى الوضوح المنهحي. 

ويبئ عماد الدين خليل (مذهبية) الأدب الإسلامي على القيم الإسلامية» الي تبرز 
من خلال (مفهوم المخالفة)» فعند مقارنة الأدب الإسلامي بالآداب الأخرى تنجلي 
(مغايرته أو مناقضته) لهاء ويشكل مجموع هذه القيم المخالفة أو المغايرة ملامح المذهب 
الإسلامي الواضحة. '' 

ويعزز رأي عماد الدين هذا أن قاعدة المذهب الإسلامي الفكرية العريضة» هي 
بحمل التصور الإسلامي للكون والوجود والإنسان» وهو تصور واضح محدد الملامح؛ 
يبمكن أن تبئ نخبة الأدباء والفقهاء الإسلاميين على قاعدته معمار المذهب الأدبي 
الإسلامي» مستمداً أصوله من الكتاب والسنة والخالد من تراث الأحداد.؛ ' ثم يجتهد 
في التدليل على تميّر الحركة النقدية الإسلامية على مستوي التنظير والتطبيق»”' ويحس 
الباحث بالحاحة إلى مزيد من الأدلة للاقتناع بأن هذه الحركة "تنضوي المعيارية فيها 
ولكنها لا تشكل حدودها القصوى." ' وينتبه عماد الدين خليل إلى هذه الحاحة 
فقول "ران كاف الأدة واطلبا كرف أ ردنا تلظ الوين عم الشوحولمقاء عي 


'' خليل» عماد الدين. حوار في الهموم الإسلامية» مرجع سابق» ص77-77. 

'! خليل» عماد الدين. هموم الأدب الإسلامي, مجلة المشكاة, المغرب: العددم 41١5 ١‏ ١هار؛‏ 1595١م,‏ ص١7.‏ 
*! خليل؛ عماد الدين. حوار في الهموم الإسلامية, مرجع سابق» ص؛ ؟. 

5 المرجع السابق» ص ”". 


عماد الدين حليل ناقداً أديياً بحوث ودراسات واعج؟ 
المستويين» من أحل تأصيل هذه الحركة وتثبيت ملامحها الإسلامية المتميزة» وبخاصة 
على مستوى التقنيات والأسلوبيات.""١‏ 


.١‏ خطوة على طريق المبهج: 

إن أي دارس سيقتنع (مذهبية) الأدب الإسلامي المنبئقة من رؤية شاملة واضحة 
إلى الإنسان والوحود, ولكن أَنّى له أن يقتنع .منهج لم (تتعاشق) بعد بصورة واضحة 
رؤاه وأشكاله» ولا ظهرت بوضوح علاقة عضوية تؤكد سبيل انبئاق قسماته ال 
(ستتميز) نتيجة ل(ميّ) مضمونه» بصيغة منطقية مقنعة يبرهن عليها عطاء نفاده 
التطبيقي. إن عماد الدين خليل فاك اخلادتنا انها ملسرظ في دائرة اللإسلامية 
الي يبدو أنما لم تبلور الحد الآن منهجها الدراسي الخاص اء وإِنْ كانت قد وضعت 
حطوقا على الطريق."5/ 

ويواصل تعميق هذا التوجه في سبيل الوصول إلى أوليات منهج متميز ذي 
خصائص مستقلة في دراسة الأدبء'' عن طريق لملمة "حشد من المفردات والتقنيات 
وصيغ التعامل الإسلامي مع الآداب الأخرىء"' ' مشيراً إلى أن "بجموع معطيات 
الإسلاميين في الطبقات الخمس الأخرى» تشكل بذور منهج للدراسة» يكتسب من 
الرؤية الإسلامية خصائصه."'" 


وتلح على عماد الدين الأسئلة: "أهو منهج علمي أم أنه منهج توفيقي شمولي؟ 
وهل نَّمّة ما بمنعه من الأحذ والإفادة من إضاءات المناهج كافة» في جوانبها الحرفية 
الصرفة» كي يشكل ملامحه الخاصة؟ وكيف ستنضوي هذه الملامح على خصوصيتها 
المتميزة» إذا كانت تبن معمارها أساساً على الاقتباس من سار المناهج الأدبية 


'' المرجع السابق» ص4 ؟. 
*! المرجع السابق» ص4 ؟. 
'! المرجع السابق» ص5 .١‏ 
'' المرجع السابق» صه ؟. 
'' المرجع السابق» صه ؟. 
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الوضعية؟ على أن يتم الأخذ وفق معايير وضوابط إسلامية تنبثق في أساسها عن أدب 
متميز ذي رؤية ومواصفات مس717 


يخلص عماد الدين خليل إلى حل ماء وهو أن يتم (الانتقام على يد مختصين 
يحملون "حساسية الرؤية"» ومهارة التقنية» لما يجب أن يؤخذ وما يبحب أن يتركء» 


1 


ويحس الباحث خرص عماد الدين حليل على وسطية الموقف» بين ضرورة الحفاظ 
على أصالة المنهج من جهة» والحاجة الْلحّة -من أجل استكمال بناء ملامحه- إلى 
الانفتاح -لا على سبيل التلفيق- على أدوات وآليات قد تنشأ مستقلة عن المذاهب» 
حيادية أو يمكن بتفكيكها وتحييدهاء مع التحفظ إزاء المفردات الي تصطدم بالرؤية 
0 
الإإسلامية. 


ولا يملك الباحث إلا التعاطف مع هذا الرأي الضروري لسد ثغرة خحطيرة في 
المنهج» على الرغم من الحدل بين الإسلاميين حول هذا الموضوع» وما يتصل به مسن 
حوار حول جواز اعتماد (المصطلح) بصيغه غير الإسلامية -مؤقتاً- مع الحرص على 
العمل على استكمال مصطلحاتنا الأدبية والنقدية والحمالية.*" 


ويدعو عماد الدين خليل إلى منهج (تكاملي) يأخذ الجوانب الإيجابية من هذا 
المنهج أو ذاك ولكن بصيغة غير كا 7 والأحذ على مستوبي: التقنية وال 
والمضامين ثانيا» شرط ألا يدحل أي جسد غريب يصطام بالعقيدة» وإلى الانتقاء وفق 


'' خليل» عماد الدين. هموم الأدب الإسلامي» مرجع سابق» ص١؟.‏ 
'' المرجع السابق» ص١7.‏ 
'' خليل» عماد الدين. حوار في اللهموم الإسلامية, مرجع سابق» ص8 ؟. وانظر: 
- خليل» عماد الدين. حركة الأدب الإسلامي المعاصرء وقفة لمراجعة الحساب, مرجع سابق» ص" 27 /7. 
*' خليل» عماد الدين. حوار في الهموم الإسلامية» مرحع سابق» ص.". 
'' المرجع السابق» ص74. 


عماد الدين حليل ناقداً أديياً بحوث ودراسات مع ؟ 
معايير وضوابط إسلامية."' ويدعو إلى الجمع بين المنهجين (الشكلي والمضمون) 
نضيعة تكامليةة لتحقيق نتائج أفضل للممارسة النقدية بصيغة "التعاشق والتكامل بين 
طبقي المععيئ والتقنيات الحمالية: "54 

”"'. منهج شولي: 

ويستشرف من ملامح هذا المنهج, فضاد عن التكامل المذكور آنفاً (الشمولية)» 
ليس على "سبيل التلفيق بين المناهج لتجاوز إشكالية غياب المنهج الإسلامي» وليس 


على سبيل الانبهار بجوانب من تلك المناهج واستفادتها لتشكيل المنهج الإسلامي... 
انما لأن الرؤية الإسلامية هي في أساسها رؤية شثمولية."*" 


وهكذا يضمن عماد الدين خليل هذا المذهب الشمولي (الككاني» والزماني» 
والنفسي» والاحتماعيء, والفئء والعلمي) ويجعله يأحذ بالصيغ الي تضيء النشاط 
الدراسي لآداب الأمم كافة» ما دامت تخدم هذه الاتحاه الشمولي» ولا ترتطم ببداهات 
العقيةة ”7 


وعلى الرغم من تعاطفنا مع هذا المشروع؛ إلا أنه يحوز لنا أن نسأل عن الكيفية 
الي يمكن بما (صهر) هذه الأدوات (بل وشيئاً من المضامين) ذات المناشىء المختلفة في 


(بوتقة) الرؤية الإإسلامية؟ وهل بده جاب لدعوات عماد الدين حليل وغعيره من 


"' خليل؛ عماد الدين. مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي, مرجع سابق» ص4 .١5‏ وانظر: 
- خليل؛ عماد الدين. حوار في الهموم الإسلامية» مرجع سابق» ص75١.‏ 

*' خليل» عماد الدين. "قضايا الأدب الإسلامي: الثنائيات الأساسية: توافق أم تضاد", بحث مقدم إلى مؤتمر جامعة 
الزرقاء الأهلية» الأردن» 9م ص ه. 

'' خليل» عماد الدين. #موم الأدب الإسلامي, مرجع سابق» ص؟5. وانظر: 
- خليل» عماد الدين. حوار في الهموم الإسلامية» مرجع سابق» ص75. 

'' خليل؛ عماد الدين. "قضايا الأدب الإسلامي: الثنائيات الأساسية: توافق أم تضاد"؛ مرجع سابق» صه. وانظر: 
- خليل؛ عماد الدين. حوار في المهموم الإسلامية» مرجع سابق» ص77. 
- خليل؛ عماد الدين. الغايات المستهدفة للأدب الإسلامي, محاولات في التنظير والدراسة الأدبية» مرحع 
سابق» ص5 .١‏ 
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ان 


المهمة فردية ذوقية يشويما ما يشوب المناهج الذوقية التأثرية من قصور؟ 

وقد أدّت هذه (الشمولية) بعماد الدين خليل إلى الانفقاح على آداب الأمم 
الأرى» مفيداً مما ينسجم و(التصور الإسلامي) فيهاء ون صدر عن كاتب ليس 
مسلما, متسقاً في نظرته هذه مع الرائد محمد قطبء'' وإن كان قد طوّر رأيه البكر 
هذا ليحقق تعادلية بين دعاة الانفتاح على الأدب الإنساني» أيا كان منشؤه. ودعاة 
صدور الأدب الإسلامي عن أديب مسلم يعكس تصوره الإسلامي» ويقول ب (تكافؤ 
الأدلة) بين الموقفين. "" 


5 منهج جمالي: 

يعرف عماد الدين خليل الأدب الإسلامي بإيجاز بأنه "تعبير جمالي مؤثر بالكلمة 
عن التصور الإسلامي للوجود."” ' ولذا نراه يؤكد على ألا يضحّي الأدب الإسلامي 
بالقيمة الجمالية لصالح المضمون»” " وأن يسلط الناقد المسلم رؤيته النقدية على جماليات 
الشكل» بشرط ألا يتوقف عند حدودهء بل أن بمضي إلى المضامين. ' ' 

وهو إذ يرفض الشيئية (الفوتوغرافية) في موقف عدد من فناني الغرب ومفكريهء 
أو الإعجاب بالطبيعة» مما يتجاوز الحظات الاستغراق والتأمل إلى الإحلال والتقديس 
والعبادة» يخلص إلى "أن الفنان المسلم يحمل ما يمكن أن لقنم مرقا غادلا دوف 
تحاه الفن والطبيعة» يحمل رفضاً للنزعة الشيئية المباشرة ال عبرت عن نفسها بالمذاهب 


'' حليل؛ عماد الدين. الغايات المستهدفة للأدب الإسلامي, محاولات في التنظير والدراسة الأدبية» مرجع سابق» 
ص" .١‏ 

.755 قطبء محمد. منهج الفن الإسلامي» بيروت: دار الشرق» ص25755‎ ١ 

'' خليل» عماد الدين. ملاحظتان للناقد المسلم» مجلة المشكاة» المغرب: العدد؟» سنة9/5١م»‏ ص 5-11 7. 

' حليل» عماد الدين. مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي, مرجع سابق» ص54. 

“' خليل» عماد الدين. شيء عن ضوابط النقد الإسلامي؛ مجلة المشكاة, المغرب: العددان ه وت 
5 اه"8و ام ص7١19-1.‏ 

'' المرجع السابق» ص17 .1/8-1١‏ 


عماد الدين خليل ناقداً أديياً بحوث ودراسات مع م 
الواقعية والطبيعية؛ لأنها تقوده إلى التقليد والمسخ؛ وتقضي على الإبداع والابتكار... 
إلا أن الفنان المسلم يحمل -من جهة أخحرى- قبولاً لقيم الطبيعة وأشكاا ونسبهاء 
انسجاماً مع نواميس الكون ونظمه وعناقاً لقدر الله وقضائه.""" 

والجمالية في القرآن الكريم بوصفها وسيلة لتأدية وظيفته في الحدود القصوى الى 
أرادها له الله سبحانه» تأحذ اتجاهين؛ أحدهما جمالية المضمونء والاتحاه الثاني جمالية 
اتلرية عه بثمالية مكن أناتكوة را تحنذيه الجمالية في الأدب الإسلامي.*" 
فالمسلم لا يغاللي في ولحه ببجمال لقره ميك اوت لوم انيه فزن كلجال يق 
الناس والأشياءء إنما هو وسيلة إلى تحقيق الغاية العظمى من استخلاف الإنسان في 
الأرض. 

"والجمال في المنظور الإسلامي ليس هدفاً بحد ذاته» وإنما هو وسيلة حيوية مؤثرة 
لتحقيق أهداف أخرى لصالح الإنسان, الجمال في الإسلام جمال (قيمي) فما يقود إلى 
قيم إيجابية تبشيراً وتحقيقاً وتعزيزاً هو الحمال المطلوب» وما يقود إلى قيم سلبية هو 
الجمال المخادع المرفوض. والإسلام بخلاف العديد من المذاهب الوضعية واقعي في 
أحكامه الحمالية» إنه لا يسم بالقبح والبشاعة ما هو جميل بذاته» ولكنه يذهب إلى ما 
وراء الوحه ويتجاوز الديكور الخارحي للشيء المتزين» بحثاً عن الهدف الذي يؤول 
ان 


فالجمال الحقيقي هو جمال الجوهرء لا جمال القشرة الي كثيراً ما تكون مضللة 
قطي الشروو نج لآنار وى كد ماكنهما ليق الاشكال وق اعمال سور كان وم 


مطلوباً في العمل فإنه مطلوب بالضرورة في الأسلوب كذلك» حيث ترتبط الجواهر 


"' خليل؛ عماد الدين. الطبيعة في الفن الغربي والإسلامي, بيروت: مؤسسة الرسالة» 3 1917م ص١4-‏ 
١‏ . وانظر: صرا”ت 54لا 76. 

*' خليل» عماد الدين. مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي, مرجع سابق» ص/١-59.‏ 

'' المرجع السابق» ص4 ". 
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بالأشكال. '* "وق الزؤية الإسلامية للتشاط الحمالى تقف الحواس والعقل والحسد حنيا 


إلى جنب لكي تصنع الجمال وتفسره») ومن وراء هذا وذاك تقف الروح... لكي تشدٌ 
للك 


الخلائق الأدن مرتبة عن الإتيان .مثله وتفرد به الإنسان. 


وعماد الدين خليل يلتقي مع بحيب الكيلاني في قوله: إن 'غاية الف الإمتاع 
والإفادة والتحريض على بناء مجتمع أفضل.""” ومع محمد قطب الذي لا يرى المتعة 
وحدها كافية لأداء وظيفة الفنّ السامية. '. ومن هنا كان تأكيد عماد الدين حليل 
على أن على الأديب الإسلامي الجمع بين الحمالين: جمال الفرنّ وجمال الحقيقة: وأن 
يكون الأدب الإسلامي "جميلاً في أدواته» ولا يضحي بالقيمة الحمالية لصالح المضمون 
مهما كانت قيمته... ما ل يرد كن تقيية 1 أن ذلك خحروج عن دائرة الفن إلى 


500 لفت 
ى. 


ه. الوسطية الإبمانية (التوازن دوماً): 


يوان عماد الديخ.عطيل بين «الفسنم فق المضمون والشكل "* لتخقيق الشهولية 


و 


الوسظية الاعائيق' * مبتعدا عن أحاذية الرؤية؛ لأن الرؤية الاسلامية شولية"* داعينا 


الناقد إلى أن يحقق موازنة فذة بين الذات والموضوعء وأن يقف في نقطة الوس ط.* 
وسطى بين جماليات الشكل وجماليات المضامين 45 


' المرجع السابق» ص ١-98‏ 5. 

'' المرجع السابق» ص58. 

'* الكيلاي» نحيب. الإسلامية والمذاهب الأدبية, طرابلسء ليبيا: مكتبة النور» ط1١ء‏ 1951م» ص4 .١‏ 
' قطبء محمد. منهج الفن الإسلامي؛ مرجع سابق» ص87١.‏ 

“أ خليل؛ عماد الدين. مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي, مرجع سابق» ص7١٠١.‏ 

** المرجع السابق» ص4 ". 

خليل» عماد الدين. شيء عن ضوابط النقد الإسلامي, مرجع سابق» ص4 .١‏ 

' خليل» عماد الدين. هموم الأدب الإسلامي, مرجع سابق» ص؟7. 

93 انظر: خليل» عماد الدين. مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي» مرجع سابق» ص5/١.‏ 

أ المرجع السابق» ص١١”.‏ 


عماد الدين خليل ناقداً أديياً بحوث ودراسات باع + 

دعوة إلى "التعاشق بين طبقي المعئ والتقنيات الحمالية» لا شكلاً جمالياً خاوياًء أو 
بيو طانيا من الجمال."' وهو يقف في منطقة وسطى بين رافضي الإفادة من 
مناهج الغرب, والداعين إلى استعارقهاء وذلك بتوظيف الأدوات الحيادية في مفاصل 
نسيج المذاهب الغربية» ما يقريما من أن تكون أدوات حيادية تقنية صرفة» ولا ترتطم 
بالرؤية الإسلامية.'” 

وهو يضع قدماً في أرض الأصالة وأخرى في أرض المعاصرة» فإذا استطعنا أن 
تتحقق بقدر من الوفاق بين الأصالة والمعاصرة» فتشبثنا بالأولى ولم نضع فرصة توظيف 
الثانية» كنا قد تجاوزنا خندقاً آخر يقف عائقاً دون تنامي حركة الأدب الإسلامي. "* 
هلش سوشها وما من الحداثة» فهو مع الحداثة الي تؤمن بالتجريد المشروع 
الذي يتم عبر "قفزة تركيبية عند التقاط لحظة استثنائية في الحياة الإنسانية أو في بجال 
الطبيعة والكون, أو في محال المعرفة والتاريخ» تسمح بالتحول إلى التجريد في عمل في 
إبداعي بمنح المتلقي بيات لف 1ه 

ويجحد الأعمال الى تنتسب إلى الحداثة مبتعدة عن خصوبة العمل الفي والأدبي؛ 
محصورة ف عالم التجريد» لا تستمد مادتها الخام من لحظات الحيةة الإنسانية 
وعلاقاتها.'” وهو يفرق بين حداثة أعطتنا تقنيات فنية مدهشة» وحداثة التغير الدائم 
الى تودي بخبرات الأحيال وتضرب الثوابت النقدية عرض الحائط, وتخل بالموازنة يبن 
التراث والمعاصرة» فحركة الأدب الإسلامي "معاصرة بقدر ما يتعلق الأمر بتنظيراقها 
وحانب كبير من ممارساها النقدية والدراسية» كما أنها معاصرة باستعارتًا العديد من 


'” حليل؛ عماد الدين. قضايا الأدب الإسلامي: الثنائيات الأساسية: توافق أم تضاد. مرجع سابق» ص ه-". 
'” المرجع السابق» ص7١.‏ 
'” خليل» عماد الدين. حوار في الهموم الإسلامية» مرجع سابق» ص.ه 
١‏ المرحع السابق» ص5. 
** المرجع السابق» ص5. وانظر: 
- خليل؛» عماد الدين. حركة الأدب الإسلامي المعاصرء وقفة لمراجعة الحساب؛ مرجع سابق» ص؛ .١‏ 


8 ؟ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /5, خريف 47٠0‏ ١ه//‏ .٠٠م‏ ذو النون يونس مصطفى 
التقنيات الإبداعية المتقدمة لدى الآخرين... وهي تاريخية بقدر تحذرها في المعطى 
التراثي الخنصب." ” فنحن لسنا بغئ عن الخبرات المتراكمة لدى الغربيين» ولا عن 
الخبرات الأصيلة في التراث. 


عبر عمف ادن سبل كي يعطها بن "المنظور النقدي لهذه الثنائية (أي 
الشكل المضمون) قد تحاوز هذه المشكلة منذ زمن بعيد." ” لكنه يعود تكرارا إلى 
التأكيد على خط الابحراف باتحاه المضمون وإهمال الشكل.”” فلا بد أن يفيء أدباء 
الإسلامية إلى الميزان إذا أرادوا أن يكون لحم أدب.*” ويوااصل تساؤلاته الجادة 
وأفكاره ومشروعاته» من أحل همولية منهج إسلامي وسطي متوازن يستوعب المادي 
والمعنوي والفردي والجماعي والزماني والمكاني والمنظور والمغيب وسائر الثنائيات. 7 


ثانياً: عماد الدين خليل في نقده التطبيقي 

يؤكد عماد الدين خليل حدائماً- وكما رأينا في تنظيراته على تحقيق القرابط 
العضويء والتكامل بين الشكل والمضمون في العمل الأدبي؛ إذ "لا بدّ من كليهما 
فعا ابن النقرا هذا حنج نان ]ند اللعطتلة كترم 3 المجنلية لداعي تقد تكن جا تنا 
تحقيق التعاشق الموزون بين التقنية والتصورء بحيث يتلبس أحدهما الآخر دونما قسرأو 
افتعال أو تكلف, ودونما أي فاصل» حى ولو كان بحجم خيط رفيع يفصل بين الفن 
والتصور."'' والباحث يحاول أن يتلمس تطبيق هذه الفكرة الى تكررت لدى عماد 
الدين خليل بصور شىء فهل تمكن عماد الدين خليل من تحقيق هذا التعاشق بينهما 
بصورة متوازنة؟ 


المرجع السابق» ص١١.‏ 

'* المرجع السابق» ص17١.‏ 

'” المرجع السابق» ص86 .١‏ 

** المرجع السابق» ص9١.‏ 

“” المرجع السابق» ص77. 

'' خليل» عماد الدين. في النقد التطبيقي» عمان: رابطة الأدب الإسلامي العالمية مكتب البلاد العربية- دار البشير» 
طى 519 ١ه/99‏ امء ص .75١‏ 


عماد الدين خليل ناقداً أديياً بحوث ودراسات وع + 

عند القيام باستقراء سريع لعدد من (نقوده) لأعمال شعرية وقصصية نلمسس 
حاون جك الشاطة كاناتك الأعمال» وقيامه باستنتاحات عامة عنهاء ثم محاولته البرهنة 
على ما صاغ من استنتاحات كليّة بأمثلة جزئية يلتقطها من ثنايا الأعمال» قد يمحس 
بعضنا بأها كافية مقنعة» وقد نتمئئ المزيد منها. وقد يطلب بعضنا أن تنعكس الآية؛ 
فيكون البدء من الجزئيات «المفردات والجمل وارتباطاهاء والإيقاع وتشكيلاته. 
والصور ودلالاتها الحزئية فالكليّة). وانعكاس كل ذلك على البناء الكُلّي للعمل» وهما 
طريقتان في الفن والتربية والعلم نافعتان. 


.١‏ في نقد الشعر: 

حاول عماد الدين خليل أن يلمس ملامح الفضاء الشعري لديوان "ثلاثية الغيب 
والشهادة" للشاعر المغربي حسن الأمراني» من خلال معالحته للزمان الممتد أبدا من 
الماضي إلى الحاضر والمستقبل» والمكان الذي هو الكون كله. ووجهة النظر ال دهي 
بحمل التصور الإسلامي للحياة والوجود والمصير» وما الفضاء الشعري إلا هذه الركائز 
الثللاث. 

لد افكوى #سخعرض غعافي السام اق عدجية: التصوض الشرعتة افر | 
الوتعيوة القدق عتم نا الكو ها امن والعداق) لون كدق اللعو لوقنل 
إل يكؤائق القاركةة وما ملاى ‏ رعاء ول اللقة ومو رقنا زمانا ومكانا وتفجيور ا ال 
فضاء شعري؟ نعم لقد حاول ولكن ظل (المضمون) هو القاعدة» أما معالجة الشكل 
فقد وصلتنا منها إشارات وعنوانات. 

إن أمساك الناقد بكليات العمل ومرتكزاته الأساسية إنحاز مهمء كر ل د 
(وجهة النظر) المسيطرة على الديوان: "في فهاية الأمر سنجد أنفسنا أمام تنويع مرسوم 
لتوظيف الالتزام من أجل طرح قضايا وقيم أساسية في محال الأدب الإسلامي.""' 

وحين يرصد فر الزمن الإسلامي المتصل والكاقارق لوتفيها اغدى السنانة 
الفنية (الكلية للعمل): "ومن أجل التوحد بين الراهن والماضي» وبينهما وبين الآنِء 


'' المرجع السابق» ص؟١.‏ 


٠ه‏ ” إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /ه, خحريف .57 ١ه/ة.٠٠٠ام‏ ذو النون يونس مصطفى 
يعرف الشاعر كيف يعتمد التداعيات الى تتداحل فيها الأزمان» وتتحاور فيها الرموزء 
وتتداخل المعطيات النابضة بالحياة» لكى تقول كل ما عندها غير مأسورة في حيّز من 
لا ْ 

الوم 

ِنّه لا يوضح تفصيلاً كيف تنهال التداعيات وتتحاور الرموز (اعتمادا على ذكاء 
القارئ) ولكنه بمسك ,علمحها الخارحي الكلي» بالحصيلة الى لا بد أن يؤدي إليها 
التحليل الجزئى لهذه المكونات» هذا التسليا الذي قد يلجا إلية أسحيانا ٠‏ ولكن يكنفق 
الآن بالإطار العام قائلا: "وبموازاة توظيف الرّمز الروحي يلجأ الشاعر إلى توظيف من 
نوع آحر: التداعيات الي تتداخل في تدفقها الأماكن والأزمان وتتحاور الشخوص 
والأعدانه) عار كاف قن يها فل كعد و كفو 'إث اماق هنا يعو لك 
افق لاطي “25 الحروى )وى كل لوال فإن القناعر ورين أن رقف ببكاا :قلتت 


ل 0ع" 


العصرء شاخصي الأبصار صوب الآ الذي تضيئه كلمة الله. 

فالماضي الإسلامي» كما يرى الناقد» ممتد في الحاضر إلى المستقبل» فهو زمن حي 
برموزه. "وهكذا تدور قصائد الديوان دورتها وتعود ثانية من حيث بدأت أول 
مرة."”' مما يذكرنا بنظرية عودة الأشياء نفسها على دائرة الزمن الكبرى الي قال وما 
نيتشه وشبنجلرء ”” ولكن بصيغة تختلف فيها تنويعات الأشياء وتشكيلاتها في كل 
عودة» وهي أجيال إسلامية متوحهة نحو غاية واضحة' 

ويحاول الإفادة من المناهج الحديثة» فنلتقط (التواشج) بين الصوت والدلالة حيناًء 
والتقابل بين الثنائيات يا ار فيقول: "مفردات تعطي كما يقول البنيويون إشارة 
ما ثغرة يؤ كد فيها الشاعر هذا النضال الأبدي بين العدل والطغيان» بين التمرد والمذلة» 
وبين الصراع والضياع... إننا إزاء صنفين من الكلمات والتعابير المضادة والمتقابلة... 


'' المرجع السابق» ص7١.‏ 

'' المرجع السابق» ص8 .١‏ 

المرجع السابق» ص١7.‏ 

“ انظر: ميرهوفء هانز. الزمن في الأدب؛ ترجمة: أسعد رزوق» نيويورك-القاهرة: مؤسسة فرانكلين» 1517م 
صلل .5١‏ 


عماد الدين خليل ناقداً أديياً بحوث ودراسات أ1ىم 
في الصف الأول يقف الطنطاوي والأمراني اللذان توحّدا... وسائر المضطهدين.... 
وفي الصف الآحر يقف الزمان الكريه والمرابون والكبراء واليمين واليسار والقهر 
والحاكمونء"”' وهكذا تدل الثنائيات المتقابلة على الصراع ويرتبط الشكل بالمضمون. 

تم سك النافد بكلية أخرى: "مرازية' ف المنظوراطندسي اللديوان لمسالة الاتشار 
في الزمان» تلك هي الانتشار في المكان» ليس العالم وحده؛ ليست الطبيعة وحدهاء 
ولكنه الكون على امتداده.... والشواهد كثيرة؛ فالإسلام الذي حرر الإنسان من 
الزرمن من خلال أدراك شَدئئة ومطالبه ونواميسه» هو نفسه الذي حرره من المكان بعد 
أن علمه كيف يتعامل باحترام بالغ مع حيثياته وقوانينه... 

وهكذا انفسح المكان الخاص» حى أصبح الكون كلد كان عاضاء علق مين 
الألفة) ومعاني ترابط الأسرة الواحدة في مكان بن الإنسان (الخاص) الواحد... وهكذا 
يربط عماد الدين حليل بين الشكل الف والمضمون الإسلامي. 

وف نقده لديوان الشاعر كمال عبد الرحيم رشيد "القدس في العيون" يلحظ 
التوازن بين الثنائيات "بين الذات والموضوع؛ الخاص والعام» وهناك توازن ثانٍ في 
البحور ما بين بطئ وسريعء وثمة توازن ثالث في المعمار الشعري بين عمودي وخُرٌ... 


الك 


0006 


ويلحظ قِ قول كمال رشيد: 

الآن أخفضْ رأسي للألى رفعوا رأسي وما بسواهم يُرفع الراس 

"حركة محسوسة باتجاهين: الرأس الذي ينحيئ احتراماً وتقديراً لأوافك الذين 
قدروا على أن معلوة شعضا اع "7" اتعاوتتك التبافية التضادة ظاهرا على تشحكيا” 
الدلالة (التقدير والاحترام)» أي أن (الانخفاض المادي) أدى إلى (الارتفاع المعنوي). 


' خليل» عماد الدين. نماذج من إسلامية الأدب بالمغرب», مجلة المشكاة, المغرب: العدد العاشرء 
8 ١ه/985ام؛‏ ص/517. 

حليل» عماد الدين. في النقد التطبيقي. مرجع سابق» ص١٠؟5-١7.‏ 

* المرجع السابق» ص77. 

'' المرجع السابق» ص١3".‏ 


5/ 


9 7 إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /ه) خريف 47٠0‏ ١ه//9‏ .٠١٠٠م‏ ذو النون يونس مصطفى 

ويواصل اكتشاف الصور؛ فا مجاهدون والشهداء أغراس في الأرض الفلسطينية؛"" 
ويلحظ ظهور "صورة الشهيد وأمه كما لو كانت تكويناً واحد"'" وثنائية المركة 
والسكون مرة أحرى تحسدها الصور المتلاحقة» تتعمد أن تضع (سكون) الهزيمهة 
المعاصرة في مواجهة (الحركة التاريخية) زمن التألق الإسلامي, ثم تقابل باتحاه آخر بين 
خيولنا الساكنة الى ترسف في قيودهاء وخيول الروم الى تغير وتعدو."" 

وني نقده لديوان محمود مصلح (للكلمات فضاء آخر) يكاد ينظر إلى (نظرية 
التلقي)؛ إذ يجعل القارئ مشاركاً للمبدع في إنتاج العمل الأدبي "حي كأن الذين 
يقرؤونها يكتبوما هم؛ وذلك هو أقصى ما يستطيع الخطاب الإبداعي أن يفعله أن 
حل المرمي الآخر يشارك في تكوين العمل الفئ والحكم على مصيره "0 وقد يرصد 
الفزداك أرلف فالصور في القصيدة» ويكتشف لان 0 كت 
الى اعتادها غالباء يقو 0" لالقوداتت بو لهي خيء عن لاسر سا وتقيم جميعاً 
معماراً شعرياً لا تكاد تحد فيه خخطاً أو تكويناً يتميز بالرقة والنعومة» وهي حين في حالة 
جه نا #رطق لصي فيضها انا : صلابة الغرانيت الي بلورتها أربعون سنة 
من الضغوط والمعاناة. "4*" 

وهكذا بحده يلتقط صورة المشهد الكلية» ويشير إلى جزئياتهاء ثم يوضح دلالتها 
الكلية» في تنويع لطريقة التحليل؛ دون إيغال في عمل التفاصيل. فهو يشير ويلمح.: 
ويحيل القارئ إلى استيضاح بقية الأحزاء والتفاصيل» إفوك مادة شد عن مداحلة 
التقدة فإن فلوو القارئ أن يوشر عن خش ود الفتتردات والصسنؤر والثر اكيب 
المعمارية» ليس في هذا المقطع الذي تئن فيه ريح الجنوب والشمال...» تدق.. 
تمتشق... تطعن... إل ا ا ا 


'' المرجع السابق» ص١".‏ 
'' المرجع السابق» ص77. 
'' المرجع السابق» ص5". 
'" المرجع السابق» ص5". 
؛" المرجع السابق» ص/". 
المرجع السابق» ص59. 


عماد الدين ليل ناقداً أدبياً بحوث ودراسات ىم 
فيقول بعد تمثله بثلاثة مقاطع لمفلح: "التجربة في المقطع الأول» والرمز في المقطع الثاني 
و(التأريخ) في المقطع القايق :1" " أرغنا انا نفةه وعتو اناق ميزه :7 القا رق اننظ ا 
المشاركة واكتشاف أسرار التفاصيل والحزئيات. 


وفي نقده لديوان حكمت صالح (حي على الفلاح) يلتقط في رصده (للتشكيل) 
موعن الضوز الموظقة مشخرحا دلآلاقافهو يقول: "إذاالتشعيص اللي هدو 
الوظيفة-الضرورة الي تمارسها الصورة الشعرية لكي تتجاوز هاتين (التهويم واالجدل 
الصرف)... يستخدم كل إمكانات اللغة» رنين الألفاظ والكلمات والتعابير وابحازات 
الفنية المترعة. ..."1" 

ثم ينتقل من (الكُلّيات) إلى التقاط عدد من الحزئيات؛ فيمسك بألفاظ (علمية 
تقنية) نقلها الشاعر إلى حيّز الشعر» فيقول: "وأحب أن أقف لحظة عند عبارة -الصدأً 
المأكسد في الأقفال- فأنئ لم أر "كصاحبنا" شاعراً قديراً على الإمساك بتعابير عصر 
العلم -كما يسمى- ومصطلحاته النظرية والتقنية» يعرف كيف يصطادهاء وكيف 
يضمنها صوره الشعرية دونما أي قدر من التكلف أو الابتذال... وكذلك لكي تساعد 
على بتاع الصوزة الشعرية تداك سعد تمن قلبه العصن للقي فياه 

كما يشير إلى الزحم الذي تحمله بعض الكلمات مثل: كلمة حيخفق- هذه على 
وجه التحديد توقف القارئ قبالة المعركة الإبمانية الي تعرف كيف تستكمل الأسباب» 
وإلى توظيف ما يسميه البلاغيون جناساً جزئياً (ويسميه هو طباقاً حزئيا)"'' بين 
(الأرض) و(الأرضة) كما يلحظ تشكيل صورة الانسلال الذي ييحث عن أشد 
الفارقوالساناك بعد ا عر للتظاوره "زه غنة اسن | عيفة التطون مويناء الخد 


'' المرجع السابق» ص7 4. 

'" خليل» عماد الدين. سبعة مداخل إلى عالم الشعر المعاصر, شعر الدكتور حكمت صالح نموذجاء الموصل: 
منشورات البراق» 4715 ١ه/١٠٠٠مء‏ ص5 7. 

*" المرجع السابق» ص 75. 

'" المرجع السابق» ص717. 


ع ه 7 إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة» العدد /5, خريف 47٠0‏ ١ه/5‏ ١٠٠٠م‏ ذو النون يونس مصطفى 
وما تحت الأظافر."'* كما يلتقط دلالة (صهر الزمان للمكان في تكبيرة الإحرام) وهي 
السفر من الأماكن المحدودة إلى المطلى '* 
لسفر من الأماكن امحدودة إلى المطلق 

وهكذا نحده يوجز الدلالة الكليّة واللوحة الشاملة ثم يدلّل عليها بحرئيات لغويّة» 
وصوريّة» منتقاة من العمل الكبير في حالة (وسطيّة) لا تكتفي بالعموميات» ولا توغل 
في الحزئيات توغلا يحوله إلى نقد (شكلاني أو أسلوبي). وفي مقدمته لديوان "على 
عتبات الحنة السمراء" لحكمت صالح؛ يؤشر تمكن الشاعر من منح قارئه المناخ 
الإفريقي» عبر مفردات اللغة المستمدة من العالم الإفريقي» وعبر تقطيع إيقاع المتدارك 
مقتربا من عالم الرقص الإفريقي....'” ويرصد في ديوان (أغاريد المسلم الصغير) 
لحكمت صالحء معجم الشعرء واعتماده الصورة» ومحاولته الموازنة بين "البساطة العذبة 
واللظالب: الفتة لعي 50 

ومعادته ى' الأمساك بالكليات غالبا والشتعيس الحرى 'أحيانا» يقرل تعليقاً غلن 
نشيد (الله): "البحر المناسب» والتفعيلات السريعة المترعة بالدهشة» والقافية الموظفة 
بعناية» وتتويج هذا كلمة بتكرار كلمة: (اللم) في ختام المقطع أربع مرات, بما يؤركد 
بؤرة الاستقطاب في النشيد كله؛ في حس الطفل المسله. "** 

فالتعميم يشمل هذا المقطع والتخصيص يركز على توظيف لفظ الجلالة» بؤرة 
للاستقطاب مع الإشارة إلى دلالة الإيقاع. 


* رأي في الإيقاع: 


تكمن الحمالية وراء العديد من أحكام عماد الدين خليل النقدية؛ إذ يكون 
(التناظر) في الفن الكلاسيكي هو الحكم الذوقي على (تشكيل) القصيدة إيقاعياً؛ 


'* المرجع السابق» ص 798. 
'* المرجع السابق» ص5 5. 
'* المرجع السابق» ص4 .٠١‏ 
'* المرجع السابق» ص7١١.‏ 
خليل؛ عماد الدين. نماذج من إسلامية الأدب بالمغرب؛ مرجع سابق» ص/اه» 531. 


عماد الدين خليل ناقداً أديياً بحوث ودراسات ممم 
فالقوائي المتمائلة بقدر (معقول) تعطي إيقاعا متماثلاً متناظراً. ويذكرنا هذا بنظريات 
اللندمية المحباروية وكيا شاط اللشحات والدوافد” والأبوانه شا يحب عماد الدين 
خليل أن يجد ما بمائله في الفن الشعري, والخروج عن نظام الإيقاع (الكمي).» واعتماد 
توزيع التفعيلات (الجمل الموسيقية) في شعر (التفعيلة)» لا ينبغي (في نظره) أن يخرج 
عن هذا المدى إلى اجتراح خروج آخر هو (تعدد الأوزان) في القصيدة الواحدة,”” 
ونحده يكرر هذه المعاني أكثر من مرة في نقوده الشعرية» فيقول في نقده لديوان محمود 
مصلح (للكلمات فضاء آحر) "وإذا كان في تجحاوز القصيدة العمودية تضحية بالقافية 
الموحدة» وبالعدد الموزون من التفعيلات في إطار هذا البحر أو ذاكء فإن هذا لا يعفي 
شعراء التفعيلة» ودعاة الشعر د يي الطاب الي لا تقل أهمية» وال تساهل فيها- 
للأسف- العديد من الشعراء: البحر المتوحد للقصيدة بغض النظر عن التحرر في توزيع 
التفعيلات... ثم التحقق بقدر معقول من الالتزام في القواثي المتناظرة» وإلا قتقدت 
القعنية دوا من أهم عناصرها: التناظر الحميل.""* ذاهباً إلى اشتراط هذا التناظر 
من أجل منح الشرعية لشعر التفعيلة» ويقول: "لكن الذهاب مع حرية الاختيار وتحاوز 
الالتزام الصو إلى مداه أمرٌ قد لا يكون في صالح الشاعر نفسه؛ فها هنا في شعر 
التفعيلة» يتحتم أن يبذل الجهد بابتحاه مماثل» احترام الإيقاع الصوتّ» ولو بالاكتفاء 
بالغنائيات "83 

ويطالب شعراء التفعيلة "أن لا يتركوا القوافي معلقة» مفردة» ونبحث دوا عن 
جَرْس يجاوبما ويناغيها فلا بجده."” وقد كرّر هذا المعئ بتنويعات مختلفة» يقول: "إن 
اعتماد قدر كبير من التساهل في الانتقاء والتنويع يضعف العمل الفئ وبميع صرامته 
المعمارية» وقد يدفعه إلى نوع من ابحانية الي همل أصول التناظر» والتناسب» ووحدة 
الإيقا ع "** 
** خليل» عماد الدين. في النقد التطبيقي, مرجع سابق» ص 257 57. 
'* خليل» عماد الدين. نماذج من إسلامية الأدب بالمغرب؛ مرجع سابق» ص55. 
'* المرجع السابق» ص/1ه. 


*” خخليل» عماد الدين. قراءة في ديوان إسلامى: الفرار إلى الله مجلة المشكاة؛ المغرب: العدد١»‏ ص"". 
4 خليل» عماد الدين. نماذؤج من إسلامية الأدب با مغرب, مرجع سابق» ص١5".‏ 


5 ؟ إسلامية المعرفة» السنة الخامسة عشرة؛ العدد /ه, خريف .47 اه .٠م‏ ذو النون يونس مصطفى 

ولأأتيكية الكضع"القر دن عند هذ الراقي الذي تعمد والدووم أحناسا ؛ ووالوسيطية 
الفنية)؛ إذ إن بعض التجارب في القدمم (كتجربة الموشح الأندلسي مثلا) في تعدد 
الأوزان» وفي الحديث تحربة الزهاوي وغيره في النظم متعدد القوافي. وغيرها من 
التجارب الناححة وغير الناححة» تدل على أن التجارب المتنوعة قد تقتضي تنوعا في 
القواقي والأوزان» أو تصعيداً أو تخفيفاً في الإيقاع» وتوالي القواتي ما يصعد الإيتقاعء 
تدده كا سه والأمر كما أشار عماد الدين خليل نفنسه موكول إلى ذائقة 
الشاهية رو زه بعك افسياته م وحتوعي: له لدبي بغار 0ه عا رعق م وين لكون درق 
عرفة و نك كوا توا قوتي نا قل 0ن يوطي تاقد العو ا ل ا 
نتفق مع افتراض "بنية متفق عليها للقصيدة العربية في صيغتها الحديفنة؛' إذ لم يتنفق 
روادها أو الأحيال التالية من الشعراء والنقاد على صيغة واحدة لما. 

ولو تساءلنا عن السر في هذا الأسلوب في مقاربة شكل القصيدة (أعين إلقاء نظرة 
طائر يبمسك بملامحها العامة» ثم يلتفت إلى ملمح بارز هنا أو هناك؛ فيدلف إليه برفق أو 
يكتفي بنثر المعاني نثراً جميلاً مكتفياً به عن الخوض في تراكيب القصيدة التفصيلية)» 
أهو من أثار ما شاع من مناهج واقعية ورومانسية التقت بالالتزام الإسلامي» فكان 
المضمون شاغلها الأول» وإن حاولت الالتفات إلى شيء من مسائل الشكل الذي ظل 
نم ار نايدا ف التطبيقات عن المضمون؟ أم هي موسوعية الناقد أبعدته عن التوغل 
في آليات مناهج نقد الشعر الحديثة ومتطلباتها اللغوية؟ أم هي الريادة تقتحم المجاهيل 
ولا توغل ف التفاصيل؟ 

فد يكوق الأمر غائدا إلى الأسباب كلها بهذا القدر أو ذاك» ولكن ما يشفع للناقد 
عماد الدين خليل هو ذكاؤه وحساسيته, الي تمكنه غالبا من الإمساك بروح النص 
الشعري (الكلّية)» ومن الالتفات إلى شيء من الملامح الأسلوبية والفنية البارزة ما 
يشكل مفاتيح مهمة لحيل تال من النقاد الإسلاميين المتسلحين بالتتخصص اللغوي 
والأدبي من جهة؛ وبأفضل 7 المناهج الحديثة من آليات تتوغل في أعماق النص عبر 
جزئياته من جهة أخرى 


1 المرجع السابق» صكه /اه. 


عماد الدين خليل ناقداً أديياً بحوث ودراسات باى م 

الو ات اراتكه تقول بان مما الدين خليل قد شغل بنماذج شعرية (أو 
قصصية) لا يبمثل مستواها طموح المنظرين لإسلامية الأدب» ولئن كان هذا صحيحاً 
إلى حدّ ما؛ فالمسؤولية تقع على عاتق المبدعين؛ إذ يصح القول بأن الإبداع هو الذي 
يلد النظرية والمنهج, أما عماد الدين خليل فقد بحث عن النموذج الأفضل في التراث 
والماضرة ولرفا راي أن مووي لاه نا رحد مده ا لسجسدار الأدنن 
الإسلامي والشباب منهمء وقد فعل ذلك في تقديمه للعديد من الدواوين والمحموعات 
عسي ا ا 1ف 

وإن كان لا بد من أمثلة على المسافة بين النظر والتطبيق وعلى أسلوبه في الاهتمام 
بالكلّيات ثم التعريج على بعض ملامح النص البارزة فنذكر -مثلاً- تقديهه لديوان 
"حي على الفلاح" الذي أطلق فيه عدداً من الأحكام العامة عن المعادلة الصعبة بين 
الالتزام بالفكرة ومعادها الفئ»'* وعن التركيز والاخقزال» * ودور الصورة 
الشعرية» '' وف قراءته لشعر الحسناوي يؤاحذه على تركه بعض القوافي قلقة مفردة لا 
خزين خاواء '* وطق حكم :دوقي لكنه يطلق حكما عام صحيحا غلس :ملحب 
النور) محمد الحسناوي؛ لأن قصائدها القصار لا تشكل ملحمة»”* وحين يخرج 
قصيدي (يوم بدر وأبو حيثمة) للشاعر نفسه من دائرة الشعر» لا يوضح لنا سر انعدام 
الشعرية (وفقر الدم وهبوطه منهما) بل يكتفي بإطلاق حكم عام غير معلل. 

ومن المفارقة أن يسفر عن حصيصة لمسها في نقده قائلا» وهو يتحدث عن ديوان 


ف غيابة الجب للحسناوي: "وما أكثر ما قاد التعميم صاحبه إلى التهلكة؛ ولكن 


'* خليل» عماد الدين. سبعة مداخل إلى عالم الشعر المعاصر, شعر الدكتور حكمت صالح نموذجاء مرجع سابق» 
ص ه26 .1٠١‏ 

'' المرجع السابق» ص57. 

'* المرجع السابق» ص4 5. 

“' خليل» عماد الدين. محاولات جديدة في النقد الإسلامي؛ بيروت: مؤسسة الرسالة» ١94١م‏ ص54١.‏ 

”* المرجع السابق» ص55١.‏ 


مه ” إسلامية المعرفة» السنة الخنامسة عشرة؛ العدد /ه» خحريف 53٠١‏ ١ه/؟.‏ ٠0م‏ ذو النون يونس مصطفى 


امحازفة ممتعة عموماء فإن الموازئة بين العملين تقود إلى ترجيح القول بأن الحضور 
التعري فى "غيابة ايلين” ]كر كدافة امقداى "لحب ال 


؟. في النقد القصصي: 

يوظف عماد الدين خليل معارفه المتنوعة في تحليل الروايات والقصص؛ فيسقط في 
نقده لرواية (السمان والخريف) لنجيب محفوظه؛ عليها الفكر الوحودي والعبثي» كما 
يوظف علم النفس في تحليل أبطال الرواية» خاصة بطلها الرئيس (عيسى)» ثم يلتففت 
التفاتة (شكلية) إلى بناء الرواية» فيراقب توظيفها للنموذج الداخلي و"المونولوج" 
الداخلي» أو حوار الإنسان مع نفسه؛ إذ هو الملاذ الأخير لهروب الإنسان من ملله 
وفراغه النفسيء إِنّه في مداه العميق صراخ الإنسان ضد الظلم... وحنينه القاسي إلى 
الماضي وسخريته الباكية من قسوة التناقض الذي يطحنه. 


لاه 


"الأرض أمست مملة لدرحة امرض ده 


ولكن عيسى عندما يتذكر أن مصدر مأساته هو الوطن لا العالم» يعود فيتساءل: 
ألا يمكن أن يؤكد انتسابه إلى الإنسان» ويتناسى انتسابه الجبري إلى هذا الوطن؛ إذ 
"يرصد (الازدواج) أو انقسام الإنسان إلى شخصيتين يدور بينهما الصراع لا يقل 
مرارة عن المآسي السابقة."*" وعيسى يعاني في هذه الأزمة الي تتضح خيوطها على يد 
نحيب محفوظ بدقة وبراعة. 
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ان مفهوم الصراع الداخلي باق هو ف كيان الإنسان. 


ثم يربط تحليله لشخوص الرواية وأحداثها بفكره والتزامه» ليخلص إلى أن الإسلام 
بعقيدته وتنظيمه المعجزين هو وحده القادر على إنقاذ الإنسان. ١"‏ 


'* المرجع السابق» ص5١‏ ”. 

'' خليل؛ عماد الدين. في النقد الإسلامي المعاصر, بيروت: 1517م ص57. 
“* المرجع السابق» ص7”. 

'' المرجع السابق» ص4 5. 

''' المرجع السابق» ص4 ". 


عماد الدين خليل ناقداً أديياً بحوث ودراسات وى م 

فيدر عاك اللريج كتليل: اكون كد ام اذواقه الفنة من بقينت كدر قن مين 
التوغل في عوالم القصة وتشربحهاء ما رأينا في نقده لبعض القصائد... فهو في نقده 
قصة "ماسح الأحذية" لحيدر قفة» يوضح اعتماد المؤلف فكرة تداعل اللحظفات 
الزمنية» والرجوع إلى الماضي (الفلاش باك) من نقطة حاضرة في الزمن الراهن» كما 
ينقد تسجيلية القصة وواقعيتها الساذجة المفرطة في النقل (الفوتوغرافي) الخالي من 
اللمسات الفنية» كما ينتقد خطابيتها ومباشرهًا... ويعرض -في الوقت نفسه- للغة 
القصة وبناقهاء قنشين إل اعتباد القاض لجل القضيزة اللتقعلعة ' "٠‏ متحاوز! الكفين م 
الأفعال والمداخلات والتوصيلات اللغوية الي قد تصيب العرض بالترهل» خاصة في 
مط كالقصة القصيرة هو بأمس الحاحة إلى التركيز والشك والاقتصاد في اللغة... 
ويسعى القاص لتوظيف التقنيات المسرحية كرسم المشهد والحوار ثما يعين على المزيد 
من الاقتصاد والتركيز ويمنح الحدث القصصي حضوراً أكثر واقعية وأشدّ كثافة» لولا 
أنه يسرف أحيانا في الحوار... فيقرها لأن تكون مسرحيات ذات فصل واحدء 
متباعدة بعض الشيء عن أصلها النوعي كقصة قصيرة. ''' 

وهو يرصد "المفارقة" في قصة "الوهم" لحيدر قفة؛ إذ يُفاجا الشاب (المتميع) بأن 
من كان يلوح له من السطوح هو الفستان المنشور على السطح, وليس صاحبته. '*' 
كما يلاحظ توظيف القاص للصورة والحركة والكلمة والحدث وتيار الوعي في قصة 
(الزواج المر) للكاتب نفسه.*'' 

وينتبه إلى توظيف القاص للغة في تسريع إيقاع السرد. فحيدر قفة "يعتمد الممل 
القصيرة المتلاحقة» ويكاد هذا التقطيع أن يكون الإيقاع الأساس في معظم قصص 
امجموغة: **' وهواينيحها غذوية ويعين على تقبل واقعيقها:... يفل القشاصض هنذا 


١ 


'' المرجع السابق» ص57. 
'' المرجع السابق» ص57. 
'! المرجع السابق» ص7١١.‏ 
'' المرجع السابق» ص7١١.‏ 
*'! المرجع السابق» ص5 .٠١‏ 
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مراراً... كما يرصد فعل اللغة في إبطاء إيقاع السرد؛ ثم ما يلبث أن يقطع التوتر هذا 
بالعودة إلى اعتماد لغة السرد البطيئة الطويلة» الأمر الذي يجسد أكثر فأكثر قيمة الجمل 
القصيرة» وقدرقاء ليس فقط على ملاحقة نبض اللحظة: السريع؛ المتهدجء وإما أيضاً 
دفع القارئ إلى محاولة اللحاق» لاستشراف القرار الذي ستؤول إليه الخطوات السريعة 
حى تتقطع أنفاسه. 

وهكذا بحد الناقد يوظف الأدوات الأكثر حداثة الى تساعده على أن يكون أكثر 
قدزة فق "شير العحرية ووضة دفاكقيا" المتدافقة #النيان "7 ردصن "الاظباي" لحني 
يتكرر في أكثر من موضع؛ والذي يتعمد فيه القاص أن يبالغ في عرض تفاصيله 
كافة... فلا يترك هامشاً لقارئ في التحقق بنوع من المشاركة عن طريق الكشف 
والتوقع» لدى تعامله مع الإيماءة الخاطفة والإشارة غير المباشرة» كما أنه يلحق بالبناء 
القصصي أذى ملحوظاًء وهو يخترق تش كلها الذاتي من الداخل بشروحه 
واطا م م 

كما يرصد دور الحوار في تكريس واقعية القصة. "الحوار الذي يقطع السرد حيثما 
اقتضى الموقف ذلكء الأمر الذي بمنح القصة واقعية أكثر ويبعد إلى الخلف الحضور 
الالو القاس وميه لفان فونه قمة نطارقه مكرك اكوم كالذئ: تلطه دا 
في قصة (وائمارت المرأة تبكي)» وقصة (امتحان) لقفة."*'' كما يرصد قدرة الققاص 
على رسم شخوصه بالتركيز الذي تقتضيه القصة القصيرة؛ إذ يحمل في مساحة محددة 
الخطوط واللمسات الى تضع القارئ قبالة شخوص بعينهم, لا مطلق شخوص» 
فيتجاوز بذلك غغطية شخوصه وتحريديتهم.*'' وتشخيص (قفة) يتراوح بين الرسم 
الخارجي لشخوصه.؛ واستبطان وضعهم الإنساني ممفرداته المادية والمعنوية» والحسية 
والنفسية» على السواء. 


3 


'' المرجع السابق» ص/7 ١‏ 
'' المرجع السابق» ص؟ ٠.‏ 
'' المرجع السابق» ص؟ ٠.‏ 
'' المرجع السابق» ص١ ٠‏ 


/ 


0 


عماد الدين خليل ناقداً أديياً بحوث ودراسات و بام 

كا أن مجاه الدين خليل يوظف خبرته في الرواية والسرد في تقويم نوعية 
(الراوي) السارد أو الراوي الغائب: "وفيما عدا "امتحان" و"الزفاف المر" ومقاطع من 
(فاتورة لا تسدد) لحيدر قفة» الى يعتمد فيها ضمير السارد أو الراوي الغائب العالم 
بكل شيءء؛ فإن القاص بميل إلى اعتماد ضمير المتحدث من الداخل» والذي يمنح القصة 
بالقال تركيرا أكتره وينقدها حون النشخاصيه والترهل ويمطيها طهما خلني 7 

على الرغم من تأكيده في نقده القصصي على العناية بالعقدة القصصيةء"' 
وارتياحه إلى لغة القصص الشعرية؛' إذ يبدو الرأي الأول تقليدياً والثاني ذوقياء إلا أنه 
يبدو أكثر تمكننا في نقده القصصي منه في نقده الشعري؛ وأكثر اطّلاعاً على المدارس 
القصصية الحديثة» وعلى آلياقاء كفي ما نراه ينصح القاصين بالإفادة من آليات 
مدرسة الرواية الجديدة»"٠'‏ والإفادة من البعد الدرامي في تقابل الشخصيات» وتكثيف 
الزمان والمكان في أسلوب المسرحء*'' وتوظيف تيار الوعي والتداعي."' ونراه يرصد 
توظيف القاص حيدر قفة لشخصية الراوي العليم في عدد من القصص» والمتحدث من 
الناعخال ١ق‏ قطن اعرف توطيعا أن لاله الفائيه نفد اله د الدره اه ترقا من 
المسرحية» كما يناقش مسألة رسم الروائي الخارجي: الوصفي والنفسي والفقكري 
للشخصياتء. ١‏ كما يرصد التوازن في الحبكة الفنية في الرواية» بين السرد» والحوار 
المسرحي المركزء ودور ضمير المتحدث في فرش الخلفيات» والوصل بين المقاطع, 
وتسليط الأضواء على السطح والأعماق.”" 


''' المرجع السابق» ص01 .٠١5-١‏ 

''' خليل» عماد الدين. محاولات جديدة في النقد الإسلامي, مرجع سابق» ص77؟. وانظر: 
- المشكاة» العددة »١‏ ص" 7. 

خليل؛ عماد الدين. محاولات جديدة في النقد الإسلامي» مرجع سابق» ص54 255 787. 
المرجع السابق» ص65 7. 

المرجع السابق» ص4 5 7. 

المرجع السابق» ص73717. 

المرجع السابق» ص5 ؟ 7. 

المرجع السابق» ص١5‏ ؟. 
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خابمة 

لا تكاد تخلو دراسة نقدية لعماد الدين خليل من مقدمة نظرية يجدها ضرورية 
لإضادة العمل الأدى إضاءة حيلة قبل الدذعول إل اعماق العمل ليلا ولرها تخللت 
الدراسة النقدية (إضاءات) نظرية موجزة تدعم رأياً أو تعلل لحكم أو تمهد لاستنتاج: 
وهذا التأكيد على (التنظير) متأتٍ من الإحساس بالحاجة إلى تأسيس نظرية "إسلامية 
الأدب". وإن كان هذا الجهد التنظيري لا يمنعه من أن يرى في تضخحم التنظير على 
حساب النقد التطبيقي» سلبية من سلبيات الأدباء الإسلاميين المعاصرين. 

تتألف (عمارة) الأدب الإسلامى لدى عماد الدين خليل من خمسة طوابق تعلوها 
النظرية في الطابق السادس؟؛ إذ يد قاعدة العمارة المعطيات الإبداعية» والطابق الثاني 
هو المنظور أو الرؤية الشمولية الي ينبثق عنها الإبداع» والطابق الثالث هو المدرسة أو 
المذهب الأدبي» والرابع هو الجهد النقدي الذي يضيء الأسس للنص الإبداعي وصولا 
إلى القيم الفنية للنص ودلالاته» وطبيعة ارتباطه بالمضمون أو المذهب الذي ينتمي إليه؛ 
والخامس هو المنهج الذي يدرس الحركة أو الظاهرة الأدبية عبر مساراتها الشاملة 
للزمان والمكان وفي ضوء قوانينها وارتباطاتها الداحلية» لتتشكل النظرية الئى تلم هذه 
المعطيات جميعا. 

ويحس عماد الدين خليل بالحاحة إلى مزيد من الجهد والعطاء على المستويين 
(النظري والتطبيقي) من أجل تأصيل هذه النظرية» وتثبيت ملامحها الإسلامية المتميزة» 
وبخاصة على مستوى التقنيات والأسلوبيات» ونحده يؤكد على تحقيق الترابط العضوي 
والتكامل بين (الشكل والمضمون) في العمل الأدبي؛ إذ إن المعضلة الكبرى حَفٍ رأيه- 
تكمن في تحقيق "التعاشق الموزون بين التقنية والتصور" وينهض السؤال أمام البااحث 
"هل تمكن عماد الدين خليل من تحقيق هذا التعاشق بينهما بصورة مباشرة؟" 

وعند استقراء عدد من (نقوده) نلمس التقاطه كليات الأعمالء وقيامها 
باستنتاحات عامة عنهاء ثم محاولته البرهنة على ما صاغ من استنتاحات كلية بأمئلة 
جزئية يلتقطها من ثنايا الأعمال» قد نحس بالحاجة إلى مزيد منهاء وقد نطلب منه 


00 ب الع تاددا ركان وو اف وصورة ورمزاء مما يدلل على 


قواعد الدشر وتعليمات إعداد البحوث 

» يشترط في البحث أن يتوافق مع أهداف ابحلة ومحاورهاء وأن يتراوح حجمه بين ستة 
آلاف - عشرة آلاف كلمة مع ال هوامشء» وأن لا يكون قد نُشر أو قدّم للنشر في أي مكان آخر. 
وامحلة غير ملزمة بإعادة الأبحاث إلى أصحايبها سواء نشرت أم لم تنشر. 

9 تنظم مادة البحث ضمن مقدمة مناسبة حوالي خمسمائة إلى ألف كلمة تتضمن بيان 
موضوع البحث وأهدافه وأهميته وطبيعة الأدبيات المتوافرة حوله. وخائقة بنفس الحجم تتضمن 
خلاصة البحث وأهم نتائجه وتوصياته. والمقصود بخلاصة البحث هنا هي فكرة مركزة بجمل الأفكار 
الأسناسئة الي يود الباحث أن يتجه تفكير القارئ إليهاء والمقصود بالنتائج الإضافة المعرفية الي تمفل 
قمة البحث وأفضل عطاء لصاحبه في موضوع البحث. والمقصود بالتوصيات بيان الأسئلة الي أثارها 
البحث وحاجتها إلى إجحابات عن طريق مزيد من البحوث. وكذلك بيان القرارات الي تقتضي من 
لمعنيين بأمرها الأخذ يما إصلاحاً للواقع. أما جسم البحث الرقيسى: فنظم مادفه ف عله اث الاقسنام 
5-1 مع عناوين فرعية مناسبة لكل قسم مرقمة بكلمات: أولاء وثانياء وثالثا... وإذا لزم تقسيم أي 
عنوان إلى عناوين فرعية فإهها ترقم بأرقام ١و”‏ و" 

» يعطى صاحب البحث المنشور عشر فصلات (مستلات) من بحثه المنشورء ويكون 
التتدرفدق إعادة نس الضف مشمل أن حسمن عسرعة من اللحرقا يلفس الأفلية أوسيها إل 
لغة أخرى» دون الحاجة إلى استئذان صاحب البحث. 

يكون التوثيق في بحلة "إسلامية المعرفة" على الوجه التالي: 

- الالتزام بقواعد التوثيق المعمول يا في ابحلة. 

- توثيق الآيات القرآنية بعد نص الآية مباشرة في المئن وليس في الهامش ويتم ذلك بين 
قوسين مع وضع اسم السورة تليها نقطتان رأسيتان ثم رقم الآية؛ مثال: (البقرة: 
5-1 /0) 

- توثق الأحاديث الشريفة بالرجوع إلى كتب الحديث المطبوعة بالإشارة إلى الكتاب 
المطبوع وبعد ذلك استكمال جميع المعلومات الببلوغرافية من دار نشر» إلى مكان 
النشر.. 

- عند توثيق الكتب أو المحلات يتم التركيز على البدء بالاسم الأخير للمؤلف 
واستكمال بيانات التوثيق الببلوغرافية مما فيها بلد النشر والكتاب ودار النشر» وسنة 


النشر وأرقام الصفحات والحزء الذي أحذت منه المعلومة» مع ضرورة إبراز عنوان 
الكتاب أو المحلة بالخط الأسود الغامق. 


قسيمة اشتراك فى إسلامية المعرفة 


أرجحو قبول/ تحديد اشتراكي ب ( ا انعة اهنا رأ ين العدكة ...0 ولدة ل( .....) عام. 
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